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 ابن السبكي )1(: علم وإصلاح

  

عرف تاريخ الثقافة العربية كثيراً من البيوتات العلمية التي استفاض العلم فيها, وكان إرثاً 
حطام, فكان علم الأبناء امتداداً ناضجاً طيباً يؤول إلى الأبناء فيما يؤول إليهم من عقار و 

ي العظيم, وعملوا على إثرائه لعلم الآباء. وقد صان هؤلاء الأبناء ذلك الموروث العلم
 وإخصابه.

وبحسبنا في هذا المقام أن نذكر أبا حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر, المتوفى سنة 
هـ, من أئمة علم الجرح  327هـ, وابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم, المتوفى سنة  277

ن, وابنه الفخر والتعديل. والإمام ضياء الدين خطيب الري عمر بن الحسين بن الحس
 هـ من فرسان علم الكلام. 606الرازي محمد بن عمر, المتوفى سنة 

على أنه لم يستعلن تأثير والد في ولده كما استعلن في تاريخ الإمام العلامة تقي الدين علي 
ه, وولده العلامة  756هـ والمتوفى في سنة  683بن عبد الكافي السبكي, المولود في سنة 

 771هـ, والمتوفى في سنة  727نصر عبد الوهاب بن علي, المولود في سنة تاج الدين أبي 
 هـ.

فيما ينقل عنه  -وقد أجمع المؤرخون على فضل الوالد وسعة علمه, فيقول عنه الذهبي 
 السبكي: 
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القاضي الإمام العلامة الفقيه المحدث الحافظ فخر العلماء, كان صادقاً ثبتاً خيراً ديناً, من »
لم, يدري الفقه ويقرره, وعلم الحديث ويحرره, والأصول ويقربها, والعربية أوعية الع
 «.ويحققها

 
ويكفي دليلًا على علم هذا الرجل أنه كان الوحيد من بين علماء عصره الذي تصدى لابن 

ورد عليه في مسألتي الطلاق, وزيارة قبر النبّي عليه الصلاة  -على عنفه وشدته  -تيمية 
لمسألتان اللتان زعزع بهما ابن تيمية كيان العلماء في عصره. فرد عليه والسلام, وهما ا

الإمام السبكي في مسألة الطلاق برسالتين: رافع الشقاق في مسألة الطلاق, والتحقيق في 
مسألة التعليق. ورد عليه في الزيارة برسالة شفاء السقام في زيارة خير الأنام, أو شن الغارة 

 زيارة.على من أنكر السفر لل
وقد نبغ صاحبنا تاج الدين في منتصف «. لقد برز هذا على أقرانه»ويقول فيه ابن تيمية: 
هذا العصر الذي كان بمثابة الصحوة  -عصر الموسوعات العلمية  -القرن الثامن الهجري 

الفارهة بعد النكسة التي أصابت العالم الإسلامي, والتي كادت تأتي على تراثه الضخم 
 ن الغزو التريي الكاس..العريض, إبا

 
وقد ولد تاج الدين بالقاهرة, ونسب إلى قرية سبك من أعمال المنوفية.  ولم ينصرف الفتى 
في صباه إلى اللهو واللعب, كما يفعل لداته وأترابه, فقد هدهد سمعه في سن تفتحه وفود 

المعرفة يحصلها العلماء, تفد إلى بيت أبيه, تنشد العلم وتطلب الفتيا. فأقبل على ألوان 
على مهل واتئاد, حتى اكتملت له أدوات العالم المجتهد. وكان مجلى هذه الثقافة الواسعة 
العريضة في نهاية الشوط موسوعة علمية ضخمة, لمت أطراف الثقافة العربية, وجلتها على 

 «.طبقات الشافعية الكبرى»نحو معجب خلاب, على امتداد سبعة قرون في كتابه الخالد: 
لكثير من  -هذا الكتاب العظيم من خلال ترجمته لرجال المذهب الشافعي  قد انفس.ل

والمل., كما حفل  المباحث الفقهية والفتاوى الشرعية, والمقالات, والمناظرات, والنوادر
بالضوابط اللغوية ومسائل علم الكلام والأصول. كما كان مصدراً أدبيّاً لكثير من الكتب 

 ب.التي عالجت شؤون الحح 
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وكان أيضاً مرجعاً أصيلًا في جمع أشعار الشعراء. على أن أهميته الكبرى بعد كل ذلك 
ترجع إلى أنه حفظ لنا كثيراً من النصوص التي ضاعت أصولها. كتاريخ نيسابور, للحاكم 

هـ, وتاريخ مصر لابن 405النيسابوري محمد بن عبد الله, المعروف بابن البـَيَّع, المتوفى سنة 
هـ, وغير هذين الكتابين كثير من هذه  347عبد الرحمن بن أحمد المتوفى سنة يونس, 

 الأمهات التي عبث بها الزمان.
المنهج العلمي, الذي عرف فيما بعد, ونسب ابن السبكي في كتابه هذا ذلك وقد عالج 

إلى ابن خلدون, ذلك المنهج القائم على تمحيص الأخبار, والتنبه لما تفعله المعاصرة 
 لعصبية في المذهب.وا
 

ومما ينبغي أن يتفقد »قول في ترجمة أحمد بن صالح المصري, في الطبقة الثانية: استمع إليه ي
عند الجرح حال العقائد, واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح, فربما خالف الجارح المجروح 

ن نقده محرَّ النقد ولم تقف تلمذته للإمام الذهبي حائلًا دو «. في العقيدة, فجرحه لذلك
وهو شيخنا ومعلمنا, غير »لمخالفته هذا المنهج القائم على الحيدة والتجرد, فيقول عنه: 

 «.وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منهأن الحق أحق أن يتبع, وقد 
 

ولكن هذه الحياة العلمية المخلصة لم تشغل صاحبنا عن أن يلمس مظاهر الضعف 
في الحكم المملوكي الجائر, فظهرت دعواته الإصلاحية النقدية في  والعسف التي استعلنت 

 «.معيد النعم ومبيد النقم»كتابه القيم: 
 

لقد كان هذا الكتاب ثورة عاتية على نظم الحكم وأخلاق الناس, فقد أتي. لابن السبكي 
أن يرى ويحس مدى  -مدرساً وخطيباً وقاضياً  -من خلال مشاركته في الحياة العامة 

تركي »لتمزق الذي شمل الأمة نتيجة للحكم المملوكي البغيض, الذي نبتت فيه فكرة ا
والذي استأثر فيه المماليك بالمناصب الكبرى, وتركوا أصحاب الأرض الحقيقيين «. وفلاح

 يشربون العرق ويقتاتون السهد.
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كتابه,   وقد وضع ابن السبكي كتابه هذا رداً على سؤال ورد عليه, أو وضعه هو بين يدي
دَّت ب نعمة دينية أو دنيوية إذا سلكها عادت إليه, ورح ل  هل من طريق لمن سح »موضوعه: 

؟ وإجابة عن هذا السؤال راح ابن السبكي ينقد بقسوة وصراحة طوائف الأمة, «عليه
ابتداء من السلطان إلى أرباب الحرف, آخذاً في طريقه نواب السلطان والقضاة والمدرسين, 

 من العلماء والصوفية.ورجال الدين 
 

وقد اعتبرت كثيراً من الأتراك يميلون »استمع إليه يلخص رأيه في الأتراك عموماً, فيقول: 
ثم يسخر من هؤلاء الأتراك «, إلى أول شاك, وما ذاك إلا للغفلة المستولية على قلوبهم

 عنه وتريك ما ترتكب ما نهى اللهوأما أنك »وتعلقهم من الإسلام بالمظاهر الفارغة, فيقول: 
أمر به, ثم تريد أن تعمر الجوامع بأموال الرعايا, ليقال: هذا جامع فلان فلا والله لن يتقبله 

 «.الله تعالى أبداً 
 

ه على المسلمين ليكون إن الله لم يولّ »ثمَّ يتكلَّم عن السلطان ويحدد اختصاصاته فيقول: 
 «.لي الكلمةرئيساً آكلًا شارباً مسرييحاً, بل لينصر الدين ويع

وحين يتحدث عن العلماء والمفتين يأخذ على بعض هؤلاء وأولئك تعصبهم لمذاهبهم, 
لو أن الشافعي وأبا حنيفة »وإضاعتهم الوقت في الخلافيات, فيقول مخاطباً العلماء: 

ثم يأتي إلى «, ومالكاً وأحمد أحياء يرزقون لشدَّدوا النكير عليكم وتبرأوا منكم فيما تفعلون
ومنهم طائفة تصلبت في أمر دينها, فجزاها الله خيراً, تنكر المنكر وتتشدد »تين فيقول: المف

فيه, وتأخذ بالأغلظ, وتتوقى مظان التهم, غير أنها تبالغ فلا تحذكر لضعفة الإيمان من 
فيؤدي ذلك إلى عدم انقيادهم وسرعة نفورهم. فمن الأمراء والعوام إلا أغلظ المذاهب, 

ما في تسهيله فائدة لمثل هؤلاء إلى الخير, إذا كان الملاطفة وتسهيل  حق هذه الطائفة
الشرع قد جعل لتسهيله طريقاً, كما أن من حقها التشديد فيما ترى أن في تسهيله ما 

 «.يؤدي إلى ارتكاب شيء من حرمات الله
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يحسن  وحق عليه أن»ويرسم ابن السبكي المعلم للمدرس منهجاً تربوياًّ راشداً حين يقول: 
ثم إن كانوا مبتدئين فلا يلقي عليهم ما لا يناسبهم من إلقاء الدرس وتفهيمه للحاضرين, 

ويأخذهم بالأهون فالأهون, إلى أن ينتهوا إلى درجة التحقيق, وإن  المشكلات, بل يدريهم 
وتتجلى دعوة «. كانوا منتهين فلا يلقي عليهم الواضحات, بل يدخل بهم في المشكلات

لاحية في أبهى صورها حين يأسى للفلاح الذي يستهلك في السخرة صاحبنا الإص
ومن قبائ. »والإقطاع. فحين يتكلم عن منصب ناظر الجيش وتحديد اختصاصاته يقول: 

ديوان الجيش إلزامهم الفلاحين في الإقطاعات بالفلاحة, والفلاح حر, لا يد لآدمي عليه, 
 «.وهو أمير نفسه

 
ا القارئ الكريم أن هذا الرجل إنما يتكلم بلغة عصرنا, كمصل. ألا تعتقد معي أيه وبعد ..

 اجتماعي, وكعالم نفساني, بصير بالنفس الإنسانية, عالم بضعفها.
 

وكان طبيعيّاً بعد هذا النقد المر الجارح لنظام الحكم وأخلاق الناس أن تتعرض حياة الرجل 
لأسباب واهية ذكرها الحافظ  عن منصب القضاء,ومصير أسرته للزوابع والأعاصير, فيعزل 

رى له محاكمة, يحكم عليه فيها بالحبس سنة. « ةالدرر الكامن»ابن حجر في  ولكن هل وتُح
جرى عليه »ضعف ابن السبكي, أو تخاذل؟ استمع إلى معاصره الحافظ ابن كثير يقول: 

 يحصل من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله, وحصل له من المناصب والرياسة ما لم
شجاعة وقوة على المناظرة, حتى أفحم خصومه, ثم لما لأحد قبله, وأبان في أيام محنته عن 
 «.عاد عفا عنهم, وصف. عمن قام عليه

 
ة الزاخرة بالعلم والإصلاح انطفأت هذه الشعلة التي توهَّجت عبر وبعد هذه الحياة الخصب

رضا, في ورقة كتبها إلى نائب أربع وأربعين سنة. وحق لابن السبكي أن يقول في زهو و 
 «.وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق, لا يقدر أحد يرد علي هذه الكلمة»الشام: 
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توفي تاج الدين شهيداً بالطاعون )بالدهشة( ظاهر دمشق في ذي الحجة. خطب يوم 
بة هـ, ودحفن بري  771عن ليلة السبت رابعه, ومات ليلة الثلاثاء سابعه سنة الجمعة, وطح 

السبكية بسف. قاسيون, عن أربع وأربعين سنة, بعد أن جلا صفحة مشرقة في تاريخ 
 علماء المسلمين.

 
* * * 
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 (1)  طبقات الفقهاء الشافعية

 

 تأليف أبو عاصم محمد بن أحمد العبّادي
 

لم يحـظ رجـال مـذهب مـن مــذاهب الفقـه الإسـلامي مـا حظــي رجـال المـذهب الشـافعي, مــن 
, والاحتفال بإنتاجهم, وتـدوين مسـائلهم وفتـاواهم. ومـا ذلـك إلا لأن رجـال التأريخ لحياتهم

المــذهب الشــافعي انتشــروا في الآفــاق وشــغلوا النــاس حــين بســطوا ســلطانهم علــى كــل فــروع 
 الثقافة العربية, درساً وتمثلًا وتصنيفاً.

 
لغـويين والمتكلمـين والحفـا  والمفسـرين والصـوفية والمـؤرخين والأدباء وال فرأينا مـنهم المحـدثين

والفلاسفة, وأمامنا أبو بكر البيهقي, وابن عساكر, وابن حجر العسقلاني, وابن كثير, وأبو 
ــــير, مجــــد الــــدين صــــاحب  ــــا الأث ــــ»قاســــم القشــــيري, وابن ــــدين صــــاحب «, ةالنهاي وعــــزّ ال

وأبو منصور الأزهري, والفخـر الـرازي ووالـده, «, الوساطة»والجرجاني صاحب «, الكامل»
الحرمين الجويني ووالده, وأبو حامد الغـزا,, إلى آخـر هـذه السلسـلة الـتي جلـت وجـه وإمام 

 الثقافة الإسلامية, والتي ازدانت بإنتاجها المكتبة العربية.
 

وانطلاقاً من التأليف في مناقب الإمام محمد بن إدريـس الشـافعي صـاحب المـذهب, توالـت 
 (.1101كشف الظنون, ص   )انظر:المصنفات في تاريخ أتباعه وحملة مذهبه 

 
 « طبقات الفقهاء»وعلى وفرة هذه المصنفات لم يظهر منها مطبوعاً سوى 

    
  

                                 
 م.1966ديسمبر «, الكتاب العربي»مجلة  (1)
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المتوفى سنة « طبقات ابن هداية الله»هـ, و  476المتوفى سنة لأبي إسحاق الشيرازي 
)وقد توفي ابن «. طبقات الشافعية الكبرى»هـ, ثم معلمة ابن السبكي العظيمة  1014

 هـ(. 771نة السبكي س
 

واليوم يظهر هذا النص المبكر في تراجم الشافعية لأبي عاصم العبادي, محمد بن أحمد بن 
 عبد الله بن عباد الهروي القاضي.

 
كان إماماً جليلاً »د أبو عاصم سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. يقول عنه ابن السبكي: ل  وح 

بغموض العبارة, وتعويص الكلام, ضنة حافظاً للمذهب, بحراً يتدفق بالعلم, وكان معروفاً 
 «.منه بالعلم, وحباً لاستعمال الأذهان الثاقبة فيه

 
وقد تنقل أبو عاصم في البلاد, ولقي المشايخ, وتلمذ لأفاضل عصره, فأخذ عن القاضي 
أبي منصور محمد بن محمد الأزدي, بهراة, والقاضي أبي عمر البسطامي, والأستاذ أبي طاهر 

 إسحاق الإسفرايني, بنيسابور. الزيادي, وأبي
 

الهادي »و «, المبسوط»و «, زيادات الزيادات» و«, الزيادات»وصنف كتباً نافعة, منها: 
وبعد حياة  «.الرد على القاضي السمعاني»و «, أدب القضاء»و «, إلى مذهب العلماء

مائة, عن زاخرة بالعلم والتصنيف انتقل إلى رحمة ربه, في شوال سنة ثمان وخمسين وأربع
 ثلاث وثمانين سنة.

 
أحد كتب خمسة في تراجم الشافعية ظهرت في « طبقات الفقهاء»وكتاب أبي عاصم هذا 

هـ   440القرن الخامس الهجري. فقد ألف أبو حفص عمر بن علي المطوعي المتوفى سنة 
 ثم ألف القاضي أبو الطيب الطبري المتوفى«. المذهب في ذكر شيوخ المذهب»كتابًا سماه 

هـ مختصراً ذكر فيه مولد الشافعي رضي الله عنه. وعدَّ في آخره جماعة من  450سنة 
 الأصحاب كما يقول ابن السبكي.
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طبقات »هـ كتاب  476ثم ألف شيخ الإسلام أبو إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 

نة وفي آخر القرن ألف الحافظ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجرجاني المتوفى س«, الفقهاء
جمع فيه »أبي عاصم هذا فيقول:  ويصف ابن السبكي كتاب«. الطبقات»هـ كتابه  489

. وربما ذكر اسم الرجل أو موضع الشهرة غرائب وفوائد, إلا أنه اختصر في الرياجم جدّاً 
 «.منه, ولم يزد

إلى الرياث العربي يداً جليلة  -نموستا فيتستام, ليدن  -وقد أسدى الأستاذ المستشرق 
راز هذا النص وإخراجه إلى النور. لكنه على عادة كثير من المستشرقين المشتغلين بإب

بتحقيق النصوص العربية قدم النص مجرداً من أي شرح أو توثيق, إلا ما يكون من ذكر 
 فروق النسخ.

 
وسواء أكان الباعث على هذه الطريقة: المنهجية أو القصور, فستظل هذه النصوص التي 

لنحو في حاجة إلى إخراج جديد, يجلوها ويربطها بما قبلها وبما بعدها في تخرج على هذا ا
خط الرياث العربي المتداخل المتشابك. وستظل هذه النصوص أيضاً في حاجة إلى عين 

 عربية بصيرة بمجري السياق عليمة بمواقع الكلام.
 

هو موسوعة  -عية فن تراجم الشاف -وإذا كان من المجمع عليه أنَّ أوفى عمل في هذا الفن 
فإن أي عمل في هذا المجال ينبغي أن «, طبقات الشافعية الكبرى»ابن السبكي العظيمة: 

يراجع على هذه الموسوعة الكبرى, وبخاصة أن ابن السبكي قد أفرغ في كتابه كل الكتب 
 ستفاد منه.رجع إليه ويح فت قبله في هذا الفن. فهو جهد حقيق بأن يح نّ التي صح 

 
لأراح واسرياح من هذه د من عمل ابن السبكي, ولو فعل ف  لأستاذ المحقق لم يح ويبدو أن ا

المظاهر الصاخبة التي زحم بها حواشي الكتاب, من ذكر فروق النسخ فيما لا طائل تحته 
ولا غناء فيه. فقد تكثر الأستاذ المحقق من ذكر هذه الفروق, بحيث اشتملت بعض 

يمكن الاستغناء عنه. وليس هناك داع لإثقال  الصفحات على عشرين تعليقاً, معظمها
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النص بالفروق الهينة, أو التي تكون واضحة الخطأ, نتيجة لأوهام النساخ أو جهلهم, ولا 
يذكر من الفروق إلا ما كان له وجه يخدم النص. والمسألة ليست استعراض عضلات, كما 

ال أبو داود ق: »7هامش  61يقال في هذه الأيام. وهذا مثال واحد في صفحة 
 «!أتو»ليقول في الهامش: في ت: « أبو»يضع المحقق رقماً فوق «, السجستاني
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أن هناك جهداً صامتاً للمحقق لا يظهر في التعليقات, فلن يضير المحقق أن تكون ولا شك 
 تعليقاته قليلة. وهذه حقيقة يعرفها كل من ابتلي بتحقيق النصوص.

ستشرق أنه لم يضبط النصوص القرآنية الكريمة, وملاحظاتي العامة على عمل هذا الم
والأحاديث الشريفة. وفي هذا ما فيه. كما أهمل ضبط النسب: كالبويطي والدغو, 
والقراب, والسجزي, والتبوذكي. مع أن الأمر فيها هين. فكان حسبه أن ينظر في 

لياقوت, بل  « معجم البلدان»للذهبي, و « المشتبه»لعز الدين ابن الأثير, و « اللباب»
وهو مرجع لا نظن مكتبة تخلو منه. والعجيب حقاً أن «, القاموس المحيط»كان يكفيه 

فكيف حظي أبو حامد وحده بهذا « المروروذي»ضبط  4سطر  63المحقق في صفحة 
 الاهتمام؟ وهذا من علامات اضطراب المنهج عند المحقق.

 36صفحة « النغم والوغم»ص, مثل: ولم يضبط المحقق الألفا  الغريبة التي امتلأ بها الن
 .13في الصفحة نفسها سطر « جداد», وكذلك كلمة 5سطر 

 ولم يراع المحقق هذه الملاحظات لتدل على غيرها !
 والصواب تخفيفها.«, صباح»شدد الباء في « ومحمد بن صباح»: 9سطر  2صفحة 

 .4س 78, وفي ص 5سطر  23وقد تكرَّر هذا الخطأ في صفحة 
وفيه قال في رجل ظاهر «, صنف المنثور»قال العبادي في ترجمة المزني:  :9س  10ص 

الحرية له أولاد أحرار في الظاهر أقر بالرق لآخر فقبله أن أولاده أحرار وتُب نفقتهم على 
 «.العبد في كسبه لا يأخذ السيد من كسبه إلا ما يفضل من نفقتهم

ووضع قبلها نقطتين دليلًا على ذلك. مقول القول. « له أولاد أحرار»جعل المحقق جملة 
 «.إن أولاده أحرار ... »وهو خطأ. والصواب أن مقول القول هو قوله: 
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وهو اصطلاح فقهي, يجب أن يضبط «, السلم»: لم يضبط المحقق كلمة 6س  11ص 
بفت. السين واللام. وهو مثل السلف وزنًا ومعنى. قاله في المصباح المنير. والعجيب أن 

ضبطها « خبز ححوَّارَى»: 7ين يضبط لا يأتي ضبطه دقيقاً. ففي الصفحة ذاتها س المحقق ح
بضم الحاء وفت. الراء فقط. وحقها أن تكون بضم الحاء وشد الواو وفت. الراء. وهو 

 الدقيق الأبيض.
وهو أثر من آثار «, هذه الكلمتان مكتوبة في هامش أ»هامش أ يقول المحقق:  12ص 

لى المحقق أن يستعين بأحد أبناء العربية في تحرير التعليقات وفي قراءة العجمة. وكان يجب ع
 النص, كما يفعل كثير من المستشرقين.

 «.إذا ترك أهل بلد طلب العلم رأيت الحاكم أن يخبرهم عليه»: 12, 11س  13ص 
 بالجيم, وليس بالخاء المعجمة.« يجبرهم»والصواب: 

والصواب: «, صعة والسكين والمغرفةأما الفرض فغسل اليدين وق»: 1س  14ص 
كما ورد في طبقات ابن السبكي في ترجمة الربيع المرادي. وللمحقق كلف «, والقصعة»

 التعريف ستأتي له أمثلة كثيرة.« ال»بحذف 
: ذكر العبادي في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أنه روى عن الإمام 10س  15ص 

ت هذه العبارة في طبقات ابن السبكي, في وقد جاء«, أن السيد يلاعن أمته»الشافعي 
والذين تمرَّسوا بقراءة المخطوطات يعرفون أن تُاور  «, يلاعن عن أمته»ترجمة الإمام أحمد 

كلمتين كما في هذا المثال قد يكون أصيلًا وقد يكون زيادة جرى بها قلم الناسخ بتأثير 
 الزيادة. الكلمة الأولى. فكان ينبغي على المحقق أن يلتفت إلى هذه

سئل النبّي صلى الله عليه »: مثال لإهمال الريقيم وعدم فصل النصوص. 1س 17ص 
أنقاها الدباغ وكانت الصحابة رضي الله عنهم ... » وسلم عن الصلاة في الفراء, فقال:

 «.غالدبا»الخ ... وواض. أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ينتهي عند كلمة 
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وحكى الربيع المرادي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: آلات »: 2وفي الصفحة نفسها س
, وأداء الرئاسة خمسة: صدق اللهجة, وكتمان السر, والوفاء بالعهد, وابتذال النصيحة

 «.الأمانة
 

ذكر العبادي هذه الحكاية أثناء ترجمة الربيع الجيزي, ولا علاقة لها بريجمته, إذ أنها سبقت 
. والربيع المرادي هو الذين يتوقع منه الحكاية عن 14ص في ترجمة الربيع المرادي 

صاحب الشافعي وراوية كتبه, والثقة الثبت فيما »الشافعي, فهو كما يقول ابن السبكي: 
 «.وقد اتصل بخدمة الشافعي وحمل عنه الكثير وحدث عنه به يرويه.
 

ط. ويلاحظ أيضاً أن في حين لم يكن للربيع الجيزي من الإمام الشافعي سوى الرواية عنه فق
 «.الرئاسة خمسة»النص في ترجمة الربيع المرادي بدا مبتوراً هكذا: 

وهو الصواب, فإن الابتذال «, وبذل النصيحة»وهناك: «, وابتذال النصيحة»وهنا يقول: 
 ضد الصيانة. كما يقول صاحب القاموس.

 
نصوص يقتضي وكل هذا يدل على أن المحقق بمعزل عن النص. والاشتغال بتحقيق ال

المعايشة الكاملة للنص المحقق, بحيث يكون المحقق مالكاً لزمام عمله, مفت. العينين لكل 
 خبر وحكاية.

 
 والأولى أن توضع كلمة«, وفيه قول آخر أنه فيها من غير قطع» :13س  22ص 
كما في النسخ الثلاث التي أشار إليها المحقق في الهامش. والضمير «, فيها»قبل « يدخل»

 يرجع إلى الصلاة.
 

لا نعرف »الأولى قراءة النسخ الثلاث التي بالهامش «, هذا لا نعرف»: 5س  24ص 
بالبناء للمجهول. ويجب أن يتخذ المحقق موقفاً تُاه « لا يعرف»ويقرأ ما في الصلب «, هذا

 اختلاف النسخ, وألا يكون عبداً للأصل إذا كان واض. الخطأ. 
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وانظر ما كتبته عن «, أبو الطيب»والصواب: «, أبو طيب»: 10وفي الصفحة نفسها س 

 .1س  14التي تكررت عند المحقق ص « ال»ظاهرة حذف 
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«, أحد»رفع « ومن فتاويه أنَّ الصبي إذا أسلم بإسلام أحد أبويه»: 11س  26ص 
 والصواب: جرّه بالإضافة.

 
« أبي بكر وعمرعن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي »س؟:  29ص 

ولا يضير هذه النسخة أن تنفرد كما هي قراءة النسخة ت. «, باللذين»صوابه: 
 بالصواب. وكأن المحقق خدع بأن سائر النسخ تخالفها.

 
«, التنوخي»وفي بعض النسخ «, عمرو بن سواد المسرحي»: 14وفي الصفحة نفسها س 

, والمشتبه 1/539اللباب  وإنصافاً للمحقق أقول إن ما أثبته هو الصواب, كما في
. ولكن من حق القارئ عليه أن يعرف من أين جاء بهذا الصواب, حتى رفع عنه 356

 الشك, ويريحه من عناء البحث والتقصي.
 

فدل أنه يستحق كمال الدرجات بكمال الإيمان ونقصانه ينقص »: 14س  33ص 
ال المحقق علامات وهذا مثال لإهم«, الإيمان»يجب أن توضع فاصلة بعد «, الدرجات
 الريقيم.

 
من « ومنهم إبراهيم بن عبد الله المحبر )وشدد الباء(»قال العبادي:  9س  35ص 

أصحاب مالك رحمه الله. روى الحرث بن سري. عنه. قال للشافعي رحمه الله: لم أرَ هاشميّاً 
مي وابن يفضل أبا بكر على عليّ رضي الله عنهما سواك, فقال: أمير المؤمنين علي ابن ع

خالتي وأنا من بني عبد مناف وأنا من بني عبد الدار ولو كان فيه مكرمة لعلي لكنت أولى 
 وفي هذا النص عدة أخطاء.«, بها منك

 
كما جاء في طبقات ابن السبكي في ترجمة الحارث «, الحجبي»خطأ. صوابه « المحبر»أولًا: 

, الطبعة 179, 2/113ت بن سريج. وساق ابن السبكي هذه الحكاية )انظر: الطبقا
 الجديدة(.
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 بالجيم المعجمة.« سريج»بالحاء المهملة خطأ. وصوابه: « ابن سري.»ثانياً: 

. وهو حجة في هذا 395كما في طبقات ابن السبكي, وكما في المشتبه للذهبي ص 
 الشأن, لأنه يضبط بالعبارة.

اء في طبقات ابن السبكي, كما ج«, وأنت»خطأ. صوابه: « وأنا من بني عبد الدار»ثالثاً: 
كما قدمت. فقد جاء في اللباب «, الحجبي»خطأ, وأن الصواب: « المحبر»وهذا يؤيد كون 

هذه النسبة إلى حجابة بيت »: 280/ 1« الحجبي»لابن الأثير, عند الكلام على نسبة 
 «.وهم جماعة من عبد الدار الله المحرم.

 
.. أبو الطاهر .»خطأ. والصواب: « أبو طاهر أحمد بن عمر ابن سرح»: 2س  39ص 

, 64/ 1, تهذيب التهذيب 79 /2كما جاء في ترجمته في تذكرة الحفا  «, ابن السرح
/ 2, طبقات ابن السبكي 2/120, شذرات الذهب 1/14الجمع بين رجال الصحيحين 

وإن كان جائزاً في الأسماء والكنى, «, ال»وحذف  .455/ 1)الطبعة الجديدة(, العبر  26
س  24, وص 1س  14لا أن تكرره وشيوعه في هذا الكتاب )انظر ما كتبته عن ص إ

( مما يجعلني أكاد أجزم بأنه أثر من آثار العجمة لدى بعض المستشرقين الذين يصعب 10
«. ال»بدون « ابن نحاس القاضي»: 1س  91وسيأتي في ص «, ال»عليهم نطق ما فيه 
الهادي إلى مذهب »كتاب العبادي المسمَّى:   من المقدمة الأجنبية ذكر 9وكذلك في ص 

ولو كان اسم الكتاب في الحقيقة «, هادي إلى مذهب العلماء»ذكره هكذا: «, العلماء
 «.قاض»هاد بحذف الياء, لأنه حينئذ يعل إعلال »لكتب: « ال»بدون 
 شدد الباء. والصواب تخفيفها.« ابن أبان»: 13س  41ص 
م الياء. وهو خطأ يقع فيه كثير من الناس, ضبطها بض« ويحتمل»: 12س  46ص 

يضمون الياء ويفتحون التاء والميم, مبنياًّ للمجهول. والصواب فت. الياء مع كسر الميم, 
والاحتمال في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين »مبنيّاً للمعلوم. قال الفيومي في المصباح المنير: 

اً, وبمعنى الاقتضاء والتضمن, فيكون يجوز استعماله بمعنى الوهم والجواز, فيكون لازم
 «.متعدياً, مثل احتمل أن يكون كذا, واحتمل الحال وجوهاً كثيرة
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وذكر في كتاب »: قال العبادي في ترجمة إبراهيم ابن إسحاق الحربي: 6س  50ص 
نهى عن  الذي صنفه أبو سليمان الخطابي أن النبي صلى الله عليه وسلم« غريب الحديث»

رقماً, وذكر في الحواشي « صنفه»وقد وضع المحقق بعد كلمة «, كرامة له ... قتل الهدهد,  
وهذه الزيادة في نظري مهمة, وحقها أن توضع في «. نقل»أن في كل النسخ زيادة: 

لا يستقيم الكلام بدونها. فما دخل أبي  -فضلًا عن كونها في كل النسخ  -الصلب. فهي 
ل في كتابه هذه التفسيرات اللغوية من كتاب الحربي, سليمان الخطابي هنا؟ إلا أن يكون نق

ويكون العبادي لم يقف على كتاب الحربي ووقف على كتاب الخطابي, وفيه آراء الحربي, 
والمشكل هنا أن لكل من الحربي والخطابي مصنفاً في غريب الحديث )انظر: مقدمة النهاية, 

 هـ. 388الخطابي سنة هـ وتوفي  285لابن الأثير(, وقد توفي الحربي سنة 
صاحب أبو عبد الله الزبيري محمد بن سامري بن عبد الله بن عاصم ... »: 2س  51ص 
والصواب فيه: أبو عبد الله, الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد وكل ذلك خطأ. «, الكافي

, طبقات ابن 471/  8الله بن عاصم كما جاء في مراجع ترجمته. انظر: تاريخ بغداد 
/ 2, مرآة الجنان 292/ 1, طبقات القراء 88, طبقات الشيرازي 295/  3ي السبك
هي القراءة « سليمان». وواض. أن 69/ 2, وفيات الأعيان 153, نكت الهميان 278

 «.شامري»التي علق عليها المحقق بأنها في بعض النسخ « سامري»الصحيحة لكلمة 
ولم يرو عن الشافعي رحمه الله »: : قال العبادي في ترجمة الإمام البخاري13س  53ص 
لأنه أدرك أقرانه, والشافعي رحمه الله مات مكتهلًا, فلا يرونه نازلًا وقد « الصحي.»في 

/ 2كما جاء في طبقات ابن السبكي «, يرويه»فصوابه: « يرونه»والخطأ في «, وجده عالياً 
في الحواشي أن  . ولو رجع إليها المحقق لوقف على الصواب, ولما احتاج أن يذكر215

ل كل ذلك فالكلمة من بغير تنقيط. وقب الكلمة كذا في ب, ت, في الأصل و ح
اصطلاحات علم الجرح والتعديل ورواية الحديث. فكان ينبغي على المحقق أن يفزع إلى 

 أهل الذكر.
 
وضع المحقق رقماً «, إن كان لشيء مضى وقع وإن لشيء مستقبل لم يقع»: 1س  64ص 
لم لم يضع أدري  ولست«, وإن كان»وأشار إلى أن في بعض النسخ «, يءوإن لش»فوق 
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 هذه في الصلب, فيها يستقيم السياق.« كان»
كما جاء في بعض «, المنذر»بن منذر. الصواب: محمد بن إبراهيم »: 4س  67ص 

صاحب »النسخ بالهامش. وكما جاء في بعض المراجع التي ترجمت له. وفي السطر نفسه: 
 كما يذكر ابن السبكي دائماً.«, الإشراف»والصواب: «, مذاهب العلماء إشراف على

 .2س  39انظر ما كتبته عن ص 
« اعلموا»بتقديم اللام خطأ, والصواب: « اعلموا ما شئتم»: قوله تعالى: 13س  78ص 

 «.فصلت»من سورة  40بتقديم الميم. وهي الآية 
«. ر{, جعل الهمزة همزة قطع: في قوله تعالى: }يا أبت إفعل ما تؤم11س  79ص 

 }افعل{.والصواب أنها ألف وصل 
لا يزني الزاني حين يزني وهو »: سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم»: 2س  88ص 
بأنها في بعض النسخ « فذاكروا»علق المحقق على كلمة «. فقال: فذاكروا فيه« مؤمن
 «.تذاكروا»وأرى أن يكون ما في الصلب: «, أكثروا»

 «.الحدث»خطأ. والصواب: « إن ماس. الخف لا ينوي رفع الحديث»: 13س  90ص 
بالضمة. « ابن»رفع « وقد عارض بهذا الكتاب ابن نحاس القاضي»: 1س  91ص 

والصواب نصبه على المفعولية. والفاعل ضمير مستري يعود على أبي بكر أحمد بن عمر 
 وقد أشرت إليه قبلًا.من النحاس. « ال»الخفاف, وهو المريجم, وهنا أيضاً حذف 

ضبط المحقق الفعل بضم الياء وكسر « ويكره الرفع الشديد الصوت»: 1س  96ص 
والصواب بناء الفعل للمجهول, «, الشديد»و «, الرفع»الراء, مبنيّاً للمعلوم, ونصب 

 على الصفة.« الشديد»نائباً عن الفاعل, و « الرفع»ورفع 
والصواب: «, بالشجع وتكلف الصنعة ويكره الدعاء»: 4وفي الصفحة نفسها س 

 بالسين المهملة.« بالسجع»
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« الشتاء»علق المحقق على « .لأنَّ العرب تقول: غسل الشتاء السط»: 10س  98ص 
 وأرى هذا هو الصواب, فإن العرب تسمي المطر سماء.«, السماء»بأنها في ثلاث نسخ 

 (.98/ 3)انظر: معجم مقاييس اللغة 
جعلت , الأرض مسجداً وإنما يجب »بّي صلى الله عليه وسلم: : قال الن6س  102ص 

على « تعالى»قفل المحقق علامة التنصيص بعد « أن يقول: جعلت داري مسجداً لله تعالى
أن الكلام كله من قول النبّي صلى الله عليه وسلم. وإنما ينتهي كلام الرسول عليه السلام 

 «. مسجداً »بعد 
 «.أبو حنيفة أفتى بأن المال بينهما نصفين»: 11وفي الصفحة نفسها س 

 وهما ما جاء في ثلاث نسخ, كما أشار المحقق.«, نصفان»الأولى 
وضع المحقق همزة على ألف «, إذا وجد زان,  وإذا فقد شأن»: 12س  108ص 
 والصواب حذفها لتناسب السجع.«, شأن»

أشار المحقق إلى أن «, ىوحكيم بن محمد الذيموني الفقيه من قراء بخار »: 12س  110ص 
فقد وقد كان ينبغي على المحقق أن يقف عند هذه القراءة. «, من قرى بخارى»في نسخة: 

ذيمون بفت. أوله وآخره نون: قرية على »: 727/  2قال ياقوت في معجم البلدان 
فلم يحسن قراءتها, وتطوع « قرا»فلعل الناسخ وجد الكلمة «, فرسخين ونصف من بخارا

«, حكيم بن محمد»لشخص اسمه « طبقات القراء»لهمزة. نعم ترجم ابن الجزري في بزيادة ا
واختلفت سياقة ترجمته عند ابن «, الذيموني»ولم يزد في اسمه على ذلك, ولم يذكر في نسبته 

/ 4, وطبقات ابن السكبي 449/ 1ب, واللباب  241الجزري عما في الأنساب لوحة 
 .257 /1, وانظر طبقات ابن الجزري 337
في »وجاء في إحدى النسخ: «, ووجهه أنهما دليلان تعارضا في الحس»: 6س  111ص 

وأرى هذا هو الصواب. وهذه اصطلاحات أصولية محددة, تشبه الأمثال. وقد «, الحسن
كان يجب على المحقق, كما قلت قبلًا, أن يلجأ إلى أهل هذا الشأن, حتى يحفظ للنص 

 روحه وسلامته.
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كما «, الظهار»والصواب: «, الإيلاء والرجعةالظهارة و »: 12سها س وفي الصفحة نف
 جاء في نسختين بالهامش.

وإليه المرجع »الأولى قراءة النسخة ت «, وإليه يرجع المآب»: 12س  114ص 
وقد لاحظت أن هذه النسخة كثيراً ما تنفرد بالصواب ومع ذلك لم يلتفت لها «. والمآب

المحقق في صنع فهرس الأعلام قد بذل جهداً في تحقيق  المحقق. وقد لاحظت أيضاً أن
الأسماء, ولو أنه فعل هذا في تحقيق النص لسلم من كثير من الأخطاء, ولسلم أيضاً من 

 إثقال النص بالحواشي وفروق النسخ.
 

ومهما يكن من شيء فلن نستطيع أن ننكر للمحقق الفاضل هذه اليد التي أسداها إلى 
 أصل مبكر من تراثنا الخالد. وتحية لكل الجهود المخلصة. تراثنا العربي ببعث

 
 * * * 
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 (1)أحمد محمد شاكر  

 
وحلد  بالقاهرة, ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب, وأبوه هو الشيخ محمد شاكر, 
وكيـــل الأزهـــر. وقـــد انتقـــل مـــع والـــده إلى الســـودان عنـــدما عحـــينَّ في منصـــب قاضـــي قضـــاة 

م فــالتحق بكليــة غــوردون. وذهــب إلى الإســكندرية  1900هـــ    1317الســودان ســنة 
م, فالتحق بمعهد الإسكندرية, ثم التحـق بالأزهـر, وحـاز شـهادة 1904هـ    1321سنة 
م, وعحــينَّ موظَّفــاً قضــائيّاً ثمَّ قاضــياً, وذلــك بعــد 1917هـــ    1334منــه ســنة « العالميــة»

يــل علــى التقاعــد ســنة تعيينــه مدرَّســاً لمــدة وجيــزة جــدَّا, وظــلَّ  م 1951في القضــاء حــتى أحح 
مــن ذي القعــدة  26عضــواً بالمحكمــة العليــا الشــرعية, وتــوفي رحمــه الله بالقــاهرة يــوم الســبت 

 .1958من يونية  14/  1377سنة 
وقد ترك هـذا الشـيخ في «, محمد أبو دقيقة»كان أوَّل شيوخه في معهد الإسكندرية الشيخ 

هو الذي حبَّب إليه الفقه وأصوله, ودرَّبه وخرَّجه في الفقه حـتى تمكـن حياته أثراً لا يمحى, و 
الذي قـرأ لـه ولإخوانـه شـيئاً مـن التفسـير « محمد شاكر»منه, ثم تلقَّى العلم عن أبيه الشيخ 

وكتب السَّنة وأصول الفقه والفقه الحنفي والمنطـق, ثم وجَّهـه والـده إلى دراسـة علـم الحـديث 
اهتمام له قراءة مسند الإمام أحمد بن حنبل, ثم قرأ صحي. مسلم , وأول 1909منذ سنة 

 وسنن الريمذي والشمائل له وشيئاً من صحي. البخاري.
 

 وقد اتصل بعلماء الأزهر من أهل القاهرة والوافدين عليها أيام كان طالباً 
 

  

                                 
(, عالم مصري بالحديث والتفسير, 1958 - 1892أبو  الأشبال أحمد بن محمد شاكر بن أحمد عبد القادر )   (1)

مقالة تعريفية بطلب من استنابول, وهي  -اشتهر بنشر نصوص التراث الإسلامي. )الموسوعة الإسلامية التركية 
 الموسوعة للدكتور الطناحي رحمه الله تعالى(.
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دريس بالأزهر, ومن العلماء الذين لقيهم وأخذ عنهم وأجازوه: السيَّد عبد الله بن إ
السنوسي, عالم المغرب ومحدَّثه, والشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي, والشيخ أحمد بن 
الشمس الشنقيطي, عالم القبائل الملثمة, والشيخ شاكر العراقي, والشيخ طاهر الجزائري, 

وكان لهؤلاء أثر كبير وغيرهم من علماء السُّنَّة. « المنار»والسيَّد محمد رشيد رضا, صاحب 
ته التي أدَّته إلى أن يستقل بمذهب في علم الحديث. يقول عنه أخوه الصغير الشيخ في نشأ

إمام من أئمة علم الحديث في هذا القرن, و هو أحد الأفذاذ القلائل »محمود محمد شاكر: 
الذين درسوا الحديث النبوي في زماننا دراسة وافية قائمة على الأصول التي اشتهر بها أئمة 

لقرون الأولى, وكان له اجتهاد عرف به في جرح الرجال وتعديلهم, أفضى به هذا العلم في ا
إلى مخالفة القدماء والمحدَّثين, ونصر رأيه بالأدلة البيَّنة, فصار له مذهب معروف بين 

وقد تولى القضاء في مصر أكثر من ثلاثين سنة, فكانت المشتغلين بهذا العلم, على قلَّتهم. 
قضاء الشرعي, قضى فيها باجتهاده, غير مقلد ولا متبع, وكان له أحكام مشهورة في ال

اجتهاده في الأحكام مبنيًّا على سعة معرفته بالسنَّة التي اشتغل بدراستها منذ نشأته إلى أن 
 «.لقي ربه

 
وكان في دراسته وتعليقاته على النصوص يدافع عن أحكام الإسلام وآدابه دفاعاً تفرَّد به, 

راه غير متهيب ولا متلجلج, بحيث أعلن رجوعه عن بعض آرائه ونطق بالحق الذي ي
أنَّ الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر, كان يرى أن القديمة, وعلى سبيل المثال: 

ية الشخصية في إثبات أوائل الشهور العربية, فنهض يكون الحساب الفلكي بديلًا عن الرؤ 
شاكر, من كبار العلماء لعهده, وكان الشيخ  لمخالفته والد الأستاذ أحمد شاكر, وهو محمد

أحمد ممن يعتقد بدءاً بصحَّة فتوى والده, فكتب مقالات تؤيَّد منحاه عن ثقة جازمة, ثم 
بدا له بعد التحقيق بصحَّة فتوى والده, فكتب مقالات تؤيَّد منحاه عن ثقة جازمة, ثم بدا 

والده, فخرج على الناس برسالة كتبها له بعد التحقيق والرييُّث ما يخالف وجهه نظره ونظر 
 - 126/ 4في حياة أبيه يعلن فيها انتصاره لرأي الإمام المراغي. )انظر: البيومي, 

127.) 
 أعماله العلمية: 
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 وقد اشتغل الشيخ أحمد محمد شاكر بنشر نصوص الرياث الإسلامي بدراسة 
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 فيدة, منها:كثيرة وتعليقات قيَّمة, وإلى جانب ذلك ألَّف بعض الكتب الم
نظام الطلاق في الإسلام, دلَّ فيه على اجتهاده وعدم تعصُّبه لمذهب من المذاهب,  -1

واستخرج فيه نظام الطلاق من نص القرآن ومن بيان السُّنَّة في الطلاق, وترك هذا الكتاب 
عاصفة من النقد, فنهضت فئة من المجلات الأسبوعية والشهرية لمعارضته, كما ألَّف 

ردّاً على ما ورد « الإشفاق في أحكام الطلاق»اذ الإمام محمد زاهد الكوثري رسالته: الأست
 فيه.
هـ(, هذا الكتاب عبارة عن جمع بعض مقالاته التي   1407كلمة الحق. )القاهرة   -2

 التي كان يرأس تحريرها.« الهدي النبوي»كانت قد نشرها في مجلة 
 ففي الحديث: وأما ما نشره من نصوص الرياث الإسلامي: 

(. وهو يعتبر أهم أعماله العلمية 1957هـ    1377مسند الإمام أحمد. )القاهرة  -1
مجلَّداً. وقد بلغت  15التي عمل عليها إلى أن وافته المنيَّة, ونشر خمسي الكتاب في 

حديث من المسند الذي يبلغ عدد أحاديثه حوا,  8100الأحاديث التي ضبطها وحققها 
حديثاً من المجلَّد السادس  680. وتوفَّاه الله بعد أن حقَّق جزءًا من حديثاً  40,000

عشر, وأتمَّ ما بقي من هذا المجلَّد الدكتور الحسني عبد المجيد هاشم. ويحتوي ما كتبه الشيخ 
معلومات قيَّمة. وقد جعل لأحاديث « طلائع الكتاب»في مقدمة الكتاب المعنونة بـ 

معلومات قيَّمة. وقد جعل لأحاديث الكتاب أرقاماً « ع الكتابطلائ»الكتاب المعنونة بـ 
متتابعة, وخرَّجها من حيث إسنادها صحَّة وحسناً وضعفاً, وحقَّق أسماء المحدَّثين وأعلام 

 الإسناد وذكر الأحاديث التي تقوي الأحاديث الضعيفة من حيث الإسناد.
يتمكَّن من إكمالها, ونشر المجلَّد الجامع الصحي., للريمذي. وهو من أعماله التي لم  -2

 - 1357صفحة, ومعلومات هامشية واسعة النطاق. )القاهرة  96الثاني مع مقدمة تبلغ 
 م(. 1940 - 1038هـ    1359

 معالم السنن, للخطابي. شارك الشيخ محمد حامد الفقي في نشره.  -3
 م(. 1948)القاهرة 

 م بشرح هذا الكتاب القيَّم في اختصار علوم الحديث, لابن كثير. وقد قا -4
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 «.الباعث الحثيث إلى معرفة علم الحديث»باسم: علم أصول الحديث ونشره 
 هـ(. 1355)القاهرة 

جامع البيان, للطبري. شارك أخاه الشيخ محمود محمد شاكر في نشره, فتولىَّ جزءاً من  -1
الثالث عشر. )القاهرة  تخريج أحاديثه إلى الجزء التاسع, وعلَّق على بعضها إلى الجزء

 م(.1960 - 1955
عمدة »تفسير القرآن العظيم, لابن كثير. وقد شرع في اختصار هذا التفسير وسمَّاه  -2

 وأصدر منه خمسة أجزاء بينما كان يفكر أن يتمه في عشرة أجزاء. « التفسير
ذكر م(. ولم يذكر أثناء اختصاره أسانيد الأحاديث كما لم ي1957 - 1956)القاهرة 

 الإسرائيليات, والأحاديث الضعيفة والمكررة, وبعض المباحث الفقهية والكلامية.
 وفي الفقه: 

الرسالة, للإمام الشافعي. ويعدّ تحقيقه لهذا الكتاب أكبر دليل على إتقانه وبراعته في  -1
 إخراج النصوص القديمة على أعدل المناهج وأقومها, بل إنَّ تحقيق هذا الكتاب يعد إيذاناً 
ببدء مرحلة جديدة تماماً من النشر العلمي المستكمل لكل أسباب التوثيق والتحقيق 

 م(.1938والموصول بما سنَّته الأواثل وأصَّلوه. )القاهرة 
 م(.1940جماع العلم, للشافعي. )القاهرة  -2
 المحلَّى, لابن حزم. شارك في نشره الشيخ محمد حامد الفقي.  -3

 دار الرياث, بيروت(. )القاهرة, بدون تاريخ,
 هـ(. 1347كتاب الخراج, ليحيى بن آدم. )القاهرة,   -4

 وفي الأدب:
 هـ(. 1366 - 1364الشعر والشعراء, لابن قتيبة. )القاهرة  -1
 م(.1942المعرب, لأبي منصور الجواليقي. )القاهرة  -2
. )القاهرة  -3  م(.1952المفضليات, للمفضل الضبيَّ
 (.1955ي. )القاهرة الأصمعيات, للأصمع -4

 وشارك في نشر الكتابين الأخيرين ابن خاله الأستاذ عبد السَّلام محمد هارون.
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 (1) فوائد سي َّد .. العالِم الذي فقدناه
 
الثالث من ديسمبر سنة  -هـ  1387في صباح يوم الأحد الثاني من رمضان سنة 

العربي بوفاته عالماً فرداً, م دعي الأستاذ فؤاد سيَّد فأجاب وخسرت مصر والعالم 1967
 ظل يعمل في دنيا المخطوطات العربية قرابة الأربعين عاماً, درساً وتمثلًا وتصنيفا؟ً.

 
إن حياة هذا الرجل صورة فذة, جمعت أجزاؤها كل جلال النبوغ الفطري والتحصيل 

استوت  الذكي الدؤوب والعصامية التي استعلت على قسوة المنشأ وباركتها عناية الله حتى
 علماً نافعاً فيه خير وبركة ونماء.

 
 20ولد الأستاذ فؤاد سيَّد عمارة في القاهرة )بدرب الأغوات في حي الدرب الأحمر( يوم 

م, ولم تكن له عمومة يعتزي 1932م لأب رقيق الحال, توفي عنه سنة 1916أكتوبر سنة 
يداً إلا من دعاء أم لا إليها ويشرف بها, أو خؤولة تصونه وترعاه, فدب على الطريق وح

تملك سوى الدعاء وقد أشقاها الريمل وأرَّقها الخوف على الصبي اليتيم, ولم يصب الفتى 
ثم أربع سنوات قضاها بمدرسة عبد الباقي الشوربجي « الكتاب»من التعليم غير مرحلة 

عة الأولية بشارع جامع البنات, ويريك الصبي المدرسة ليعمل بمطبعة كانت تسمى المطب
 الملوكية, بجوار دار الكتب المصرية على يمينك وأنت تريد ميدان العتبة.

 
م يلتحق الصبي بدار الكتب المصرية عاملًا بمطبعتها في تصفيف الحروف, 1929وفي سنة 

 ثم يدلف الفتى على استحياء إلى مخازن الدار وفهارسها العربية   
 
 

                                 
 م1968مارس «, المجلة»مجلة  (1)
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ة كفاح نسجت خيوطها موهبة فذة فتبهره صفوف الكتب ويعيش مع ترابها أحلى قص
 ورفدتها عبقرية نادرة.

 
استمع إلى الأستاذ المحقق محمد عبد الجواد يصفه في هذه المرحلة من حياته في كتابه: 

من أكثر من ربع قرن مضى »يقول: « م1959تقويم دار العلوم الذي صدر عام »
بين ولدانها فتى في  توجهت إلى دار الكتب المصرية, أبحث عن موضوع لغوي, فصادفني

مطلع عالم منتصف العقد الثاني من عمره, طلب إليه الأمين أن يجيب طلبتي, فإذا بي أمام 
بالموضوع, وأضاف إلى إجابته ذكر جملة من المظان التي يص. الرجوع إليها فيه. فعجبت 

ه, يكون بين موظفيها عدد من المرشدين من مثل« دار الكتب»لهذا الشاب وتمنيت لو أن 
 «.فهارس ناطقة»والذين أدعوهم 

 
تحقيق في  -وترى فؤاداً هذا »وبعد أن يعدد الأستاذ عبد الجواد آثار الفقيد يضيف: 

عالماً  من كبار العلماء بدقائق  -« )يقصد طبقات الأطباء والحكماء« ـح»المخطط 
ن المادة التي الحقائق التاريخية, وكتب السير والطبقات, فضلًا عن سعة الاطلاع والتمكن م

يبحث عنه ويفحص عن صحتها. أما المباحث اللغوية وتحقيق الأسماء والمصطلحات, 
فتعجب عن اطلاعك على مجهوده, كيف يتكلم عن اليونانية واللاتينية, إلى الفرنسية 

انتهى كلام الأستاذ محمد عبد «. والألمانية والريكية وغيرها, واثقاً مما يقول مرجحاً مضعفاً 
 .الجواد
 

وفي هذه الحقبة من التاريخ كانت دار الكتب المصرية تضم نفراً من العلماء الأفذاذ الذين 
نذروا حياتهم لخدمة الرياث العربي والفكر الإسلامي في صمت معجب, حيث قدموا 
شوامخ النصوص العربية, كتفسير القرطبي والأغاني والنجوم الزاهرة ونهاية الأرب, على 

اج ضبطاً وتحقيقًا. ومن هؤلاء العلماء أذكر الأساتذة عبد الرحيم أدق ما يكون الإخر 
محمود وزكي العدوي وحسن حسين وعبد المجيد الأقدمي ومحمود إمام. ويبرز من بين هذا 
النفر الكريم الشيخ محمد عبد الرسول, وكان رحمه الله حجة في المخطوطات العربية, 
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 ى يديه خيراً كثيراً.وتتوثق صلة الفتى به ويتتلمذ له فيصيب عل
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وقد اضطر فقيدنا في هذه المرحلة من حياته إلى أن يأكل من نسخ الكتب, فنسخ كثيراً 
من المخطوطات. وقد حدثني أن يديه لا تزالان ترتعشان من طول ما نسخ. وحقاً ما قال, 
فقد كنت إذا حدقت فيه وهو يكتب لا تخطئ رعشة خفيفة في يديه. ومن الذين كان 

الدكتور محمود الخضيري أستاذ الفلسفة الإسلامية رحمه الله,  -كما حدثني   -لهم ينسخ 
 لأبي عمرو الشيباني.« الجيم»والمستشرق الفرنسي شال كونس المشتغل بتحقيق كتاب 

 
وكان رحمه الله يفخر بنسخ الكتب ويقول ,: إنه مهنة العلماء كياقوت الحموي صاحب 

خ حصَّل كثيراً من المعارف, ووعت ذاكرته ما لا يحصى معجم الأدباء. وبفضل هذا النس
من أسماء الكتب. وحين أصب. قادراً على تمييز الخطوط وردها إلى العصر الذي كتبت فيه, 
استناداً إلى نوع الحبر وكثافة الورق وطريقة الكتابة, من إهمال للنقط أو إعجام. أضف إلى 

فهذا خط الصلاح الصفدي, وذاك قلم ابن  هذا أن خطوط العلماء كانت متميزة في عينه,
حجر العسقلاني. وكان يقول ,: إن خط الصفدي لا تخطئه العين, فهو خط منسق جميل, 
ومن خصائصه كيت وكيت, وإن قلم ابن حجر لا يتوقف فتكاد كلماته تتشابك. وكذلك  

 كان.
 
جازات أو وكان غفر الله له نسيج وحده في قراءة ما يكتب في صدر المخطوط من إ 

تملكات أو توثيق, ثم كان حجة في تقويم كل ذلك وبيان زيفه من صحيحه, مع قدرة فائقة 
ويا لحسرة القلب, لقد على قراءة الكلمات المصحَّفة وتقويم العبارات المزالة عن وجهها. 

مات بموت هذا الرجل علم كثير. وكم كنا نتمنى أن ينسأ الله في أجله حتى نستطيع نحن 
هذا الجيل أن نعي شيئاً من هذا العلم الكثير, كما كان هو يتمنى أن يمتد به العمر أبناء 

ويحكفى السعي المضني وراء الرزق ليدوَّن هذا المحصول فتخرج تلك المعرفة إلى الناس في  
 كتاب مقروء.

 
أجل, كان الأستاذ فؤاد سيَّد وريث تلك المدرسة الجليلة التي أحبت المخطوطات العربية 

قفت عليها مالها ومنحتها كل حياتها, مدرسة محمد محمود الشنقيطي وأحمد تيمور وأحمد وو 
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 زكي.
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ونعود إلى الخط الوظيفي للفقيد, فنراه يظل يعمل في قسم الفهارس العربية إلى أن من. في 
لقب أمين المخطوطات بصفة شرفية, وكان حينئذ يقوم بفهرسة المخطوطات  1951سنة 

قامت دار الكتب بفصل المخطوطات عن المطبوعات في جناح خاص بها وتصنيفها. ولما 
أصدر مدير الدار )وكان في ذلك الوقت الأستاذ السيَّد فرج وكيل وزارة الثقافة الآن( قراراً 
بتسليمه عهدة مكتبة المخطوطات والقيام بشؤونها, وصار أول أمين للمخطوطات بالدار. 

 الآتية:وقد قام في عمله الجديد بالأعمال 
 الخدمة المكتبية وإرشاد الباحثين. -1
اختيار جميع المخطوطات والوثائق التي تحتاج للتجليد والريميم ووضع المواصفات  -2

 الفنية اللازمة لذلك حفاظاً عليها وصوناً لها, لما لهذه المخطوطات من معالم تاريخية وفنية.
 لميكروفيلم أو التكبير.بااختيار المخطوطات القيمة والنادرة لتصويرها  -3
تزويد المكتبة بصورة من بطاقات جميع المخطوطات المحفوظة بالدار لتيسير وسائل  -4

 البحث والمراجعة لجمهورها من المستعيرين.
إعداد دفري خاص للكتب المعارة داخل هذه المكتبة أو عند موظفي الدار أو في  -5

 الإعارة فيها.الخارج, وإصدار إحصائيات شهرية سنوية بحالة 
المشاركة في إعداد سجلات خاصة للمخطوطات تكون صورة مطابقة لما في مخازن  -6

 المخطوطات من الكتب, لتصير أساساً لجرد هذه المكتبة وحصر محتوياتها.
 

وقد كان من أثر هذه التنظيمات التي تمت لأول مرة في تاريخ دار الكتب أن حققت هذه 
لى خير ما يجب من النفع للمريددين عليها من الباحثين والعلماء المكتبة رسالتها العلمية ع
 العرب والمستشرقين.

 
 ولما كان رحمه الله سكرتيراً للجنة شراء المخطوطات ولجنة حماية 



 34 

المخطوطات وصيانتها, فقد يسر له إشرافه على هذه المكتبة إنجاز أعمال هاتين اللجنتين 
 النتائج الإيجابية التي حققتها هاتان اللجنتان. بصورة مباشرة كان لها أثر كبير في

 
ومع ذلك فإن عمله في أمانة المخطوطات وسكرتارية هذه اللجان وإعداد جداول أعمالها 

قراراتها لم يحل دون مساهمة فعالة مع قسم حماية الرياث في فهرسة المخطوطات وتنفيذ 
 ة:وتصنيفها. وقد قام فعلًا في هذا الصدد بالأعمال الآتي

إخراج فهرست مخطوطات مصطل. الحديث, على منهج علمي مفصل للمرة الأولى  -1
 م.1956في تاريخ دار الكتب. صدر سنة 

 جميع ما يرد للدار تباعاً من المخطوطات والمصوَّرات.فهرسة  -2
م 1936إعداد فهرست لجميع ما أضيف لمخازن الدار من الكتب الخطية من سنة  -3

ي ما يقرب من ثمانية آلاف ك تاب ورسالة. وقد ظهر في ثلاثة م ويحو 1955إلى سنة 
ل( وصدر سنة  -م. القسم الثاني )ش 1961س( وصدر سنة  -أقسام: القسم الأول )أ 

 م.1963ي( وصدر سنة  -م. القسم الثالث )م 1962
بمناسبة  1950نشرة عن مؤلفات ابن سينا وشروحها الموجودة بالدار. صدرت سنة  -4

 لفي لابن سينا.العبد الأ
 

ولم يقف نشاط الفقيد محصوراً داخل دار الكتب المصرية, بل تعداه إلى كل الهيئات المعنية 
معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية ظل رحمه الله بالرياث العربي, فحين أنشئ 

م ليكون خبيراً 1953على صلة به ومشاركة في أعماله, حتى انتدب ابتداء من سنة 
م وهو فهرس عام 1954بالمعهد. وقد أنجز لهذا المعهد عدة فهارس, صور أولها عام 

الثاني خاص بعلم التاريخ, وجاء في مجلدين, ظهر الأول سنة لمقتنيات المعهد. والفهرس 
 م.1966العامة نجز سنة م. ثم عمل فهرساً ثالثاً للمعارف 1959م, والثاني سنة 1957

 
 افاً واقفاً عند حدود المادة المكتبية, بل كنت ولم يكن إخراجه للفهارس ج
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فيه بدقة العالم وتصرف المتثبت المحقق. استمع إليه في مقدمة الفهرس العام لمعهد تحس 
وقد عنيت عناية شديدة بذكر اسم المؤلف كاملًا مصحوبًا بكنيته ولقبه »المخطوطات: 

ن الذي عاش فيه معتمداً في ذلك ونسبه, مع التحري الدقيق لتاريخ وفاته, أو تعيين القر 
وكنت حريصاً على التعريف بالكتاب ومحتوياته وتبويبه وذكر  على كتب الرياجم والطبقات.

ما يشمله من موضوعات, ما وافتني بذلك المصادر والأصل. وعنيت أيضاً بعمل إحالات 
اختصاراً أو متعددة للكتب التي لها أسماء مختلفة, أو اشتهرت بعناوين معينة, أو كانت 

شرحاً لكتب أخرى, كما أن الكتب التي تبحث في أكثر في موضوع كررت ذكرها ذكرها 
في فنونها المتعددة, كل ذلك تيسيراً للباحث وعونًا له على الوصول إلى طلبته من أية 

 «.مظنة
كة في أعمال معاهد الاستشراق بمصر وعلى وجه الخصوص وكان رحمه الله على صلة ومشار 

الفرنسي. ولما أنشأ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالجمهورية العربية المتحدة  المعهد
 م كان رحمه الله عضواً فيه من أول جلسة.1960فرعاً لنشر الرياث الإسلامي عام 

 
وفي العام الفائت أنشأت وزارة الثقافة معهداً ملحقاً بدار الكتب المصرية لتحقيق النصوص 

 و الجامعات. وقد اختير رحمه الله ليحاضر في هذا المعهد.ونشرها يلتحق به خريج
 

 رحلاته العلمية: 
رحمة الله عليه مرَّتين, زار خلالهما مكتبات مكة والمدينة, واطلَّع على نفائس حجَّ 

 المخطوطات هناك, وتوثَّقت صلاته بعلمائهما.
به جزيرة سيناء, م, انتدب ضمن بعثة لزيارة مكتبة دير سانت كاترين بش1957وفي سنة 

لدراسة ما تحويه من مخطوطات أثرية وتقديم تقرير بما يجب اتباعه لحفظ هذه المخطوطات 
 وحمايتها.

م, في بعثة برياسة 1964م, والثانية 1952ثم كانت رحلتاه إلى اليمن, الأولى سنة 
 الدكتور خليل نامي أستاذ فقه اللغة بآداب القاهرة. وفي هاتين الرحلتين 
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ف لأول مرة تراث طيب لفكر المعتزلة, تطاول عليه العمر, مختبئاً في سراديب اكتحش
من هذا الرياث المكتشف ثلاثة نصوص للقاضي عبد الجبار: المغني, الظلام. وقد نشر 

والمجموع المحيط بالتكليف, ثم شرح الأصول الخمسة. ولا يزال هناك الكثير من تراث 
الدراسة والنشر. وكان الموجود من هذا الرياث بين يدي المعتزلة مما صور من اليمن ينتظر 

كما كان يحدثني الأستاذ   -الناس لا يزيد على الكتب الثلاثة. وترجع أهمية هذا الرياث 
إلى أنه يعرض لفكر المعتزلة بأقلام أئمة الاعتزال أنفسهم, وكان كل ما يكتب  -رحمه الله 

 هذا ما فيه.قبلًا عنهم إنما يأتي من قبل خصومهم, وفي 
 

وفي شهر مايو من العام الماضي كانت آخر رحلاته رحمه الله, حيث دعاه المعهد الجامعي 
الشرقي بنابحلي للقيام بدراسات علمية في الرياث الإسلامي والمخطوطات العربية. وقد لقي 
ى هناك ترحيباً كريماً من جمعيات الاستشراق ولبث شهرين يعاون طلبة الدراسات العليا عل

فهرسة محتويات المعهد من المخطوطات العربية, ويرشد ويوجه أصحاب الدراسات 
 والبحوث إلى المراجع العلمية التي تخدم بحوثهم.

 آثاره العلمية: 
وتستعلن آثاره أو تتوارى في جهود سواه, وهو في  من الناس من يشغل بغيره عن نفسه, 

ع الناس فضله أم جحدوا فهو حيث كل ذلك سعيد بما يبذل من وقته وفكره, وسواء أذا 
 هو, لا يتحول ولا يريم, لأنه يرضي سخاء نفسه الراغبة في البذل والعطاء.

 
من هذا الصنف من الناس, فقد فرضت عليه ظروفه  -آجره الله  -وقد كان الأستاذ 

الوظيفية في الإرشاد والتوجيه, ثم قبل كل ذلك قلبه المحب للناس الراغب فيهم المستزيد 
ن صداقتهم, فرض عليه كل ذلك أن يعيش لغيره وأن يقف وقته لتلبية الرغبات وقضاء م

الحاجات. وقد كنت أرى الرسائل أكواماً تلاحقه في مكتبه وفي بيته من الدارسين والمحققين, 
 وقد تأخذ الرغبات بتلابيبه فيبدو منه بعض الضجر, ولكنه
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 ويجيب. وافت. أي كتاب شئت من ما يثوب إلى نفسه السخية المعطاء فيلبيسرعان 
نصوص الرياث المنشور لريى آثار علمه وفضله, يذكرها الناشرون تكريماً للرجل وتزكية 

 لعملهم.
 

رج بعض النصوص حاملة اسمه, وقد أبان فيها عن  لكن الله بارك له في وقته وسحنيَّ له أن يخح
لكتب المصرية ومعهد علم كثير. ففضلًا عن الفهارس العلمية التي صنعها لدار ا

المخطوطات بجامعة الدول العربية, حقق رحمه الله هذه النصوص, وهي بحسب ترتيبها 
 الزمني:

طبقات الأطباء والحكماء, لأبي سليمان بن حسان الأندلسي المعروف بابن جحلجحل  -1
كثيراً وقد كان الفقيد رحمه الله يعتز  )بجيمين مضمومتين( من علماء القرن الرابع الهجري. 

هذا كتاب يعتبر »بهذا الكتاب وبعمله فيه. وقد قام له بمقدمة علمية قيمة, قال فيها: 
وثيقة هامة في تاريخ العلوم وتطور حركة التأليف والريجمة في القرن الرابع الهجري الذي يعد 
بحق العصر الذي ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية ونمت وبلغت غايتها من الإنتاج الواسع 

 شتى ميادين العلوم والآداب. في
 

ولعل ميزة هذا الكتاب الأولى التي جعلت له قيمة علمية خاصة ونصاً قديماً له خطره في 
يعتمد فيما رجع إليه من مصادر على تراجم عربية لأصول لاتينية تاريخ العلم أن مؤلفه 

من المريجمين كانت تاريخية. فقد عهدنا دائماً أن أكثر الكتب التي نقلها العرب أو غيرهم 
عن أصول يونانية, والقليل منها عن اللغات الفارسية والسريانية والهندية, وأنهم أكثروا من 

بنصوص عربية ترجمت  -إلا قيلًا جداً  -النقل والريجمة عن هذا الطريق, ولكنا لم نظفر 
ات التي نرج. عن اللغات اللاتينية. وربما كان كتابنا هذا أول كتاب استفاد من هذه الريجم

 «.أنها تمَّت في عصره أو قبله بقليل
 

ثم يمضي الأستاذ في مقدمته متحدثًا عن مصادر الكتاب, وعن هذا اللون من التصنيف, 
متتبعاً المسار الزمني له. وقد وقف رحمه الله عند بعض النصوص التي أوردها ابن جحلجحل, 
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الدولة الأموية. وكان الشائع أنها  والتي تذكر صراحة قدم حركة النقل والريجمة في صدر
 تمت في العصر العباسي وفي عصر المأمون بالذات.
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من الكتاب أثناء ترجمة ماسرجويه الطبيب البصري  61وهذا النص هو ما جاء في صفحة 
هـ( ترجمة   65 - 64الذي عاش في الدولة الأموية,  وتولىَّ أيام ححكْم مروان بن الحكم )

إلى العربية. وكان أهرن من الأطباء الذين عاشوا في « القس أهرن بن أعين»كتاب 
باللغة « كناشة»م( في صدر الإسلام, ووضع 641 - 610الإسكندرية في عصر هرقل )

وقد ذكر اليونانية ثم نقله إلى السريانية, إلى أن قام بريجمته إلى العربية ماسرجويه المذكور. 
هـ(  101 - 99لأموي عمر بن عبد العزيز )ابن جحلجحل في هذه الريجمة أن الخليفة ا

 وجده في خزائن الكتب )الأموية( وأنه استخار الله في إخراجه إلى المسلمين.
 

وكثيراً ما كان الأستاذ رحمه الله يدلني على قيمة هذا النص, ويكثر من الحديث حوله. وقد 
م, ثم 1955سنة أول مرة بمطبعة الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة  طبع هذا الكتاب

أعادت مكتبة المثنى ببغداد طبعه بالأوفست منذ ثلاث سنوات, بعد أن عزّت نسخه, 
 فقدمت بذلك خدمة جليلة للعلم والعلماء.

 
هـ,  586طبقات فقهاء اليمن, لابن سمرة الجعدي, عمر بن علي المتوفى بعد سنة  -2

ساً لبلاد اليمن, صنعه وهو أول كتاب يظهر خاصاً بعلماء اليمن. وترى في آخره فهر 
الفقيد, آية في التثبُّت والتحرَّي والاستقصاء. وقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة سنة 

التي كان يريد أن « المكتبة اليمنية»م, وجعله الأستاذ الحلقة الأولى في سلسلة 1957
 يمضي في نشرها.

 
ما يشريط في المؤرخ شروط المؤرخ في كتابة التاريخ )مجموعة فتاوى لبعض العلماء في -3

لكتابة التاريخ من الجرح والتعديل(, نشرت بمجلة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية 
 .1957سنة 
 
إعارة الكتب عند الأقدمين )نصان قديمان لليزيدي والسيوطي(, نشرت بمجلة معهد  -4

 م.1958المخطوطات سنة 
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قيطي أحمد بن الأمين. أشرف الفقيد للشنالوسيط في تراجم أدباء شنقيط )موريتانيا(  -5
 م.1959على طبعه وقدم له. طبع بالقاهرة سنة 
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هـــ, وهــو مختصــر  748, للحــافظ الــذهبي المتــوفى ســنة (1)العــبر في خــبر مــن عــبر  -6
حقق الأستاذ منه الجـزئين الثـاني والثالـث. وطبعـا بالكويـت «, تاريخ الإسلام»لكتابه الكبير 

 م.1961سنة 
 
 832ثمين في تاريخ البلد الأمين )مكة( لتقي الـدين الفاسـي المتـوفى سـنة العقد ال -7

هـــ وهــو أكــبر موســوعة في تاريــخ مكــة ومــن عــاش فيهــا أو دخلهــا أو ســكنها مــن العلمــاء 
والفقهــاء والشـــعراء والأدباء وغــيرهم. حـــذا فيـــه مؤلفــه حـــذو الخطيــب البغـــدادي في تاريـــخ 

سابور, وابن عساكر في تاريخ دمشق, والسمعاني في بغداد, والحاكم النيسابوري في تاريخ ني
تاريخ مرو. والكتاب في ثمانية أجزاء حقق الفقيد العزيز منه الأجـزاء مـن الثـاني إلى السـابع, 

لابن فهـد « ذيل العقد»وأعجلته المنية عن إتمام الثامن. وقد كان في نيته رحمه الله أن ينشر 
دى ما كابده الأستاذ مـن جهـد في تحقيـق الكتـاب. المكي تلميذ الفاسي. وقد رأيت بعيني م

ومكـة البلــد الأمــين مهــوى الأفئــدة ومطمــ. الأنفــس, ارتبطــت أرضــها الحــرام بأداء ركــن مــن 
أركان الإسلام, فلن تحد عالمـاً مـن علمـاء الإسـلام إلا وردهـا حاجّـاً مجـاوراً. ومـن هنـا كثـرت 

فأكثر من النقول والنصوص, ونقـل  تراجم هذا الكتاب, وانفس. مجال القول أمام الفاسي,
أسمــاء المريجمــين ووفيــاتهم مــن أحجــار القبــور )وتلــك منزلــة عليــا في درجــات التــأريخ(. فكــان 
ــق  ــق مثــل هــذا العمــل أن يشــارف ذلــك المســتوى في التحقي لزامــاً علــى مــن يتصــدى لتحقي

 -أكثـر  ومـا -والتوثيق. وقد فعل الرجل, ورجع إلى مصادر الفاسـي, مطبوعهـا ومخطوطهـا 
  وصح. كثيراً من الأسماء والبلدان.

 
وقد كان رحمه الله حجة في ضبط الأعلام والأنساب. وعلى هذا الذكر أقول إن الأستاذ  

للمرتضى الزبيدي, وكان دائم « تاج العروس»كان كثير الرجوع في ضبط الأعلام إلى 
لدان. وكان يقول ,  الإشادة بالتاج فيما يتصل بذكر الأعلام والأنساب والألقاب والب

لابن منظور. وقد ابتدأ طبع العقد « لسان العرب»كثيراً: إن هذه فضيلة للتاج عري عنها 

                                 
 , في مقالة الطناحي حول الهجرة وكتابة التاريخ الإسلامي.297انظر في ضبط اسم الكتاب ص  (1)
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 م.1962م, وحقَّق الفقيد الجزء الثاني عام 1959الثمين بالقاهرة سنة 
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 وحين توفي رحمه الله كان في برنامجه تحقيق جملة صالحة من الكتب أذكر منها:
تاق في اخرياق الآفاق, للإدريسي. وكان يقوم على طبع هذه الموسوعة نزهة المش -1

الجغرافية إحدى جمعيات الاستشراق بإيطاليا, عهدت إلى القيد تحقيق القسم الخاص 
باليمن, ووزعت بقية الأجزاء على خمسة عشر عالماً ومستشرقاً, وكان رحمه الله على نية 

 ذي لقي ربه فيه.العمل في هذا الكتاب خلال شهر رمضان ال
 طبقات المفسرين, للداودي تلميذ السيوطي. -2
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار, وهو من الرياث الذي اجتلبه من  -3

 رحلتي اليمن.
جزء من مختصر تاريخ دمشق لابن منظور, الذي يخرجه معهد المخطوطات بجامعة  -4

 الدول العربية.
 ثقافته: 
م 1943يدنا من إجازات التعليم سوى الشهادة الابتدائية, حصل عليها سنة لم ينل فق

عاماً, وقد اضطر إلى الحصول على هذه الإجازة الصغيرة  27بعد أن سلخ من عمره 
 لينتقل من طبقة العمال والسعادة إلى طبقة الكتبة والموظفين بدار الكتب المصرية.

اللغة الفرنسية. هذا هو كل تعليمه المدرسي,  ليصيب طرفاً من« برليتس»ثم التحق بمدرسة 
لكنه رحمه الله كان ذا نفس طلعة, حببت إليه  المعرفة في كل فرعها فراح ينشدها من بطون 
الكتب وأفواه الرجال. وكان حصاد هذا كله سعة أفق ورحابة صدر ومضار عقل ونفاذ 

 بصيرة.
ه في دار الكتب المصرية, وتلمذ هناك اتَّصل رحمه الله بالرياث الإسلامي صبيّاً بحكم عمل

شدته إلى التحصيل, فحفظ المعلقات السبع  -أسلفت الحديث عنها  -لمشيخة جليلة 
 وعيون الشعر فاستقام لسانه.

 على أن هناك شخصية  كريمة بهرت الفقيد العزيز فأقبل عليها وأفاد منها الخلق 
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ذه الشخصية إلا وتطفر من عينيه الدمعة, الرضي والعلم النافع, وما كان رحمه الله يذكر  ه
تلك هي شخصية الشيخ محمد زاهد الكوثري علامة وقته ونادرة زمانه, ولد رحمه الله 

هـ  1371بشرقي الآستانة ونزل القاهرة فراراً من اضطهاد الكماليين, حيث توفي بها سنة 
مضان سنة من ر  20م, وقد أجاز الشيخ الكوثري فقيدنا في ليلة الجمعة 1952/ 

هـ في السنة التي توفي فيها, وكانت آخر إجازة يمنحها الشيخ لتلاميذه. ونص 1371
وممن استجازني الأستاذ الفاضل البحاثة الواسع الاطلاع السيَّد فؤاد السيَّد »الإجازة: 

وبعد أن اطلع على كثير من عمارة, كان الله له حيثما يكون, ورعاه في كل حركة وسكون. 
سمع مني حديث الرحمة المسلسل بالأولية, أجزته أن يروي عني جميع ما تص. , مؤلفاتي و 

 «.وعني روايته من حديث وتفسير وفقه وأصول وتوحيد ومصطل. وتاريخ وحكمة وعربية
وفي آخر المطاف تركز علم الفقيد في نقطتين اثنتين لا يشركه فيهما سواه: فكر المعتزلة, 

ائها. هاتان النقطتان فرَّع لهما نفسه وصرف إليهما جهده, والإحاطة بجغرافية اليمن وعلم
 -وأنا آخذ عنه وأتلقى منه  -حتى ملك القول فيهما غير مدافع ولا مزاحم. وقد قدر , 

نزهة المشتاق في »و «, فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»أن أشهده وهو يخطط لتحقيق 
 فرأيت عجباً, يرحمه الله.« اخرياق الآفاق

 
الحديث عن ظرفه وخفة ظله فيرجع إلى أنه تعرف في شبابه على أعلام الظرف أما 

والفكاهة في ذلك العصر, من مدرسة الشاعر الزجال حسين شفيق المصري, وكان رحمه 
وكانت لفقيدنا  -ومعارضاته للمعلقات السبع معروفة  -الله أمة في الرواية والحفظ 

الكثير من خفة الروح وعذوبة الحديث.  خصوصية بهذا الشاعر الكبير, أفاضت عليه
 ووعت حافظته كثيراً من شعر حسين شفيق, لم يدون.

 
وقد حدثني رحمه الله عن جماعة من ظرفاء الأدباء كانت تلتقي بدار الكتب في ذلك 

 على يسارك وأنت تدخل الدار الآن. « البعكوكة»الوقت في حلقة يسمونها 
ضحكات. وقد لا يعلم الكثيرون أن للأستاذ فؤاد وحول هذه الحلقة رويت أشعار ورنت 

 أزجالًا طيبة. ولولا اشتغاله بالرياث لكان له في عالم الزجل شأن كبير.
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من هذه الروافد الخصبة تكونت ثقافته ونمت معارفه, وبارك الله في أيامه فجعل أفئدة من 
ا تصل إليه الكلمة الناس تهوي إليه تفيد وتستفيد, وكانت الرسائل ترد عليه من كل رج

العربية, وأصب. مكتبه وبيته مثابة لكل طالب علم. وكنت أرى الناس حوله من مختلف 
 الأسنان وشتى المذاهب وكلهم دان منه, قريب إليه, فأتمثل:

 
 تمل الندامى ما عداني فإنني ... بكل الذي يهوى نديميَ مولع 

 
سمع, يمزج الفائدة العلمية بالنكتة فقد كانت كلماته حبيبة إلى كل قلب, خفيفة على كل 

العذبة, مع نقاء طبع وصفاء روح, فلم يكن رحمه الله يصبر على خصومة أو يطيل جفاء, 
فإذا بدرت منه البادرة فهو سريع الأوبة مزيل الجفوة. وظل رحمه الله يعيش أجمل وفاء 

لل مفاجئ, للناس, حتى مات في لحظة وفاء, حين رأى أم ولده ورفيقة عمره تصاب بش
في يوم حزين, وتطوى صفحة فاجتاحته المصيبة, ولم يعش بعدها سوى يوم واحد, ليريكنا 

عاملًا  1929مضيئة من صفحات النبوغ والمعرفة لفتى نحيل دخل دار الكتب عام 
يصفَّف الحروف في المطبعة, وقبل وفاته بأربعة أشهر ذهب يحاضر في معاهد إيطاليا عن 

 وبين هذا وذاك جهد دائب وعلم نافع. المخطوطات العربية,
اللَّهحمَّ إنا نسألك أن تتغمَّد ذنبه, وأن تمهد عذره, وأن تنير قبره, وأن تُعله مع الذين 

 أنعمت عليهم من النبيَّين والصدَّيقين والشُّهداء والصَّالحين وحسن أولئك رفيقاً.
 

* * * 
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 (1) رشاد عبد المطلب .. والديار التي خلت
 

ء السمع والبصر, وكانت حياته بهجة للقلب والعقل جميعاً, وحين نعاه الناعي  كان مل
كادت النفس أن تفيض عليه, وغشي القلب حزن أسود كئيب, من هول الرزء وفداحة 

 المصاب, ولم يجد محبوه وعارفوا فضله إلا قول أبي الطيب المتنبي: 
 لكذبطوى الجزيرة حتى جاءني خبر ... فزعت فيه بآما, إلى ا

 حتى إذا لم يدع , صدقه أملًا ... شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي
من جمادى الأولى  20ولد محمد رشاد عبد المطلب في حي الجمالية بالقاهرة يوم الأربعاء 

من ذي  29م, وتوفي بالقاهرة يوم الأحد 1917من مارس سنة  14 -هـ  1335سنة 
 م.1975من يناير سنة  12 -هـ  1394الحجة سنة 

 
وبين هذين التاريخين حياة غريبة موغلة في الغرابة, عجيبة مسرفة في العجب, وما ظنك 

إلا الشهادة الابتدائية, ثم  -فاتحة الأبواب ومانحة المناصب  -بامرئ لم ينل من الشهادات 
هو مع ذلك باسط سلطانه على كل من كتب شطراً في الرياث الإسلامي طيلة ثلاثين 

إليه الدارسون, وترد عليه الفتاوى من كل مكان, ذلك فضل حضوراً, يفزع  عاماً, غيبة أو
 الله يؤتيه من يشاء.

 
ولأمر أراده الله كانت خطوات فقيدنا الأولى في حي الجمالية, حيث الأزهر الشريف مهوى 
الأفئدة ومطم. الأنفس, وحيث الو راقة والورَّاقون, والكتب الصفراء صانعة الرجال, 

 هرة بكل عطائها السخي وعطرها الأخاذ.وحيث القا

                                 
 م.1975يوليو «, الثقافة»مجلة  (1)
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ويختلف فقيدنا إلى حلقات الأزهر الشريف, وكانت في ذلك الوقت متاحة لكل راغب 
علم وطالب معرفة, ثم كانت تضيء بالكوكبة اللامعة من مشايخ هذا العصر, أمثال الشيخ 

 الدلجموني, والشيخ السمالوطي, والشيخ محمد بخيت المطيعي, ومن إليهم.
 
 

فإذا ما أصاب من هذه المائدة الحافلة ما شاء الله له, خرج إلى أسواق الكتب المنتشرة في 
جنبات هذا الرحاب الكريم, يجمع نوادر الكتب, ثم يعرج على مطابع الحي, أمثال مطبعة 
  -الحلبي, ومطبعة الخشاب, يتسقط أخبار الجديد من المطبوعات, وقد بلغ حرصه وتتبعه 

نه كان يمر على هذه المطابع كل أسبوع, ليأخذ ملزمة ملزمة من كل ما أ -كما أخبرني 
 يطبع, وكأنه لا يصبر حتى يتم طبع الكتاب.

 
فإذا كان الليل هرع إلى حلقات قراء القرآن الكريم, أمثال الشيخين علي محمود وأحمد 

ء. فكان ندا, وأضرابهما من هذا النفر الكريم, الذين جمعوا إلى حسن الصوت خشوع الأدا
 له من كل ذلك هذه الشخصية النادرة التي بهرت الناس وملأت حياتهم خيراً وبركة.

 
على أن هناك عالمين جليلين, كان لهما أكبر الأثر في حياة رشاد عبد المطلب وتبصيره 
وتوجيهه إلى هذا الفن الذي أخلص له عمره, ووقف عليه جهده, لا يصرفه عنه صارف, 

 د: ولا يزهده فيه مزهَّ 
 

أولهما: الشيخ محمد زاهد الكوثري, العالم الريكي الجليل, الفار بدينه وعلمه إلى القاهرة, 
 م.1952 -هـ  1371والمتوفى بها سنة 

 
وثانيهما: الشيخ أحمد محمد شاكر, محدث العصر, وواضع أصول نشر الرياث بتحقيقه 

هذا الشيخ العلامة بالقاهرة للإمام محمد بن إدريس الشافعي. وقد توفي « الرسالة»لكتاب 
 م. 1958 -هـ  1377سنة 
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 عرف رشاد عبد المطلب هذين العالمين وهو في طراوة الصبا وأوائل الشباب, 

ه من نفسيهما محلًا كريماً. وفي مجلسهما عرف  وقد رأيا فيه نبوغاً صالحاً, فقرَّباه منهما وأحلاَّ
بمصطلحات الفنون, ثم تلقى عنهما علماً  أصول الكتب, ووقف على طرائق المصنفين, وألمَّ 

كثيراً. والتلقي كان سمة عصور ازدهار العلم, فهو الطريق الصحي. لتحصيل المعرفة, وآفة 
العلم في زماننا أنك قلَّ أن تُد من تستفتيه أو تتلقى عنه, وليس أمامك إلاَّ أن تضرب في 

 بحر لجي غير آمن من زيغ البصر وضلال التأويل.
 

بَّ رشاد عبد المطلب الكتاب العربي حباً ملك عليه نفسه وحسه, ولم يصرف عنه ولقد أح
بشيء من مطالب الصبا ونوازع الشباب. أحب الكتاب وحرص عليه كأنه ولده رآه على 

إلى أن يتلمسه: يأس, وعرفه كما يعرف الناس آباءهم. وقد دفعه هذا الحب وذلك الحرص 
, أو منشوراً في مجلة نسي الناس اسمها, أو مخطوطاً مطبوعاً في مطبعة درست وذهب رسمها

في خزانة عامة أو خاصة خفي على الدارسين مكانها. وقد وهب الله له ذهناً صافياً, سريع 
 اللم. قوي الإدراك, وذاكرة محيطة جامعة تعرف الشاردة والواردة.

 
اً, قضيت منهاً ولقد كان من صنع الله , وتوفيقه إياي أني عرفته منذ خمسة عشر عام

عشرة كوامل, لصيقاً به مجاوراً له, وقد رأيت منه العجب: يأتيه الدارس ويطرح أمامه 
موضوع دراسته, وما بين يديه من مصادر وموارد, ولم يكد يفرغ  الدارس من كلامه حتى 
يندفع رحمه الله يهدر كالشلال, ذاكراً ما لا يحصى كثرة من المراجع مما لم يخطر للطالب 

على وجه صاحبه, قنع بذلك سعيداً لى بال, فإذا رأى علامات الرضا وأمارات السرور ع
جذلان, وإذا ما أسرف صاحبه في مدي. أو ثناء, قال له بصوت ودود ولهجة حانية: 
حسبك, فهذا شيء علقناه عن مشايخنا, ثم قال: وما أوتيته على علم عندي. ثم لم يزل 

لمراجع من مكتبته, ثم يقدمه إلى أستاذه المشرف عليه, بصاحبه يغريه بموضوعه, ويمده با
أن كثيراً من الرسائل الجامعية صنعت  -ويعلم الله  -ويعرفه بالصفوة من العلماء. وأشهد 

 في بيت رشاد عبد المطلب, ووضعت خطوطها الأولى على مكتبه, ولكن الناس يجحدون.
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 عتقدت أنه لا يحسن غيره:وكان رحمه الله إذا تكلم في فرع من فروع الرياث ا
 

 وكان من العلوم بحيث يقضى ... له من كل علم بالجميع 
 

ثم كان آية في إدراك العلائق بين الكتب والمؤلفين: تأثراً أو نقداً أو شرحاً أو اختصاراً أو 
تذييلًا, وأعجوبة في معرفة أسماء المؤلفين بكناهم وألقابهم, والتمييز بين من اشريكوا منهم 

شهرة أو كنية, كالسخاوي القارئ والسخاوي المؤرخ. وهذا فن غاب رجاله, فما أكثر في 
ما نرى في هذه الأيام خلطاً بين أبي حيان التوحيدي الأديب, وأبي حيان الأندلسي 

 والأمثلة في هذا المجال كثيرة والإمساك بنا أولى.النحوي. 
 

إلى الطابعين وناشري  -فادة العلماء توجيه الدارسين وإوقد تعدى تأثير رشاد عبد المطلب 
الكتب, فكان على صلة دائمة بهم, يشير عليهم بطبع أصول الكتب, ويغريهم بالتأنق في 

 إخراجها.
 

ولقد كان عمل رشاد عبد المطلب بمعهد المخطوطات علامة بارزة في تاريخ نشر الرياث في 
 عصرنا الحديث.

 
م, وهذا المعهد يقوم بعمل 1946بية سنة العر ومعهد المخطوطات أنشئ بجامعة الدول 

جليل, يستهدف استنقاذ تراثنا الإسلامي من عوادي الزمن وغوائل الناس والأيام, وذلك 
 بتصويره من أماكن وجوده في شتى مكتبات العالم, ثم فهرسته وتصنيفه وتقديمه للدارسين.

 
واكب نشاطه وتطوره, م, فشارك في إرساء قواعده, و 1947وقد التحق به رحمه الله سنة 

وخرج في بعثاته ينتقي ويختار, وتضم مكتبة المعهد الآن مجموعة نادرة من نفائس 
المخطوطات في مختلف العلوم والفنون, كان لرشاد عبد المطلب فضل اختيارها والتعريف 
بها, مع الرواد الأوائل: يوسف العش, ومحمد بن تاويت الطنجي, وصلاح الدين المنجد. 
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 -وفي مقدمتها جمع نسخ الكتاب  -عت أصول نشر الرياث في العصر الحديث وحين وض
 واندفع العلماء ينشرون ما لم ينشر, 

ويعيدون نشر ما طبع غير محقق, كان لهذه المجموعة التي يقتنيها معهد المخطوطات فضل  
 كبير على العلم والعلماء, وأخص بالذكر مخطوطات تركيا والهند.

 
اث يعلمون أن المخطوطات تتفاضل فيما بينها قيمة ونفاسة, وكان رحمه والمشتغلون بالري 

الله ذا حس دقيق وبصر نافذ حين يتعامل مع المخطوطات, وقد رافقته في رحلتين من 
م, والثانية إلى المغرب سنة 1970رحلات معهد المخطوطات: الأولى إلى تركيا سنة 

 دت منه علماً كثيراً.م, ولقد رأيت منه في الرحلتين عجباً, وأف1972
 

والنادر, وذلك كان رحمه الله أعجوبة في معرفة قصة المخطوطات: المفقود منها والناقص 
أن الكتاب المخطوط إما أن يكون مفقوداً, بمعنى أنه يريدد ذكره في المراجع, لكنه لا تعرف 

ة أو جزء لا له نسخة في مكتبات العالم, وإما أن يكون ناقصاً, بمعنى أنه يوجد منه قطع
غير, وثالث أحواله أن يكون نادراً, لا توجد منه إلا نسخة واحدة. عرف ذلك كله 

 وأحصاه عدداً.
 

ثم كان أثابه الله آية في تحديد الزمن الذي كتب فيه المخطوط, فقد نظر كثيراً في 
بة في المخطوطات, وألف أقلام القرون المتقدمة والمتأخرة, ثم عرف قواعد المشارقة والمغار 

الكتابة, وبهذا الإلف وتلك المعرفة كان يستطيع أن يحدد على وجه التقريب تاريخ كتابة 
هذه المخطوطات الخالية من تاريخ النسخ, ثم كان قادراً على أن يكشف زيف هذه 

 كتب في آخر المخطوط لريويجه أو التكسب به.التواريخ المكذوبة التي تح 
 

 رافقته فيهما, سافر رحمه الله في بعثات المعهد إلى المملكة وفيما عدا هاتين الرحلتين اللتين
وفي داخل العربية السعودية والقدس وسوريا ولبنان والهند وإيران وإسبانيا والبرتغال. 

جمهورية مصر العربية جمع مخطوطات نادرة من مكتبات الإسكندرية وطنطا ودمياط 
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العلماء والدارسين لمعرفته بالكتب وسوهاج. وهو في كل هذه الرحلات كان يلبي حاجة 
 التي يحعنون بها.
عي م دح 1964هيئات الاستشراق على الإفادة من علمه وخبرته, ففي عام وقد حرصت 

لإلقاء محاضرات في عدد من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية, حيث قضى هناك ستة 
البريطاني للاستعانة  م سافر إلى لندن بدعوة من المجلس الثقافي1972أشهر. وفي عام 

بخبرته في شؤون المخطوطات والمكتبات, وقد أمضى هناك ستة أسابيع زار خلالها جامعات 
 لندن وكمبردج وأكسفورد ولانكسري.

 
كل اللجان التي شحكَّلت في مصر لقضايا الرياث كان رحمه الله عضواً فيها, فشارك في   وفي

ى للشؤون الإسلامية, والمجلس الأعلى لرعاية لجنة إحياء الرياث الإسلامي بالمجلس الأعل
 الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

 
 إنتاجه العلمي:

حقيق بمن طوَّف كل هذا التطواف بالمكتبة العربية, مخطوطها ومطبوعها, أن يكتب شيئاً 
الجمع يحمل اسمه, وقد عرف تاريخ التأليف العربي كثيراً من الورَّاقين الذين وظفوا خبرتهم في 

والتأليف, مثل ياقوت الحموي صاحب معجم الأدباء ومعجم البلدان, وابن شاكر الكتبي 
غل بالناس, يجمع صاحب فوات الوفيات وعيون التواريخ, ولكن  الرجل أعظم الله أجره شح 

لهم أصول علمهم, ويهيئ لهم مادة دراستهم, وكم كنت أغريه بأن يعيد نشر فهرست ابن 
الإشبيلي, ومفتاح السعادة, وكشف الظنون, ونحو ذلك من ن خير النديم, وفهرست اب

هذه الكتب التي عنيت برصد النتاج العربي في شتى الموضوعات, وهو الميدان الذي لا 
له بالاشرياك مع المغفور  -م 1953يزاحمه فيه مزاحم. ومع كل ذلك فقد أصدر عام 

لابن عبد ربه. وقد « العقد الفريد»اب فهرساً جامعاً لكت -الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 
تضمن هذا الفهرس اثني عشر نوعاً من الفهارس الفنية, كشفت عن كنوز هذا السفر 
العظيم من تراثنا الأدبي, وقد أفرد لهذا الفهرس الجزء السابع من الطبعة التي أخرجتها لجنة 

 التأليف والريجمة والنشر بالقاهرة.
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والحسيني, وهو في  للذهبي« العبر في خبر من عبرذيول »م حقق كتاب: 1970وفي عام 

 تراجم رجال القرن الثامن الهجري. وقد نشرته وزارة الإرشاد والأنباء بالكويت.
 
 

م صنع فهرساً لمؤلفات العرب المخطوطة والمطبوعة, في الطب والصيدلة, 1973وفي سنة 
لمنظمة العربية للريبية والثقافة وقدمه إلى مؤتمر الطب والصيدلة عند العرب, الذي عقدته ا

 والعلوم بجامعة الدول العربية. وقد أثنى أعضاء المؤتمر على هذا الفهرس وأوصوا بطبعه.
 

م نظمت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالاشرياك مع المجلس الأعلى 1974وفي عام 
 في هذه الندوة بحثاً عن رحمه الله موقد«, الجبرتي المؤرخ»لرعاية الفنون والآداب ندوة عن 

 «. المخطوطة والمطبوعةآثار الجبرتي»
 

هذه المعرفة الجامعة المحيطة خلال حياته المصابرة المثابرة, وحين استوت لرشاد عبد المطلب 
وما نقموا منه إلا أنه حصَّل ما لم يحصله غيره, وفقه ما لم حسده الحاسدون بغياً وعدواً, 

ين ينتسبون إلى الرياث وجاهة أو منصبًا, وحين كلَّت خطاهم يفقهه سواه من هؤلاء الذ
 وقعدت بهم هممهم عن اللحاق به سلقوه بألسنة حداد:

 
 حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالناس أعداء له وخصوم 
 كضرائر الحسناء قلن لوجهها ... حسداً وبغياً إنه لدميم 

 
 الله. ب وأوذي حتى أتاه أمروقد صبر على ما كحذّ 

 
تاركًا في القلوب حسرة لا تنقضي, وفي فن معرفة  -والآن وقد ذهب الرجل إلى رحاب ربه 
نسأل الله العليّ القدير أن يغفر له ويرحمه, وأن يجعل   -المخطوطات فراغاً يبعد أن يحشغل 
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ضراً.  كل ما قدمه لرياث هذه الأمة, في موازينه يوم تُد كل نفس ما عملت من خير محح
  * * * 
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 (1)..  التراث العربي في المغرب

 (2)وقضية التواصل بين المشرق والمغرب 

 
-1- 

مــن مكــرور القــول ومحعــاد الكــلام أن الأمــة العربيــة قــد احتشــدت لتســجيل تراثهــا وجمعــه في 
جهـاد دائـب لم تشـهده أمـة مـن الأمـم, ولم تعرفــه ثقافـة مـن الثقافـات, ولم يقـف هـذا الجهــاد 

أو يكتــف  بقطــر مـــن الأقطــار, بــل امتــد إلى كـــل بلــد طالتــه يـــد  عنــد مصــر مــن الأمصـــار,
 الإ سلام.

 
وقد اقتضت طبائع الزمان والمكان أن تشهد بلاد المشرق الخطوات الأولى لذلك التسجيل 

 والجمع, ابتداء من منتصف القرن الثاني الهجري.
 

تغلـي بــه حلقــات  ولم يكـد المغاربــة والأندلسـيون يتســامعون بأنبـاء هــذا النشــاط الـذي كانــت
الدرس ومجالس العلمـاء في البصـرة والكوفـة, وصـرير أقـلام النسـاخ في مكـة والمدينـة ومصـر 

 والشام حتى ولوا وجوههم شطر المشرق العربي بنفس مشوقة وقلب لهيف.
 

ـــل مـــن العلمـــاء والمتتبـــع لحركـــة  ـــه الأولى يروعـــه هـــذا الحشـــد الهائ ـــأليف العـــربي في خطوات الت
أي بركـان هـذا الـذي فجَّـره كتـاب الله المنـزل علـي النـبّي الأمـيّ, ففـت. بـه وطلاب المعرفة. ف

اج ذلك الذي جاء به الدين الجديد, فـأزاح ظلمـات آذاناً صحمّاً وقلوباً غلفا؟ً وأي ضياء وهّ 
 القرون والأحقاب؟

 
انسالت أفواج المغاربة على المشرق, يشافهون العلماء ويروون العلم ويستنسخون الكتب, 

                                 
في بعثة معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, زار كاتب المقال المغرب مرَّتين عضواً  (1)

 م.1975يناير  -, ديسمبر 28, 27القاهرية, العددان « الثقافة»وقد نشر مقاله هذا في حلقتين بمجلة 
 م, المغرب.1976, نوفمبر 17, السنة 9العدد «, دعوة الحق»مجلة  (2)
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استفاضت كتب الرياجم والرجال بأخبار هذه الرحلات, وقد بدأت رحلات المغاربة  وقد
والأندلسيين إلى المشرق منذ أواخر القرن الثاني الهجري, مواكبة لحركة الجمع والتدوين, 

 مصاحبة لنشأتها.
 

هـــ,  199ذكــر أبــو بكــر الزبيــدي الأندلســي, في ترجمــة الغــازي بــن قــيس, المتــوفىَّ ســنة 
أيام دخول الإمام عبد الرحمن بـن معاويـة رضـي الله عنـه ان ملتزمًا للتأديب بقرطبة ك»قال: 

وقرأ عليه, وهو أول من أدخـل  -أحد القراء السبعة  -الأندلس, وأدرك نافع بن أبي نعيم 
  .(1) «قراءته
 

هــو جــودي بــن عثمــان, مــن »هـــ, قــال:  198وفي ترجمــة جــودي النحــوي المتــوفى ســنة 
ورحل إلى المشـرق, فلقـي الكسـائي والفـراء وغيرهمـا, وهـو  -من قرطبة يباً قر  -أهل مورور 

 .(2) «أول من أدخل كتاب الكسائي, وله تأليف في النحو
 

وهــذا قاســم بــن أصــبغ محــدث الأنــدلس الكبــير, يرحــل إلى المشــرق مــع محمــد بــن عبــد 
علمائهمــا,  الملـك بـن أيمـن, ومحمــد بـن زكـريا بــن أبي عبـد الأعلـى, فيسـمع بمكــة ومصـر مـن
 .(3) «ويدخل العراق فيسمع من المبرد وثعلب, ويروي عن ابن قتيبة كثيراً من كتبه

 
 وقد رأيت بخزانة القرويين بفاس نسخة عتيقة جداً من كتاب ابن قتيبة المسمَّى:  

برواية قاسم بن أصبغ هذا, عن ابن قتيبة, بمنزله ببغداد, في شهر « تأويل مشكل القرآن»
 سنة ست وسبعين ومائتين.ربيع الأول 

 
وتصـــور لنـــا كتـــب الـــرياجم إقبـــال أهـــل المغـــرب علـــى علمـــائهم العائـــدين مـــن المشـــرق, 

                                 
 , بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم.254للغويين, صفحة طبقات النحويين وا (1)
 .256المرجع السابق, صفحة  (2)
 , طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة.365تاريخ علماء الأندلس, لابن الفرضي, صفحة  (3)
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. ولقـد بلـغ مـن حرصـهم وشـدة (1)لسماع ما تلقوه عن علماء مكة والعراق ومصـر والشـام 
تتبعهم أنهم كانوا يسـألون كـل قـادم مـن المشـرق, ولـو كـان مـن التجـار. روى الزبيـدي عمـن 

كان أبي لا يقـدم مـن المشـرق قـادم إلا  »عن عبد الوهاب بن عباس بن ناص., قال: أخبره 
كشفه عمن نجم في الشعر بعد ابن هرمة, حتى أتاه رجل من التجار, فأعلمـه بظهـور حسـن 

 , يعني أبا نواس.(2)« بن هانئ

 
 وقد كان لاستيلاء بني أمية على بلاد المغرب بعد ذهاب دولـتهم في المشـرق, أثـر كبـير
في إذكاء روح العربية بتلك البلاد, ويؤثر عن عبد الرحمن بن معاوية المعـروف بالـداخل أول 
خلفـاء بـني أميـة بالأنـدلس, الكثـير مـن الــبر بالعلمـاء والإجـلال لهـم, وكـذلك سـار بنـوه مــن 

 لك, واستكمالًا لمظاهر الخلافة.بعده, دعماً لقواعد الم
أدباؤه إلى هنـاك, حيـث  إلى المشرق, فسعى بر وذلك الإجلالقد تناهت أنباء هذا الو 

عطــايا الخلفــاء موصــولة بهبــات الــوزراء. ذكــر ياقــوت في ترجمــة أبي الفــرج علــي بــن الحســين 
تصـــانيف جيـــاد فيمـــا بلغـــني كـــان  ولـــه بعـــدح »قـــال: «, الأغـــاني»الأصـــبهاني صـــاحب كتـــاب 

يحســنون جائزتــه, لم  فها ويرســلها إلى المســتولين علــى بــلاد المغــرب مــن بــني أميــة, وكــانوايصــنّ 
ــوزير جمــال  .(3)«القليــل. والله أعلــمد منهــا إلى الشــرق إلا يعحــ وقــد سمــى هــذه التصــانيف ال

 .(4) الدين القفطي
وهــذا أحــد أعــلام الأدب العــربي في المشــرق: أبــو علــي إسماعيــل بــن القاســم البغــدادي 

في قافلتــه  هـــ, وقــد جلــب 239يفــد علــى القــيروان ســنة « الأمــا,»القــا,, صــاحب كتــاب 
ودواويـن الشـعراء أحمالًا كثيرة من نفائس المؤلفـات المشـرقية, مـا بـين لغويـة وأدبيـة وتاريخيـة, 

الجـــاهليين والمخضـــرمين والمولَّـــدين, فبـــاع منهـــا في مـــدة عـــام كامـــل مـــا شـــاء أن يبيـــع لأهـــل 
نـا هــ إلى الأنـدلس بمـا بقـي لـه منهـا. وقـد حفـظ ل 330إفريقية, ثم تحول بعـد ذلـك في سـنة 

                                 
 (.)ترجمة عفير بن مسعود 275طبقات النحويين واللغويين, صفحة  (1)
 .296, وأيضاً: تاريخ علماء الأندلس, صفحة 262ة المرجع السابق, صفح (2)
  , طبعة دار المأمون.100/ 130معجم الأدباء  (3)
  , بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم.252/ 2إنباه الرواة على أنباه النحاة  (4)
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 .(1)أبو بكر بن خير الإ شبيلي قائمة بأسماء هذه الدواوين في فهرست ما رواه عن شيوخه 
 

إلى المشرق أكثـر وأدوم لأسـباب  تواصل أدباء المشرق والمغرب, وإن ظلت رحلات المغاربة 
كثيرة, من أبرزها أن المشـرق كـان ولا يـزال طريـق المغاربـة للحـج, الـركن الخـامس مـن أركـان 

 نيف.الدين الح
 

وحين انتـدب المغاربـة للتصـنيف والكتابـة ظهـر في إنتـاجهم مشـابه مـن منـاهج المشـارقة 
وطـــرائقهم في الكتابـــة, ممـــا حـــدا بـــبعض النقـــاد والمـــؤرخين أن يربطـــوا بـــين الإنتـــاج المشـــرقي 
والمغربي, على نحو يريـد أن يثبـت دائمـاً أن المغاربـة قـد تأثـروا بالمشـارقة في كـل مـا يعـالجون, 

, وإنَّ أبا بكــر الزبيــدي الإشــبيلي, صــاحب  (2)يقولــون: إنَّ ابــن زيــدون بحــريي المغــرب فهــم 
, وإنَّ أبا الحسـن بـن بسـام (3)في المغرب بمنزلة ابـن دريـد في المشـرق « مختصر العين»كتاب 

قــد تأثــر بأبي منصــور الثعــالبي « الــذخيرة في محاســن أهــل الجزيــرة»الشــنرييني صــاحب كتــاب 
إلى غــير ذلــك مــن  .(4)«يتيمــة الــدهر في محاســن أهــل العصــر»في كتابــه:  ونســج علــى منوالــه

 الأمثلة.

                                 
 -كتب التجاري , نشر الم397 - 395فهرست ما رواه عن شيوخه أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي, صفحة    (1)

مة حسن حسني عبد الوهاب, عن العناية بالكتاب وجمعها في إفريقيا التونسية, من  بيروت, وانظر ما كتبه العلاَّ
 .72مجلة المخطوطات العربية بمصر, المجلد الأول, صفحة  -القرن الثالث إلى الخامس للهجرة 

الجزء  -, وانظر أيضاً: الذخيرة لابن بسام 508م, صفحة ابن زيدون: عصره وحياته وأدبة, للأستاذ علي عبد العظي (2)
 .326الأول من القسم الأول, صفحة 

 مقدمة تحقيق كتاب مختصر العين, صفحة )هـ( للأستاذين علال الفاسي ومحمد بن تاويت الطنجي, طبعة الرباط. (3)
الحميد, ومقدمة تحقيق الذخيرة, صفحة )أ, , للأستاذ الشيخ محمد محيي الدَّين عبد 13مقدمة تحقيق اليتيمة, صفحة  (4)

 ب(, للأستاذ الدكتور طه حسين.
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ا بحاجـة إلى مراجعـة فيمـا تـلا بلـت هـذه المقالـة في القـرون الأولى للتصـنيف, فإنهـولئن قح 
ذلـك مـن قـرون. ولقـد كـان ظهـور القاضــي أبي الفضـل عيـاض بـن موسـى اليحصـبي الســبتي 

 544هــ, والمتـوفى بمدينـة مـراكش ســنة  476سـنة  -غربتهـا رد الله  -المولـود بمدينـة سـبتة 
هـــ, إيــذاناً باســتقلال الشخصــية المغربيــة وامتلاكهــا لناصــية البيــان وإســهامها في جــلاء وجــه 
الثقافة الإسلامية, وعياض ركن من العلم باذخ, وله طرائق في العلـم مأنوسـة, كتـب الكثـير, 

الإســلامي, وقــد رزقــت مصــنفاته مــن الحظــوة  وتمثــل يليفــه إضــافات هامــة في تاريــخ الفكــر
. وممــا يشــيع علــى ألســنة المغاربــة (1)وحســن القَبــول والتلقَّــي مــا لم يرزقــه مؤلــف مغــربي آخــر 

 ويقول شاعرهم:«. كر المغربلولا عياض لما ذح »قولهم: 
 كلهم حاولوا الدواء ولكن ... ما أتى بالشفاء إلا عياض

الشـفا »هـو كتـاب عيـاض الجليـل: « بالشـفاء»في قولـه:  والمعنى الثاني المراد من التوريـة
 أشهر وأسير كتب الشمائل النبوية.«, في التعريف بحقوق المصطفى

 
ة في التصـــنيف عاليـــة شـــامخة وبـــدءاً مـــن القـــرن الســـادس لم يعـــد تتابعـــت جهـــود المغاربـــ

ن للمشــارفة فضــل ســبق علــيهم, بــل نــراهم قــد زاحمــوا المشــارقة علــى فنــين عظيمــين مــن فنــو 
 الرياث: علم القراءات, وعلم النحو.

 
الـدكتور  أما علم القراءات فعنايتهم به قديمة, وتصانيفهم فيـه مبسـوطة, ويـرى الأسـتاذ

 . (2)هذا هو الميدان الوحيد الذي سيطر عليه المغاربة سيطرة تامة  عبد العزيز الأهواني أن
 

ومكــي بـن أبي طالــب وأبا  وبحسـبنا أن نـذكر مــن فرسـان هــذا الميـدان: أبا عمــرو الـداني
القــراءات مــن فهــارس  العبــاس المهــدوي وإسماعيــل بــن خلــف, وغــيرهم كثــير تــراهم في فــن

                                 
ترتيب »للأستاذ الدكتور محمد بن شريفة, ومقدمة تحقيق كتاب: « التعريف بالقاضي عياض»مقدمة تحقيق كتاب   (1)

لأوقاف والشؤون للقاضي عياض, تحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي, والكتابان من مطبوعات وزارة ا« المدارك
 الإسلامية بالرباط.

 .118كتب برامج العلماء في الأندلس, مجلة معهد المخطوطات, المجلد الأول, صفحة     (2)
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المكتبات. وبحسبنا أيضاً أن نعرف أن أشهر نظم في هذا الفن, وهـو المسـمَّى: حـرز الأمـاني 
ه بــن ووجــه التهــاني, والمعــروف بالشــاطبية, صــاحبه مغــربي أندلســي, وهــو: القاســم ابــن ف ــيرُّ 

خلــف الــرعيني الأندلســي الشــاطبي, وقــد صــار نظمــه هــذا العمــدة في ذلــك الفــن, وتعاقــب 
عليــه الشــراح مــن المشــرق والمغــرب, ولا يــزال يتصــدر بــرامج الدراســة في معهــد القــراءات 

 بالأزهر الشريف.
 

ولم تفــري عنايــة المغاربــة بعلــم القــراءات علــى امتــداد الأيام وتصــرف الأحــوال, وقــد تعرفــت 
الأستاذ العلامة محمد ناء رحلتي الأولى إلى المغرب, على شاب من ريف المغرب, في منزل أث

المنــوني بمدينــة الــرباط, وكــان هــذا الشــاب آيــة في معرفــة القــراءات العشــر بطرقهــا ورواياتهــا 
المختلفـة, يحفظهـا ويستشـهد لهــا مـن الكتـاب العزيـز في ســهولة ويسـر. وقـد أخـبرني الأســتاذ 

 ذا الشاب نظائر كثيرة في بلاد المغرب, وبخاصة في الريف.المنوني أن له
 

اهتمــامهم لــه مبكــراً. هــذا أبــو بــه زائــد, وقــد ظهــر  وأمــا علــم النحــو فللمغاربــة احتفــال
الله حمــدون بــن إسماعيــل, مــن قــدماء المغاربــة القــرويين, كــان يحفــظ كتــاب ســيبويه, و قــد عبـد

ــة علــى قــدم واحــدة مــع المشــارقة في . وقــد وقــف ا(1)تــوفي حمــدون هــذا بعــد المــائتين  لمغارب
 .(2)العناية بكتاب سيبويه إمام النحاة: شرحاً أو تعليقاً أو اختصاراً 

 
« بغية الوعـاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة»ذكر جلال الدين السيوطي في آخر كتابه: 
د وأمــا المغــرب فأهلــه أصــحاب اعتنــاء شــدي»وهــو يســرد مــوارده في تأليــف الكتــاب, قــال: 

 .(3)« بذلك, والنحاة به جم غفير
ويورد جمال الدين القفطي كلاماً جيـداً يشـهد لـذلك, يقـول في ترجمـة أبي محمـد عبـد الله بـن 

ــيْمري النحــوي:  مــن اللغــة وغيرهــا,  فــظ عنــه شــيءوحح قــدم مصــر, »علــي بــن إســحاق الصَّ

                                 
 .235طبقات النحويين واللغويين, صفحة  (1)
 , طبعة استانبول.1427كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, للحاج خليفة, صفحة   (2)
 , تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم.428ت اللغويين والنحاة, الجزء الثاني, صفحة بغية الوعاة في طبقا (3)
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بصـريين, ولأهـل وأحسن فيه التعليل علـى مـذهب ال« التبصرة»وصنف كتاباً في النحو سمَّاه 
 .(1) «المغرب باستعماله عناية تامة, ولا يوجد به نسخة إلا من جهتهم

 
ويقوي كـلام القفطـي هـذا أني عرفـت ثـلاث نسـخ مخطوطـة مـن هـذا الكتـاب, كلهـا مكتوبـة 

تبــت ســنة بخــط أندلســي مغــربي عتيــق: النســخة الأولى محفوظــة بمكتبــة الإمــبروزيانا بميلانــو, كح 
هــ, والثالثــة بخزانـة القــرويين  597لخزانــة العامـة بالــرباط, نسـخت ســنة هــ, والثانيـة با 582

السادس في أكبر الظن. وبقي من هذا الكتاب نسخة رابعة, بفاس, وهي من خطوط القرن 
ذكــر المستشــرق كــارل بروكلمــان أنهــا محفوظــة بالمكتبــة الأهليــة ببــاريس, ولا أعلــم مــن حالهــا 

 شيئاً فأذكره.
 

غاربـــة النحويـــة بالـــذيوع والشـــهرة في معاهـــد الـــدرس والتعلـــيم مؤلفـــات الم وقـــد ذهبـــت
ألفيـــة ابــن مالــك الجيــاني الأنـــدلس تحظــى بالشــهرة, ويتلقاهــا النـــاس مشــرقاً ومغــرباً, فهــذه 

بالقَبـــــول, ويرجعـــــون إليهـــــا في ضـــــبط قواعـــــد النحـــــو والصـــــرف, ويأخـــــذون بهـــــا ناشـــــئتهم 
 .(2)وصبيانهم

ر: ضـبطاً لقواعـد النحـو وحصـراً لمسـائله ويسـراً في وهذا مـ  الآجروميـة, لم يطاولـه مـ  آخـ
صياغته, ولا يزال موضع التلقَّي والقَبول إلى يوم النـاس هـذا. وصـاحب هـذا المـ  هـو: أبـو 
عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي, عرف بابن آجـروم, ومعنـاه بلغـة البربـر: الفقـير 

 الصوفي. وهو من أهل فاس.
 

نــين شــارك المغاربــة في ســائر فنــون الــرياث, درســاً وتصــنيفاً, ثم كــان لهــم وفيمــا عــدا هــذين الف
فهـذا أبـو عبيـد البكـري الأندلسـي  فضل إظهار آثار المشارقة: شرحاً لها وكشـفاً لغوامضـها.

                                 
يْمَري: بفتح الصاد وسكون الياء وفتح الميم.123إنباه الرواة, الجزء الثاني, صفحة   (1)  , والص ِّ
يان في مسجد الجامع الكبير على الرغم من غلبة ألفية ابن مالك على معاهد الدرس مشرقاً ومغرباً, فقد رأيت الصب (2)

للحريري صاحب المقامات. « ملحة الإعراب»يتدارسون  -أثناء رحلتي في العام الماضي إلى اليمن  -بمدينة صنعاء 
 أشهر نظم نحوي قبل ألفيتي ابن معطي وابن مالك.« الملحة»وهذه 
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لأبي «, الأمثـال»يعمد إلى نصين جليلين من تأليف المشارقة, بالشرح والبيان: الأول كتاب 
ادي ويسمي البكري شرحه لهذا الكتاب: فصل المقال في شرح  عبيد القاسم بن سلام البغد

احتوى على أكمل تعليقـات وتفاسـير قديمـة ومهمـة علـى »كتاب الأمثال. وهذا الشرح قد 
 .(1)«ذلك الكتاب, كما احتوى مادة رائعة لا توجد في غيره من كتب الأمثال الأخرى

 
ـــاني: كتـــاب  ـــي القـــا, البغـــدادي.«, الأمـــا,»والث ـــذلك  لأبي عل ـــو عبيـــد شـــرحه ل ووســـم أب

 الكتاب: اللآ, في شرح أما, القا,. ونشره العلامة عبد العزيز الميمني باسم: سمط اللآ,.
 

ــيد )بكســر الســين( البطليوســي, بالشــرح والبيــان لأحــد أصــول الأدب  ثم يتصــدى ابــن السَّ
«. دب الكتـابأ»أو: «, أدب الكاتـب»الأربعة, وهو كتاب ابن قتيبـة البغـدادي المسـمَّى: 

واسم هذا الشرح: الاقتضاب في شرح أدب الكتـاب. وهـو مـن أجـل شـروح الكتـاب, كمـا 
 يقول صاحب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.

 
الأدبيـة المعروفـة, تعاقـب عليهـا « مقاماتـه»وحين فرغ أبو محمد الحريري البصري مـن إنشـاء 

ر مــن خمســة وثلاثــين شــرحاً, مــا بــين الشــراح بالتفســير والبيــان, حــتى بلغــت شــروحها أكثــ
مشـــرقي ومغـــربي. ومـــن أعظـــم هـــذه الشـــروح وأجمعهـــا للغرائـــب والفرائـــد شـــرح أبي العبـــاس 

 الشَّريشي الأندلسي.
 
عــرف للســيرة النبويــة الــتي صــنفها محمــد بــن إســحاق شــرح أوعــب وأكثــر جمعــاً للفوائــد ولم يح 

ى: الـــروض الأحنحـــف, والمشـــرع والشــوارد, مـــن شـــرح أبي القاســـم الســـهيلي الأندلســـي المســـمَّ 
 الرّوى في تفسير ما اشتمل على حديث السيرة واحتوى.

 
والمشــتغلون بتــاريخ المــذاهب الفقهيــة الإســلامية يعرفــون أن أهــم شــروح مــذهب مالــك بــن 

                                 
زلهايم, ترجمة الأستاذ الدكتور رمضان عبد راجع كتاب الأمثال العربية القديمة, تأليف المستشرق الألماني رودلف  (1)

 , طبعة بيروت.219, 151التواب, صفحتي 
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التصنيف فيه, مـا بـين  بل العلماء المغاربة الذين أكثرواأنس رضي الله عنه, إنما جاءت من ق  
 لك لغلبة مذهب مالك على أهل هذه الديار.مختصر ومبسوط. وذ

 
ولن يتسع المقام لأكثر من هذه المثل, وهي كثيرة مفرطة في الكثـرة. وحسـبنا أن مـتم بـذكر 
أثر خطير من آثار الفكر الإسلامي, نشط له المغاربة, وتناولوه بالشرح والتعليق, على حين 

في أصــول « البرهــان»ك هــو كتــاب قصــر غــيرهم, اســتعظاماً لشــأنه, وتهيبــاً مــن مســالكه, ذلــ
)بضـم الجـيم وفـت. الـواو: الفقه, لإمـام الحـرمين عبـد الملـك بـن عبـد الله بـن يوسـف الجـويني 

 ( من أئمة علماء الشافعية في القرن الخامس.نسبة إلى جوين, بلدة من نواحي نيسابور
 

مــام في الإاعلــم أن هــذا الكتــاب وضــعه »«: البرهــان»يقــول تاج الــدين الســبكي عــن هــذا 
أصــول الفقــه, علــى أســلوب غريــب, لم يقتــد فيــه بأحــد, وأنا أسميــه لغــز الأمــة لمــا فيــه مــن 
مصاعب الأمور, وأنه لا يخلي مسألة عن إشـكال, ولا يخـرج إلا عـن اختيـار يخريعـه لنفسـه, 
وتحقيقات يستبد بها. وهذا الكتاب من مفتخرات الشافعية, وأنا أعجـب لهـم, فلـيس مـنهم 

حه ولا للكلام عليه, إلا مواضع يسيرة تكلم عليها أبو المظفر بن السـمعاني من انتدب لشر 
وردهـا علـى الإمـام, وإنمـا انتـدب لـه المالكيـة, فشـرحه الإمـام أبـو عبـد « القواطع»في كتاب 

الله المازري شرحاً لم يتمه, وعمل عليه أيضاً مشكلات, ثم شرحه أيضاً أبـو الحسـن الأنبـاري 
 «.شخص مغربي, يقال له: الشريف أبو يحيى, جمع بين الشرحين من المالكية, ثم جاء

 
المغاربـة قريحـة هذا الرجل كان من أذكـى »ويقول السبكي في موضع آخر عن المازري: 

الـذي لا  لإمـام الحـرمين, وهـو لغـز الأمـة« البرهـان»وأحدهم ذهناً, بحيـث اجـريأ علـى شـرح 
اص علــى المعــاني, ثاقــب الــذهن, مــبرز في ن حــول مغــزاه, إلاَّ غــو يحــوم نحــو حمــاه, ولا يدنــد

 .(1)«العلم

                                 
طبقات الشافعية الكبرى, تحقيق أخي الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو, وكاتب هذا المقال, الجزء الخامس, صفحة   (1)

 . 243, والسادس 192
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عروش, وتسقط دول, وتتطاول أمـم تريـد أن تـنقض  ويداول الله الأيام بين الناس, فتتهاوى 
كيــداً ومكــراً, وتتعــرض الأمــة الإســلامية مشــرقاً ومغــرباً لخطــوب وفــ  كقطــع الليــل المظلــم 

 تسعى لتغتالها اغتيالًا.
 

لــتي صــكت المســامع وخلعــت القلــوب لم تــذهل هــذه الأمــة عــن وفي غمــار تلــك الأحــداث ا
تراثهــا الــذي شــرفت بــه, ولم تــرض أن تســلم حــتى يســلم معهــا, كــالأم تحضــن طفلهــا وســط 

 الحريق المدمر, لا يهمها أن تنجو حتى تنجو به.
 

ولقد كان من صنع الله ولطفه أن هذه الغزوة التريية الكاسحة على المشرق العـربي منتصـف 
الســابع, لم تمــد شــواظها إلى بــلاد المغــرب, فظلــت خزائنهــا عــامرة بالكتــب, ومجالســها القــرن 

 مأنوسة بالعلم والعلماء.
 

وتتمــادى الأيام ولا يفــري حمــاس المغاربــة لجمــع المخطوطــات وتعهــدها بالصــيانة والرعايــة, ثم 
ــاج ــواء الــواردين المحت ين, إلى دور تتطــور وظيفــة الــزوايا المغربيــة, مــن مكــان معــد للعبــادة وإي

 تُمع العلماء والكتب, وتدعو إلى الجهاد ومقاومة الأجنبي.
 

وفي القــرن الثــامن تكــاثرت الــزوايا وانتشــرت فيمــا بــين المغــرب ومصــر, إيناســاً وعــوناً 
لحجاج بيت الله الحرام ليـأووا إليهـا في مراحـل سـفرهم الطويـل, وقـد نمـت حـول هـذه الـزوايا 

الأمر الذي حدا بملوك بني مرين أن يشيدوا كذلك مدارس مدارس استقر فيها طلبة العلم, 
 .(1)بجانب المراكز التعليمية الكبرى خصوصاً جامع القرويين بفاس 

 

ومــن أشــهر الــزوايا في المغــرب: الزاويــة الدلائيــة والناصــرية والحمزاويــة, وتضــم هــذه الزاويــة  
ستاذ العلامة محمد المنوني, الأخيرة مجموعة من نوادر المخطوطات, كتب عنها وعرَّف بها الأ

                                 
 , طبعة الرباط.25ستاذ محمد حجي, صفحة الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي, للأ (1)
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هـذه الخزانـة الجـزء الرابـع مـن كتـاب  في العدد الثامن من مجلة تطوان. ومن أنفس مخطوطات
هـــ, وهــذا  517وقــع الفــراغ مــن نســخة ســنة  لابــن قتيبــة, بخــط أندلســي« غريــب الحــديث»

د, مـن للمـبر « الكامـل»الكتاب نادر جداً في مكتبات العالم. وتنبيهات وتعاليق علـى كتـاب 
تأليــف أبي عبيــد البكــري, والوقَّشــي, والبطليوســي, وهــذه التنبيهــات والتعــاليق لا توجــد في 

 مكان آخر من مكتبات العالم, فيما انتهى إليه علمي.
 

وفي العصـــر الحـــديث لم يســـتطع الاحـــتلال الفرنســـي أن يطمـــس الوجـــوه العربيـــة في المغـــرب 
مسجد القرويين يموج بالعلـم والمعرفـة, ويـنهض  فيردها على أدبارها بربرية أو أعجمية. فهذا

ـــة المعاصـــرون جـــلال هـــذا  ـــه الأزهـــر في المشـــرق. وقـــد أدرك المغارب ـــنهض ب في المغـــرب بمـــا ي
الموروث الضخم الذي آلَ إليهم, فتلقوه بكلتا اليدين, وشدوا يد الضنانة عليه, ولقـد بلـغ 

ا عليـه الحيطـان, حـذراً عليـه في من احتفالهم به وحرصهم عليـه أن أقـاموا حولـه الجـدر, وبنـو 
 بعض الأماكن التي خيف عليه فيها من بطش الباطشين واعتداء المعتدين.

 
ويــبرز مــن بــين رجــالات هــذا العصــر عــالم فحــل, قــدم للــرياث العــربي يــداً باقيــة, حــين ســعى 

عــه وحفظــه, ذلــك هــو محمــد عبــد الحــي بــن عبــد الكبــير الحســني جاهــداً وعمــل مخلصــاً في جم
 رف باسم: عبد الحي الكتاني.لكتاني الفاسي, عح سي االإدري
 

كـان هــذا الرجــل شــغوفاً بالكتــب مولعــاً بجمعهــا, مـع علــم غزيــر واطــلاع واســع, وقــد وقــف 
حياته على الكتب, ونذر نفسه للعلم, فطوف الكثير, ولقي العلماء, وكاتـب واسـتجاز مـن 

 لم يلقهم.
 

فرحلـت لأقاصـي البلـدان »«: رس الفهـارسفهـ»يقول رحمه الله عـن نفسـه, في مقدمـة كتابـه 
الأطـــراف والســـكان, مـــن حجـــاز ومصـــر وشـــام, وتـــونس والجزائـــر وبـــلاد المغـــرب  وشاســـع

الأقصى حواضره وبواديه, وكاتبت أهـل الجهـات البعيـدة كـالعراق والـيمن والهنـد واسـطنبول 
 مـن ذلـك وصحراء إفريقية شنقيط )موريتانيا الآن( وغيرها, رغبـة في الاسـتكثار, فحصـل ,
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 .(1) «مــا لا عــين رأيــت ولا أذن سمعــت ولا خطــر علــى قلــب أحــد مــن أهــل جيلينــا وأقراننــا
ولن تصدق هذا الكلام حتى ترى ذلك القدر الهائل من المخطوطات التي عمرت بها مكتبة 

 .(2)مت إلى الخزانة العامة بالرباط الرجل, والتي ضح 
 

علامة أحمد تيمور في مصر, فقـد جمـع هـذا أيضـاً وقد قام هذا الرجل في المغرب بما قام به ال
مت إلى دار الكتـــب غرائــب ونــوادر مــن المخطوطـــات حفلــت بهــا مكتبتــه العـــامرة الــتي ضحــ

 رفت بمكتبة تيمور.المصرية وعح 
 

 المكتبات العامة والخاصة في المغرب:
يــة زرت المغــرب مــرتين عضــواً في بعثــة معهــد المخطوطــات التــابع للمنظمــة العربيــة للريب

والثقافــة والعلــوم, مــن منظمــات جامعــة الــدول العربيــة, وكانــت المــرة الأولى في صــيف عــام 
م, والثانيــة في صــيف هــذا العـــام. وقضــيت في الــزيارتين ســتة أشـــهر 1972 -هـــ  1392

رأيت فيها من عناية المغاربة بالمخطوطات وحرصهم عليهـا وصـيانتهم لهـا, مـا يـبهج الـنفس, 
, وأن الله جلــت قدرتــه لــن يضــيع تــراث هــذه الأمــة مهمــا تناوشــها ويــدل علــى أن الخــير باق

 الأعداء وأحاط بها الماكرون.
 

بها المكتبات العامة التي تشرف عليها الدولة, والخزائن والمخطوطات في المغرب تحتفظ 
الخاصة لدى العلماء. وتوجد المكتبات العامة في الرباط وفـاس ومكنـاس ومـراكش وتطـوان. 

 أن أرى مكتبات الرباط وفاس وتطوان. وقد أتي. ,
 

والخزانـة العامـة ة الملكيـة الملحقـة بالقصـر الملكـي, ففي الرباط مكتبتان عامرتان: الخزانـ

                                 
, وهذا الكتاب النفيس 3فهرس الفهارس والأثبات معجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات, الجزء الأول, صفحة    (1)

جعله مؤلفه قاموساً عاماً لتراجم المؤلفين في السَّنة النبوية الشريفة من القرن الثامن حتى أواسط القرن الرابع عشر, 
 أرادة ذيلاً على طبقات الحفاظ, لابن ناصر والسيوطي. وقد

 .174ينُظر عن نفائس هذه المكتبة: مجلة معهد المخطوطات, المجلد الخامس, صفحة    (2)
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 التابعة لوزارة الثقافة.
وتزخر الخزانة الملكية بنوادر المخطوطات, ومن أنفس ما تضـمه هـذه الخزانـة نـص نادر لأبي 

ة أخرى من مكتبات العـالم إلى يومنـا هـذا, ذلـك هـو كتـاب عرف في مكتبالعلاء المعري, لا يح 
يتكلم فيه أبـو العـلاء علـى لسـان فـرس وبغـل. وقـد كـان لظهـور هـذا « الصاهل والشاحج»

ــة, وقــد كتبــت عنــه الأســتاذة الــدكتورة عائشــة عبــد  الكتــاب دوي هائــل في الأوســط الأدبي
 )بنت الشاطئ( أكثر من مرة بجريدة الأهرام.الرحمن 
هــ, بقلـم أندلسـي, وفي الخزانـة نسـخة أخـرى مـن  638هذا الكتـاب مخطوطـة سـنة ونسخة 

 هـ. 693خطوط القرن العاشر تقديراً, وهي منقولة عن نسخة مكتوبة سنة 
 

 مخطوطات أخرى نفيسة في الخزانة الملكية, منها:وإلى جانب هذا الكتاب النادر, توجد 
 

  هـ. 591يس سنة لابن السكيت, بقلم أندلسي نف -إصلاح المنطق 
 هـ. 683لإقليدس, بقلم أندلسي نفيس سنة  -الأصول في الهندسة 

الأول بقلــــم أندلســــي نفــــيس ســــنة  لابــــن أبي الرجــــال, الجــــزء -البــــارع في أحكــــام النجــــوم 
 هـ. 361هـ, والجزء الثاني من نسخة أخرى بقلم أندلسي نفيس سنة 706

هـــول. والكتـــاب مرتـــب علـــى الفنـــون, للمـــبرد, لمؤلـــف مج« الكامـــل»بغيـــة الآمـــل في ترتيـــب 
هــ, منقولـة عـن نسـخة مكتوبـة  1283ومقسم على أربعين باباً. والنسخة بقلم مغـربي سـنة 

 هـ. 646سنة 
 هـ. 483للخشني, بقلم أندلسي عتيق سنة  -تاريخ علماء الأندلس 

 للأزرقي, بقلم نسخي قديم من خطوط القرن السادس تقديراً. -تاريخ مكة 
 لات السمعية على مـا كـان في عهـد رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم للخزاعـي.تخريج الدلا

 هـ. 876بقلم أندلسي جيد سنة 
وهــذا الكتــاب هــو الأصــل الــذي بــنى عليــه العلامــة عبــد الحــي الكتــاني الســابق ذكــره, كتابــه 

ــة  ــة العلمي ــة والعمــالات والصــناعات والمتــاجر والحال الــتي  العظــيم المســمَّى: الرياتيــب الإداري
كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينـة المنـورة العليـة. وهـو مطبـوع في الـرباط 
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 هـ. 1346سنة 
ــد القــاهر الجرجــاني, نســخة بقلــم نســخي نفــيس مــن خطــوط القــرن  -دلائــل الإعجــاز  لعب

 السابع تقديراً, وبأولها توقيع لابن هاشم النحوي, ولابن الصائغ.
هـــ, منقولــة عــن نســخة  664ايــة الصــو,, بقلــم نســخي نفــيس ســنة برو  -ديــوان أبي تمــام 
 هـ. 381مكتوبة سنة 
برواية السكري: نسخة نفيسة كتبها الخطاط المبدع ياقوت المستعصمي سنة  -ديوان جرير 

 هـ. 689
 هـ. 724ديوان سبط ابن التعاويذي, بقلم أندلسي نفيس سنة 

 -ســهل الإشــبيلي, كــان يهــودّياً وأســلم وهــو إبــراهيم بــن  -ديــوان ابــن ســهل الإســرائيلي 
نسخة بقلم أندلسي من خطوط القرن التاسع. والديوان مرتب علـى حـروف الهجـاء, وعـني 

 بريتيبه وتهذيبه ابن الدهان.
 هـ. 989بقلم نسخي سنة  -وفيه نثره أيضاً  -ديوان ابن مكانس 
ندلســي نفــيس ســـنة ء منهــا بقلـــم أابــن هاشـــم. جــز لابــن إســـحاق. روايــة  -الســيرة النبويــة 

 هـ.533
 هـ.891للزجاجي. تأليف ابن الصائغ الكناني, بقلم مغربي سنة  -شرح الجمل في النحو 

هــ,  594أندلسـي جميـل سـنة  الجـزء الأول بقلـم -شرح دواويـن الشـعراء السـتة الجـاهليين 
 حواش وتعليقات. وبهامشه

سـخة بقلـم أندلسـي قـديم مـن لأبي بكر الزبيدي الأندلسـي. ن -طبقات النحويين واللغويين 
خطوط القرن الخامس تقديراً, وهذه هي النسخة الثانيـة مـن الكتـاب, فلـم يكـن يعـرف منـه 
إلا نسخة وحيدة بمكتبـة نـور عثمانيـة بمدينـة اسـتانبول بريكيـا. وعنهـا أصـدر الأسـتاذ الجليـل 

ذه النسـخة محمد أبو الفضل إبـراهيم نشـرته الأولى للكتـاب, ثم أعـاد تحقيقـه ونشـره علـى هـ
 الثانية وصدر عن دار المعارف بمصر منذ سنتين.

 للصاغاني. خمسة أجزاء تمثل نحو ثلثي الكتاب, منها -العباب في اللغة 
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نسـخي جيـد. وهـذا الكتـاب مـن كتـب , وخطـه 650أربعة أجزاء بخط المؤلف نفسـه, سـنة 
عــــروس في شــــرح تاج ال»اللغــــة المعتــــبرة, ويعــــد مــــن المراجــــع الأساســــية للمعجــــم المعــــروف 

 «.القاموس
في الخزانة الملكية بالرباط يعـد كسـباً كبـيراً, فـإن « العباب»ووجود هذه الأجزاء الخمسة من 

 هذا الكتاب لا تكاد توجد منه نسخة كاملة في أي من مكتبات العالم إلى الآن.
هــ, وعليهــا  649لأبي سـعيد الســمعاني. نسـخة بقلـم نسـخي نفــيس سـنة  -فضـائل الشـام 

ءة للإمـــام الصـــاغاني المـــذكور, في ســـنة كتابـــة النســـخة. وحســـب معـــرفتي لا أعلـــم لهـــذا قـــرا
 الكتاب إلا نسخة واحدة بدار الكتب المصرية.

نسـخة بقلـم نسـخي نفـيس مـن خطـوط القـرن الثـامن,  -ترجمـة ابـن المقفـع  -كليلة ودمنـة 
 وبها أشكال ملونة تحكي أحداث القصة.
في الطب, لمؤلف مجهول. نسخة بقلـم نسـخي حسـن مختصر شرح مسائل حنين بن إسحاق 

 من خطوط القرن الثامن.
هــ. 737نسخة بخط المؤلف, كتبها سـنة  للفيومي -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 

والمصباح المنير هو ذلك المعجم اللغوي المحرر الذي كان مقرراً على تلاميذ المدارس الثانوية 
 في مصر إلى عهد ليس ببعيد.

لابن حيـان. جـزء منـه بقلـم أندلسـي جيـد مـن خطـوط  -المقتبس في تاريخ علماء الأندلس 
نادر وعزيــز جــداً في مكتبــات العــالم, ويشــتغل بــه « المقتــبس»القــرن الســادس تقــديراً. وهــذا 

 الآن الأستاذ الدكتور محمود علي مكي.
بي دقيـق سـنة لمؤلـف مجهـول. نسـخة بقلـم مغـر  -المنتخب من مسند عبد بن حميـد الكشـي 

 هـ, ويوجد المسند نفسه بخزانة القرويين بفاس. 720
هـــ, نســخة بخــط  1041قَّــري المتــوفى ســنة للمَ  -نفــ. الطيــب مــن غصــن الأنــدس الرطيــب 

 المؤلف.
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 الخزانة الملكية من نفائس المخطوطات.هذه مثل قليلة مما تضمه 
: الرصـــد العـــام للخزانـــة, ثم أمـــا الخزانـــة العامـــة بالـــرباط فتمثـــل المخطوطـــات المحفوظـــة بهـــا

مت إلى الخزانة العامة, حفظاً لهـا وحرصـاً عليهـا, ويأتي في مخطوطات الخزائن الخاصة التي ضح 
مقدمة هذه الخزائن الخاصة: مكتبة عبد الحي الكتاني, وبعـدها مجموعـة الجـلاوي والحجـوي, 

 ثم حصيلة الزاوية الحمزاوية والزاوية الناصرية.
الصــــاهل »الملكيــــة تحـــتفظ بأثــــر نادر مــــن آثار المشـــارقة, وهــــو كتــــاب  وإذا كانـــت الخزانــــة

الذي ذكرت لك خبره من قبـل, فهـذه الخزانـة العامـة تحـتفظ أيضـاً بكتـاب نادر « والشاحج
الـــذي ســـجل فيـــه « البرصـــان والعرجـــان والعميـــان والحـــولان»للجـــاحظ, ذلـــك هـــو كتـــاب 

 ه إلى ذكر النوادر والغرائب.الجاحظ أدب أصحاب العاهات, مستطرداً على جاري عادت
ـ ف لـه نسـخة في عـرَ ب يـريدد في بطـون الكتـب القديمـة دون أن تح لقد ظل هذا الكتـاب المعج 

مكتبـــات العـــالم, حـــتى اكتشـــفه الشـــيخ البحاثـــة الســـيد المختـــار السوســـي, صـــاحب كتـــاب 
بعـاً رحمه الله. وقف المختار السوسي على هذا الكتاب منـذ نحـو أربعـين سـنة, قا« المعسول»

في الزاويــة العياشــية ببلــدة بــزو, بــين تادلــة والســراغنة جنــوب شــرقي الــدار البيضــاء. وتتــوالى 
الأيام ولا يفـــرط المغاربـــة في ذلـــك الأثـــر النـــادر, حـــتى كانـــت زيارة الـــدكتور صـــلاح الـــدين 
المنجــد إلى بــلاد المغــرب, منــذ نحــو عشــرين ســنة, وهــو إذ ذاك مــدير معهــد المخطوطــات, 

المخطوطات الكبير الأستاذ محمد إبـراهيم الكتـاني, إلى بـزو, ويقـدم لـه نفـائس ويصحبه عالم 
الكتاب الفريد, الذي يقـدم المغاربـة صـورة منـه هديـة للمشـارقة المخطوطات ومن بينها هذا 

تحفــظ بخزانــة معهــد المخطوطــات بمصــر, ثم يقــوم الأخ الــدكتور محمــد مرســي الخــو, بتحقيــق 
لنسـخة الوحيـدة, منـذ ثلاثـة أعـوام بمصـر, وكتـب عنـه نقـداً هذا الكتاب ونشره علـى تلـك ا

عـــالم تطـــوان الكبـــير الأســـتاذ محمـــد بـــن تاويـــت في مجلـــة دعـــوة الحـــق المغربيـــة, عـــدد جمـــادى 
 الأخيرة من هذا العام.
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ولـيس كتـاب الجـاحظ هـذا هــو الأثـر الوحيـد الـذي تنفــرد الخزانـة العامـة بالاحتفـا  بــه دون 
 ايضاً:مكتبات العالم, فمن ذلك 

 هـ. 641تعليق من أما, ابن دريد, نسخة بقلم نسخي جيد, سنة 
للواحــدي المفســر, نســخة بقلــم نســخي نفــيس مــن خطــوط القــرن  -الوســيط في الأمثــال 

 السادس تقديراً, ولا يعيب هذه النسخة الوحيدة إلا أن بها سقطاً في وسطها.
لـــك هــــو الــــذي دفــــع وهـــذا الكتــــاب لم يــــرد لــــه ذكـــر في فهــــارس المكتبــــات, ولعــــل ذ

ولا نـدري المقصــود بمـا ذكــره البغــدادي في »المستشـرق الألمــاني رودلـف زلهــايم إلى أن يقــول: 
 .(1) «, من قوله: قال الواحدي في أمثاله110/ 4الخزانة 

منال الطالب في شرح طوال الغرائـب )أي الأحاديـث الطويلـة المـأثورة عـن رسـول الله صـلى 
لمجـد الـدين بـن الأثـير, صـاحب   -التـابعين رضـوان الله علـيهم( الله عليه وسـلم, والصـحابة و 

نسـخة بقلـم نسـخي نفـيس جـداً. وقـد اجتمـع لهـذه النسـخة مـن أسـباب «. النهايـة»كتاب 
التوثيق والقَبول ما لا يكاد يجتمع في نسخة أخـرى: فناسـخها هـو محمـد بـن نصـر الله, وهـو 

المثــل الســائر في أدب »حب كتــاب: ابــن أخــي المؤلــف, والــده ضــياء الــدين ابــن الأثــير صــا
هــــ, ثم قـــرأه وسمعـــه  606وقـــد فـــرغ محمـــد مـــن نســـخ الكتـــاب ســـنة «. الكاتـــب والشـــاعر

وصحَّحه على عمه المؤلف, وكتب صورة القراءة والسـماع عمـه الثـاني عـز الـدين بـن الأثـير 
 «.الكامل»المؤرخ صاحب كتاب 

كـان حيـّاً سـنة يسـي الأندلسـي,  لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكـريم الق -ديوان شعر 
هـ, وليس لهذا الشـاعر ولا لديوانـه ذكـر في أي مكـان, وتتجلـى أهميتـه البالغـة في أنـه  836

عـــاش في الأنـــدلس أواخـــر أيام دولـــة الإســـلام هنـــاك, وقضـــى حقبـــة مـــن حياتـــه أســـيراً عنـــد 
الأحـداث في الإسبان, وقال في هذه الأثناء كثـيراً مـن شـعره, كمـا سـجل في شـعره كثـيراً مـن 
 .(2)عصره, ورثي كثيراً من المراكز الإسلامية التي عاصر سقوطها في يد الإسبان 

                                 
 .215كتاب الأمثال العربية القديمة المتقدم قريباً, صفحة    (1)
 بفاس, بمناسبة مرور مائة وألف سنة على تأسيس قائمة لنوادر المخطوطات العربية المعروضة في مكتبة جامع القرويين (2)

 , طبعة الرباط.58هذه الجامعة, صفحة 
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الرابط: رأيت نفائس  بها الخزانة العامة فيوإلى جانب هذه المخطوطات الوحيدة التي تحتفظ 
 أخرى. منها:

د لأبي إسـحاق الزجـاج, نسـخة في عشـرة أجـزاء, بقلـم نسـخي جيـ -إعراب القـرآن الكـريم 
 هـ. 383سنة 

 فيه من الكتب: -هـ  351مجموع بقلم نسخي نفيس جداً, كتب سنة 
 لابن السراج. -الموجز في النحو 
 لابن كيسان. -الموفقي في النحو 
 للغدة الأصبهاني. -كتاب النحو 
 لابن درستويه. -كتب بالياء من الأسماء المقصورة والأفعال شرح ما يح 

 الزاهد.لأبي عمر  -المقصور والمدود 
 ( لابن درستويه.كتاب الكتاب )أي الكتابة والخط والإملاء, وفيه كلام عن المذكر والمؤنث

 للمفضل بن سلمة. -المذكر والمؤنث 
 الثلاثة لابن السراج. -كتاب الخط, وكتاب القلم, وكتاب العروض 

 لبعض العروضيين. -مختصر في فلك دوائر العروض 
 لطيب بن علي التميمي.لأبي القاسم ا -كتاب القوافي 
ــن عبــد  -الاشــتقاق  ــد, كتبهــا العــالم المعــروف أحمــد ب ــن دريــد, نســخة بقلــم نســخي جي لاب

هـ. وهذه النسخة هي الثانية المعروفة في مكتبات العـالم  749القادر بن مكتوم المتوفى سنة 
ان مـــن هـــذا الكتـــاب إلى الآن. والنســـخة الأولى محفوظـــة بمكتبـــة ليـــدن بهولنـــدة, وعليهـــا كـــ

م, ثم عــول عليهـا أيضـاً أســتاذنا 1854اعتمـاد المستشـرق الألمـاني وســتنفلد في نشـرته سـنة 
 الجليل عبد السلام هارون في تحقيقه للكتاب.

هــ, وهـذه هـي النســخة  757للمـبرد, نســخة بقلـم نسـخي نفـيس ســنة  -التعـازي والمراثـي 
 بإسبانيا. الثانية أيضاً من الكتاب. والنسخة محفوظة بمكتبة الأسكوريال
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هـــ,  661كاملــة في مجلــد واحــد, ثم نســخها ســنة للــبلاذري, نســخة   -أنســاب الأشــراف 
 وهي أقدم نسخة معروفة من الكتاب.

تبـت سـنة نسـخة كح  لجالينوس, ترجمة حنـين بـن إسـحاق. -مقالة في الأدوية المضمونة المجربة 
 هـ. 683

 منها: عرفتح وتحتفظ الخزانة العامة بعدة مخطوطات بخطوط مؤلفيها, 
هـــ, وخرجــه مــن مبيضــته ســنة  576لابــن الجــوزي, فــرغ مــن تأليفــه ســنة  -غريــب الحــديث 

 هـ. 581
للحافظ الذهبي وفي آخر النسخة سماعات على المؤلـف,  -ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

 هـ. 745, 743سنة 
علـى بعـض هــ, و  756لتقي الـدين السـبكي المتـوفى سـنة  -مجموع يحتوي على عدة يليف 

 هوامشه خط صلاح الدين الصفدي.
هـــ,  771لتــاج الــدين الســبكي المتــوفى ســنة  -قطعــة مــن كتــاب طبقــات الشــافعية الكــبرى 

ومن الغرائب أن هذه القطعة من نفس النسخة التي يوجد منها جزء بـدار الكتـب المصـرية, 
في  م )تاريـــخ مصـــطفى فاضـــل(, فـــانظر كيـــف تفرقـــت أجـــزاء النســـخة الواحـــدة64بـــرقم 

 مكتبات العالم!
الـبلاد المغربيـة علـى وفي فاس العاصمة القديمة للمغرب توجد خزانة جامع القرويين, مفخرة 

معــارف, وقــد وقــف كثــير مــن الملــوك والأمــراء  وازدهــرتْ  ن رجــال  الإطــلاق, في رحابــه تكــوَّ 
فنـون, العـدد الـوفير مـن المخطوطـات في شـتى العلـوم والالعلماء, على خزانـة هـذا الجـامع, و 

وتزخــر هــذه الخزانــة بالنــوادر والنفــائس, ولا ســبيل إلى ذكــر كــل مــا رأيتــه مــن هــذه وتلــك, 
 زئ ببعض المثل, فمن ذلك:فحسبي أن أجت
لأبي إســحاق إبــراهيم بــن  -ويســمى كتــاب الســير في الأخبــار والأحــداث  -ســير الفــزاري 

لكتـاب الجـزء الثـاني, في هـ, والموجود مـن هـذا ا 188محمد بن الحارث الفزاري المتوفى سنة 
هـــ  270شــهر ربيــع الآخــر ســنة  ورقــة, وهــو مكتــوب علــى رق الغــزال, وتم نســخه في 18

)مائتين وسبعين(, وهذا تاريخ له خطـره وجلالـه عنـد المشـتغلين بتـاريخ المخطوطـات, وعلـى 
 هـــذا الجـــزء خـــط خلـــف بـــن عبـــد الملـــك بـــن بشـــكوال, المـــؤرخ المشـــهور, صـــاحب كتـــاب
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ــدلس, ثم توجــد عــدة أجــزاء مــن نســخة أخــرى كح في تار « الصــلة» ــخ علمــاء الأن تبــت ســنة ي
 ورقة. 59هـ, وتقع في  379

أجزاء من نسخ مختلفـة مـن تفسـير الإمـام أبي جعفـر الطـبري, علـى رق الغـزال, وبعـض هـذه 
 هـ. 391الأجزاء مكتوب سنة 

دلســي نســخة بخــط أن -في فقــه المالكيــة  -مختصــر أبي مصــعب أحمــد بــن أبي بكــر الزهــري 
 هـ. 359عتيق سنة 

لابـن أبي زيــد القـيرواني, في فقــه المالكيـة, جــزء منهـا علــى رق الغــزال,  -النـوادر والــزيادات 
 هـ. 383بقلم أندلسي قوبل على نسخة المؤلف وهو على قيد الحياة سنة 

 هـ. 465لابن المبارك, نسخة بقلم أندلسي سنة  -كتاب الزهد والرقائق 
ن إســحاق, بروايــة يــونس بــن بكــير, وهــي روايــة عزيــزة جــداً, فــإن لابــ -الســيرة النبويــة 
مــن ســيرة ابــن إســحاق إنمــا هــو مــن روايــة عبــدالملك بــن هشــام, ولم تحعــرف  المطبــوع المتــداول

, 1)ابـن بكـير هـذه إلا مـن خـلال النقـول عنهـا, عـن ابـن سـعد وابـن الأثـير وابـن كثـير  رواية
لأجــزاء: الثــاني والثالــث والرابــع والخــامس, وأحــد والموجــود مــن روايــة ابــن بكــير في الخزانــة ا

 هـ. 506هذه الأجزاء مكتوب سنة 
ـــم أندلســـي علـــى رق  -الألفـــا  في اللغـــة  ـــة ثعلـــب, نســـخة بقل ـــن الســـكيت, رواي لاب

في منزلـــه بمدينـــة بلنســـية ســـنة  رئـــت علـــى العـــالم اللغـــوي ابـــن الســـيد البطليوســـيالغـــزال, قح 
 هـ.511

لأبي عبد الله محمد ابن أبان اللخمي القرطبي المتـوفى سـنة  -في اللغة  -السماء والعالم 
هــ, ولا  855سـنة  هـ, الموجود منه الجزء الثالـث بخـط أندلسـي قـديم, وبآخـره وقفيـة 354

عــرف مــن هــذا الكتــاب نســخة في أي مــن مكتبــات العــالم, وهــو مــن مراجــع ابــن ســيده في  تح 
 «.المخصص»كتابه 

الثالث من نسخة جليلـة, علـى رق الغـزال بقلـم أندلسـي  للجاحظ, الجزء -البيان والتبيين 
نفيس جداً ضارب في القدم, والنسخة مقابلـة علـى أصـول صـحيحة: أصـل الوقشـي, وابـن 

                                 
, طبعة دار المعارف 26راجع مقدمة تحقيق مغازي الواقدي, للمستشرق الإنجليزي الدكتور مارسدن جونز, صفحة   (1)

 بمصر.
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ــوان  ســراج, وعطــاء بــن البــادش, وبحواشــيها تعليقــات قيمــة مــن كتــاب المــوا,, وكتــاب الحي
 للجاحظ.

بي الفضــل محمــد بــن جعفــر الخزاعــي, لأ -الإبانــة في الوقــف والابتــداء, في القــرآن الكــريم 
 هـ. 520نسخة عتيقة بخط ابن الباذش النحوي المعروف, فرغ من نسخها سنة 

كلاهمـــا   -كتــاب مشــتبه النســبة, معــه المؤتلـــف والمختلــف في أسمــاء وألقــاب رواة الحــديث 
 هـ. 536نسخة بخط نسخي جيد سنة للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري, 

نســان, وكتــاب الفــرق, في اللغــة, كلاهمــا لثابــت بــن أبي ثابــت, نســخة بخــط كتــاب خلــق الإ
هـ, وفي الخزانة نسخة أخرى من خلق الإنسان, بها بعض النقص, وهي  600أندلسي سنة 

كان قد نشره الأستاذ المحقـق عبـد السـتار أحمـد « خلق الإنسان»بخط أندلسي قديم, وهذا 
وحيدة محفوظة بالمكتبة التيمورية بدار الكتب فراج بالكويت منذ عشر سنوات, عن نسخة 

 المصرية.
 610لابن أبي خيثمة, الموجود منه الجزء الثالث, بقلم أندلسي سنة  -تاريخ رواة الحديث 

ــة  ــه قطعتــين صــغيرتين: الأولى بالخزان ــز جــداً, وقــد عرفــت ورأيــت من ــاب عزي هـــ, وهــذا الكت
بالمدينة المنورة, على ساكنها أفضل الصلاة وأزكـى العامة بالرباط, والثانية بالمكتبة المحمودية 

 السلام.
هـــ, تأليــف أبي عبــد الله  200مختصــر تفســير أبي زكــريا يحــيى بــن ســلام التيمــي المتــوفى ســنة 

 هـ. 611هـ, نسخة بخط أندلسي سنة  399محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين المتوفى سنة 
هــ, وبآخـره مقالـة  619بخـط مغـربي سـنة لأرسـطو,  -كتاب الأخلاق المسـمى: نيقوماخيـا 

 في المدخل إلى علم الأخلاق يظن أنها من تأليف نيقولاوش.
هـ, فيه كتاب الأضـداد للتـوزي, وكتـاب الفـرق بـين الحـروف  636مجمع بخط أندلسي سنة 

 الخمسة, وكتاب المثلث في اللغة, كلاهما لابن السيد البطليوسي.
لابــن رشــد الجـد, نســخة مزينــة بخـط أندلســي دقيــق  -يـة في فقــه المالك -البيـان والتحصــيل 

هـ, وتفيد هذه النسخة المعنيين بدراسة الخطوط وتطورهـا,  720على رق غزال, كتب سنة 
صــفحة, في كــل  460فقــد كتبــت بقلــم أندلســي دقيــق ومنسّــق جــداً, وبلــغ عــدد صــفحاتها 

العربيـــة, وأوراق ســـطراً, وهـــذا نمـــط في الكتابـــة قـــل أن يوجـــد في المخطوطـــات  75صـــفحة 
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النسخة كلها من بطن الغزال, وهو أرق شيء فيه, ولك أن تقدر كـم مـن الغـزلان اسـتخدم 
 في كتابة هذه النسخة.

ـــث  ـــه الجـــزآن الثال ـــن خلـــدون(, الموجـــود من ـــدأ والخـــبر )تاريـــخ اب ـــوان المبت ـــاب العـــبر ودي كت
ــة جامعــة والخــامس مــن النســخة ذات الأجــزاء الســبعة الــتي وقفهــا ابــن خلــدون علــى خز  ان

 هـ, وعليها خط يده. 799القرويين, بتاريخ شهر صفر سنة 
هـــ, نســخة  489لأبي بكــر محمــد بــن الحســن المــرادي المتــوفى ســنة  -كتــاب في السياســة 

 هـ. 843مكتوبة سنة 
لابــن الطفيــل الفيلســوف, الرجــز مرتــب علــى ســبع  -منظومــة رجزيــة في علــم الطــب العــام 

بيت, ويقـول بعـض المغاربـة الـذين قـرأوا هـذه الأرجـوزة  7700مقالات تتجاوز عدد أبياته 
 أن ابن الطفيل تكلم فيها على مرض السكر.

 نسخة بخط أندلسي قديم. -لابن رشد الحفيد  -شرح أرجوزة ابن سينا في الطب 
, وقــد رأيــت بعــض فهــذه مختــارات ممــا تفــيض بــه هــذه الخزانــة العريقــة مــن الــذخائر والتحــ

 -ا الأرضـة والرطوبـة عبثـاً شـديداً, ولـولا غـيرة القـائمين علـى الخزانـة النفائس وقد عبثت بهـ
علـــى الكثـــير مـــن  لأتـــت الأرضـــة والرطوبـــة -وعلـــى رأســـهم العلامـــة محمـــد العبـــاد الفاســـي 

وأياديهـا علـى الـرياث مـذكورة  -وهذا رجاء أبعث به إلى الحكومة المغربية الرشيدة  نوادرها.
ذه الخزانة, فتبادر بتصوير كل مقتنياتهـا تصـويراً فنَّيـاً بعـد أن تو, مزيد اهتمام به -مشكورة 

أن ترممــه وتُلــده, ثم رجــاء آخــر إلى العلامــة العابــد الفاســي أن يخــرج إلى النــور هــذا الفهــرس 
العلمي القـيم الـذي صـنعه لمحتـويات الخزانـة, الـذي وظـف فيـه علمـه الغزيـر وخبرتـه النـادرة, 

الجيدة علـى أغلفـة المخطوطـات بقلمـه, آجـره الله وجعلـه في فلقد رأيت كثيراً من التعليقات 
 موازينه.

 
وفي تطــوان رأيــت مخطوطــات المكتبــة العامــة, وعــددها قليــل بالقيــاس إلى مخطوطــات الــرباط 

بقلم مغربي جميل, وتمتاز  -وفاس, ومن أهم ما تضمه هذه المكتبة ديوان أبي الطيب المتنبي 
ر المتنبي ليست توجد في سائر نسـخ الـديوان المعروفـة, هذه النسخة بأن بها زيادات من شع

فضــلاً عمــا بهــا مــن ذكــر مناســبات القصــائد,  وشــرح بعــض الألفــا  اللغويــة, والتنبيــه علــى 
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المعـــنى المـــراد, والـــديوان مرتـــب علـــى حـــروف المعجـــم, وبأولـــه مقدمـــة للأديـــب أبي جمعـــة 
 من الحظوة عند ملوك السعديين.المراكشي الماغوسي, في بيان أهمية شعر المتنبي, وما له 

 
وقد كتب عن مخطوطات تطوان العلامة عبد الله كنون, مقالة مستفيضة تراها في مجلة معهـد 

 الجزء الثاني من المجلد الأول. -المخطوطات 
هذا ما كان من أمر المكتبات العامـة الـتي عرفتهـا في المغـرب. أمـا المكتبـات الخاصـة فتنتشـر 

واديـه, وقــد أشـار إلى بعضـها الـدكتور صــلاح الـدين المنجـد في الجــزء في حواضـر  المغـرب وب
 الأول من المجلد الخامس, من مجلة معهد المخطوطات.

وقد عرف المغاربة المعاصرون قيمة ما انتهى إليهم من ذلك الإرث الكريم فتنـاولوه بالـدرس 
ئفــة تفقهــوا في فــن والبيــان, واكتشــفوا مــن خلالــه تاريــخ الحاضــرة في بلادهــم, ونفــر مــنهم طا

المخطوطات, فجروا وراءهـا يجمعونهـا مـن الـزوايا والصـحراء, ويقيمـون حولهـا الدراسـات, ثم 
 يقدمونها للناس ميسورة الجنى دانية القطاف.

 
وقــد عرفــت ثلاثــة رجــال مــن أعــلام هــذه الطائفــة: محمــد المنــوني ومحمــد إبــراهيم الكتــاني في 

الحــديث علــى  وهــذا تقــدمت الإشــادة بفضــله عنــد الــرباط, ومحمــد العابــد الفاســي في فــاس,
القــرويين. أمــا المنــوني والكتــاني فقــد قــدما للــرياث العــربي في المغــرب يــداً باقيــة وأثــراً مــذكوراً, 

شــفا مــن مخطوطــات, وكــم صــحَّحا مــن نســبة كتــب لغــير أصــحابها, ولــولا خــوف تفكــم اك
ما المخلصـــة وعونهمـــا الإطالـــة لـــذكرت مـــن هـــذا وذاك الشـــيء الكثـــير, ثم كانـــت مســـاعدته

 ا علماً ولم يبخلا بنص..أو يستفتيهما من خارجه, فلم يحجبالكريم لكل من يرد المغرب 
 

ويمثــل هــؤلاء الأعــلام الثلاثــة الطبقــة الأولى في الواقــع الأدبي المغــربي المعاصــر, وهــي الطبقــة 
ة بعيـداً عـن عبـث التي تخرجت في القرويين, واتصلت بالرياث في أصوله الأولى ومنابعه النقيـ

 المختصرين وضلال المتأولين.
 

وقد عاشت هذه الطبقة تُربة الحمايـة الفرنسـية بكـل مرارتهـا, فلـم تخـدع عـن لغتهـا وتراثهـا, 
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 وظلت خفيفة به حريصة عليه مستزيدة منه.
 

مــن فحــول هــذه الطبقــة: عبــد الله كنــون في طنجــة,  وبجانــب هــؤلاء الأعــلام الثلاثــة عرفــتح 
في تطوان, والرحا, الفاروقي في مراكش,  -ومحمد داود, ومحمد بن تاويت  وسعيد أعراب,

وعبد السلام بـن سـودة في فـاس, وفي الـرباط: عبـد الله الجـراري, وعبـد العزيـز بـن عبـد الله, 
عبد الوهاب بن منصور, ومحمد بن العبـاس القبـاح, والحـاج محمـد باحنيـني و ومحمد الفاسي, 

نمـط وحـده, فهـو أديـب مريسـل, تسـتمع إليـه فيحملـك إلى دنيـا وزير الثقافة, وهـذا الرجـل 
تي. , أن أستمع إليه في أمسـية ب والمعنى الشريف. وقد أح حافلة بالنغم الحلو واللفظ المعج  

لتني مـع بيـان الجـاحظ شعرية بالرباط, قدم فيها الشاعر السوري الكبير عمر أبو ريشة, فخ  
 ذا الأديب نظائر كثيرة في المشرق والمغرب.ل ابن العميد, ولا أعتقد أن لهوترسُّ 

وما زالت هذه الطبقـة تواصـل عطاءهـا السـخي, وعلـى وقـع خطواتهـا سـارت الطبقـة الثانيـة 
مـــن أدباء المغـــرب, وهـــي طبقـــة أصـــابت مـــن مائـــدة القـــرويين العـــامرة, ثم اتصـــلت بالمنـــاهج 

ـــة وحصـــلت علـــى أرقـــى الشـــهادات الجامعيـــة, واتخـــذت مكانهـــا في قا عـــات الـــدرس الحديث
المعاصــر, لمــا عرفــت مــن وقوفهــا  بالجامعــة والمعاهــد العلميــة, وهــذه الطبقــة هــي أمــل المغــرب

علــى القــديم واتصــالها بالحــديث, وقــد أدركــت منهــا: الأســاتذة الــدكاترة: محمــد بــن شــريفة, 
في الرباط, والأستاذ الـدكتور عبـد السـلام الهـراس,  -وعباس الجراري, وعبد الهادي التازي 

في فــــاس, والأســــتاذين حســــن الــــوراكلي  -د الوهــــاب التــــازي, والشــــاهد البوشــــيخي وعبــــ
في تطـوان, وعبـاس الجـراري أكثـر هـؤلاء اتصـالًا بالحـديث, مـع روافـد  -وإسماعيل الخطيب 

 تراثية خصبة.
اب الروايــة والقصــة والمســرحية والشــعر والحــديث, وكتَّــاب هــذه تــّونأتي إلى الطبقــة الثالثــة: كح 

دبيــة في المغــرب يعالجونهــا علــى النحــو الــذي تعــالج بــه في مصــر والشــام والعــراق الفنــون الأ
وســــائر بــــلاد المشــــرق ســــواء بســــواء, مــــن حيــــث البنــــاء والمضــــامين والانتمــــاءات الفكريــــة 

 المختلفة.
دريـس الخـوري, وبوشــتي اب الروايــة والقصـة أسمـاء: عبـد الكــريم غـلاب, وإوتطالعـك مـن كحتـّ
حية: عبد الكـريم برشـيد, ومصـطفى الـزباخ, ومـن الشـعراء: محمـد اب المسر حاضي. ومن كحتّ 
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الصباغ, وحسن الطريبق, وأحمد المجاطي, وعبد الكريم الطبال, ومحمد السرغيني, ومحمد بن 
ميمــون, ولا شــك أن هنــاك كثــيرين غــير مــا ذكــرت ممــن عرفــت خــلال رحلــتي الاثنتــين إلى 

 المغرب.
المغــرب تواصــل إنتاجهــا بثــراء وغــزارة, وبجمعهــا  وهــذه الطبقــات الــثلاث مــن علمــاء وأدباء 

كلهــا عتــاب شــديد علــى أدباء المشــرق لإعراضــهم وتُــافيهم عمــا تنتجــه القــرائ. المغربيــة, 
وهــذا العتــاب يأتيــك هامســاً رفيقــاً مــن طبقــة الشــيوخ, وتســمعه صــاخباً غاضــباً مــن طبقــة 

اءا نتيجـــة عوامـــل الشـــباب, فعلـــى حـــين يـــرى الشـــيوخ أن هـــذا الإعـــراض والتجـــافي إنمـــا جـــ
ـــه آباءهـــا, وهـــي إلى زوال اصـــطح  ـــة اصـــطناعاً لتلفتهـــا عمـــا وجـــدت علي نعت في الأمـــة العربي

نغمـة مـن مقـام التفـوق الثقـافي الـذي  -الإعـراض والتجـافي  -وانقضاء, يرى الشباب أنهما 
يحس به المشارقة نحو المغاربة, وآية ذلـك هـذا السـيل مـن الكتـب الـتي تحمـل عنـاوين تـوحي 

الشعر العـربي الحـديث »و من مصر, « دراسات في الشعر العربي المعاصر»شمولية, مثل بال
مـن سـوريا, ثم تقـرأ هـذه الكتـب « الشـعر العـربي المعاصـر في»و مـن العـراق, « وروح العصر

 فلا ترى فيها ذكراً لشاعر من شعراء المغرب.
ر عبــد الحميــد  وقــد كتــب الأديــب عبــد الجبــار العلمــي, يــرد علــى الأديــب الســوري بنــد

كلمتـــه الـــتي نشـــرها بجريـــدة الثـــورة الســـورية, عـــن التجربـــة الشـــعرية في المغـــرب, واتهامهـــا 
وأحب أن أقول للسيد بندر عبد الحميد: إن المثقفين »بالانطواء والعزلة, ومما قاله العلمي: 

يـة,  في كـل الأقطـار العربالمغاربة من أشد النـاس حرصـاً علـى الاطـلاع علـى النشـاط الثقـافي
وأنهـم يلتهمـون كـل مـا يصـل إلى المغـرب مـن كتـب ومجـلات وصـحف عربيـة, وأنهـم يتمثلـون  
ــة  ــة الحديث ــارات الجديــدة, ســواء في القصــة أو المســرح أو الشــعر, وأن التجرب كثــيراً مــن التي
لـــدينا تمـــت. مـــن جميـــع الاتُاهـــات, ســـواء منهـــا العربيـــة أو الأجنبيـــة ... وهنـــاك عديـــد مـــن 

لآداب في الســنة الأخــيرة مــن الليســانس, كلهــا تتضــمن شخصــيات أدبيــة الأبحــاث في كليــة ا
 .(1) «معاصرة, سواء في مصر أو في سوريا أو في العراق

 

                                 
 م.1975سبتمبر  19 -ـ ه 1395رمضان  12الجمعة المغربية, « العلم»الملحق الثقافي لجريدة   (1)
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وهذا الذي قاله الأديب عبد الجبار العلمي حق كله, وقد وقفت علـى أماراتـه وشـواهده في  
حالات الأسـاتذة الجـامعيين المشارقة, وإكل المدن المغربية التي زرتها, فالمكتبات عامرة بآثار 

وغيرهم من البـاحثين علـى كتـابات أدباء المشـرق تمـلأ حواشـي كتـبهم, وعلـى الجانـب الآخـر 
انظر ما يكتبه بعض المشارقة من دراسات أندلسية أو مغربية, وسريى خلطاً كثيراً واضطراباً 

ة لمـا يجـري علـى السـاحة بيَّناً, أدى إليهما قلة معرفة بالمراجـع المغربيـة الأصـيلة, وعـدم متابعـ
 المغربية من نشاط أدبي وفير.

 
وليســم. , الأســتاذ العلمــي أن أنتقــل بالقضــية إلى ميــدان أخطــر وأجــل مــن قضــايا القصــة 
والمسـرح والشـعر الحـديث, إنهـا قضـية الفكــر العـربي الشـتيت, والأمـة الغافلـة عـن ماضــيها, 

يـوم كانـت وسـيلة  بـين أبنـاء هـذه الأمـة راد بها, ولقد كان هنـاك تواصـل ولقـاءالذاهلة عما يح 
الاتصال الناقة والسفينة, وحين تقاربت المسافات وطويت الآماد تقطعت أسـباب التواصـل 
وانصرف كل في واد, وقد حدثتك من قبل عن قاسـم بـن أصـبغ الأندلسـي الـذي روى عـن 

 عد ما بين الأندلس وبغداد.ابن قتيبة كتبه بمنزله ببغداد, ويا بح 
هنــاك مــن صــور التواصــل إلا مــا يكــون مــن تلــك المــؤتمرات الأدبيــة الــتي تعقــد في  ولم يعــد

عاصمة مـن عواصـم الـبلاد العربيـة كـل عـام أو عـامين, تسـتغرق مـن الأيام سـبعة أو عشـرة, 
وتنتهــي جلســاتها بــبعض القــرارات والتوصــيات الــتي تــذروها الــرياح, بــل قــد تكشــف هــذه 

ين أعضـاء الوفـود, نتيجـة اخـتلاف المشـارب والأهـواء, المؤتمرات أحيانًا عن تنـافر مـوحش بـ
 وإقحام قضايا تُافي روح الأدب والفكر.

وإذا كانت الأمة العربية تشريك كلها مشـرقاً ومغـرباً في مسـؤولية التواصـل هـذه, فـإني أشـهد 
 أن المغاربة لم يقصروا, وما برحوا يمدون أبصـارهم إلى المشـرق, تكريمـاً لعلمائـه وإفـادة مـنهم,
فهــذه الــدروس الدينيــة الرمضــانية الــتي تلقــى بــين يــدي جلالــة الملــك الحســن الثــاني ملــك 
المغـــرب, في قصـــره بالـــرباط, والـــتي تســـمَّى: الـــدروس الحســـنية, يـــدعى إليهـــا كبـــار مفكـــري 

عــي مــن علمــاء مصــر هــذا العــام أســتاذنا الجليــل محمــود الإســلام مــن الــبلاد العربيــة, وقــد دح 
 والباحث الدكتور مصطفى محمود. -ناك: شيخ العربية ويسميه بعضهم ه -شاكر 

وقد حدَّثني أحد منظمي مهرجـان ابـن زيـدون في الـرباط أنَّ وزارة الثقافـة المغربيـة قـد دعـت 
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عـي مـن إلى هذا المهرجان كل من له أدنى صلة بابن زيدون في مختلف الـبلاد العربيـة, وقـد دح 
ن زيدون, بـل إن بعضـهم لا وجـود لـه فيمـا أدباء مصر عدد وفير ليسوا كلهم على صلة باب

يكتـب مـن أدب في مصـر هـذه الأيام, وقـد كانــت لـه أيام, ولكنهـا رغبـة المغاربـة الدائمــة في 
تكــريم الأديــب المصـــري, وإجلالهــم لماضــيه, حـــين زالــت الحــواجز الـــتي كانــت تعــوق حركـــة 

للإفـادة مـن علمهـم في  المصريين اندفع المغاربة في دعوة كثير مـن أسـاتذة الجامعـات المصـرية
 قاعات الدرس بالجامعات المغربية.

ـــ رت والحـــق أن لمصـــر في الوجـــدان المغـــربي رصـــيداً ضـــخماً مـــن الحـــب والإعـــزاز, تـــراه أنىَّ س 
مـن تعلـق المغاربـة بكـل مـا هـو مصـري مـا لا يبلـغ كنهـه وصـف  وحيثما توجَّهت, وقد رأيـتح 

, ولقــد قــال , عــالم مغــربي كبــير: إننــا واصــف, ولا يســوء القــوم إلا أننــا نجهــل عــنهم الكثــير
 نعرف عنكم كل شيء وأنتم لا تعرفون عنا أي شيء.

وبعد: فإذا كان المغرب قد حافظ على الرياث العربي, مخطوطات نادرة ونصوصاً قيمة, فإنه 
قد حافظ عليه أيضاً, سلوكاً وفضلاً ورعايـة لواجـب الأخـوة مهمـا تباعـدت الـديار وتنـاءت 

 الأمصار.
وأدباء مصر خاصـة أن يلتفتـوا  إلى أدباء المشرق عامة,« الثقافة»ه دعوة من فوق منبر وهذ
جادة إلى أدب إخوانهم في المغرب, درساً له وبحثاً عن مـواطن الإجـادة فيـه, فمـا ينبغـي لفتة 

 أن يظل هذا الركن القصي من الوطن العربي غير محسوب في خريطة الفكر العربي.
 

* * * 
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 (1)يق عينية ابن زر

 
بالذيوع والشـهرة في مجـال قـراءة الشـعر ودرسـه, وبقـي علـى سـاحة  الشعراء المكثرون ذهب

ين, وقـد قـال هـؤلاء مـن الشـعر رفوا بالشعراء المقلـّالقريض طائفة كبيرة من الشعراء الذين عح 
أحلاه, وصاغوا مـن الـنغم أعذبـه, وتوزعـت أغاريـدهم وأنغـامهم في المجـاميع الأدبيـة والأمـا, 

المجـالس, وكتــب التــاريخ والــرياجم والبلــدان, وموســوعات العلــوم, كالتفســير والنحــو واللغــة و 
 والبلاغة.

ـ ع ولن يسـتقيم درس الشـعر العـربي وتـبرز صـورته واضـحة الملامـ. بيَّنـة القسـمات إلاَّ إذا جمح
 ين, وأوتي حظه من البحث والتأمل.شعر هؤلاء الشعراء المقلّ 

راق هــذه الأيام لجمــع هــذا الشــعر وإذاعتــه في دواويــن صــغيرة, وقــد نشــط إخواننــا أدباء العــ
وعلــى الــرغم ممــا شــاب عملهــم مــن بعــض العجلــة والقصــور في تخــريج الشــعر وتوثيقــه, فإنــه 

 جهد طيب خليق بكل الاحتفال والمؤازرة والاقتداء.
وليــت أســاتذة الجامعــات العربيــة يغــرون تلاميـــذهم في الدراســات العليــا بجمــع هــذا الشـــعر 

شـعراء مصـر في »ودرسه, وليتجه هذا الجمع إلى البلدان في عصورها المختلفة, فيقال مثلًا: 
العصـور, ومـن أعجـب  البلدان العربية علـى امتـداد وهكذا في سائر«, القرن الرابع الهجري

العجب أن ما كتبه أسـلافنا لإقامـة مثـل هـذه الدراسـات كبـير وفـير, ولكنـه يخفـى علـى كثـير 
 تب بلغة غير لغتنا لأمة سوى أمتنا:لأدب والشعر هذه الأيام, كأنه كح ممن يتعاطون ا

ي. في حَجَراته ... ولكنْ حديثاً ما حديث الرواحل    فدع عنك نهباً ص 
وأنشـــدها  رف بقصـــيدة واحـــدة تناقلهـــا الـــرواةين عحـــوأقـــول: إن بعـــض هـــؤلاء الشـــعراء المقلــّـ

بديعـة الـتي يسـمع المحـب فيهـا رجـع المنشدون. ومنهم ابـن زريـق صـاحب القصـيدة العينيـة ال
تــه, ويحــس الغريــب منهــا لــذع الغربــة يكــوي فــؤاده ويشــده إلى مراتــع صــباه ومراتــع لهــوه, أناّ 

ويغذي الصوفي بها مواجيده وأشواقه, ثم يجد فيها قارئ الشعر متعته بما يسري فيها من نغم 
 علوي وإيقاع آسر.

                                 
 , القاهرة.76مجلة الشعر, العدد الأول, يناير   (1)
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ا من أسباب الظرف. روى أبو عبد الله وقد شرَّقت هذه القصيدة وغرَّبت, وعحدَّ حفظه
يقــال: مــن تخـــتم »هـــ, عــن الإمــام أبي محمـــد بــن حــزم, قــال:  488ميــدي المتــوفى ســنة الحح 

 .(1)«ريق فقد استكمل الظرفبالعقيق وقرأ لأبي عمرو وتفقه للشافعي وحفظ قصيدة ابن زح 
دادي, ريـق الكاتـب البغـوابن زريق صـاحب هـذه القصـيدة هـو: أبـو الحسـن علـي بـن زح 

 تاريــخ مولــده أو عــاش في بغــداد ثم رحــل إلى الأنــدلس وبهــا تــوفي. ولم أجــد لــه ترجمــة تعــيّن 
هـ, وقد أورد لـه  420نحو سنة  أنه توفي (2)وفاته. ويرى المستشرق الألماني كارل بروكلمان 

ترجمـة مـوجزة جـداً, ذكـر فيهـا أنـه أنشـأ هـذه القصـيدة في مــدح  (3)صـلاح الـدين الصـفدي 
أبي نصـر وزيـر طغرلبـك. وأبـو نصـر هـذا هـو: عميـد الملـك الـوزير محمـد بـن منصـور العميد 

, لكن أبا حيان التوحيدي أنشد بيتين من قصيدة ابـن زريـق (4) 456الكندري المتوفى سنة 
 لم ينسبهما, وهما قوله:

  ... بالكوخ من فلك الأزرار مطلعحهح  أستودع الله في بغداد , قمراً 
 (5) ودعني ... صفو الحياة وإني لا أودعحهح عته وبودّي لو يودّ 

 هـ, فيتطرق الشك إذن إلى أمرين: 400وأبو حيان توفي نحو سنة 
وفاتــه كثــيراً عــن وفــاة أبي  الملــك الــذي تأخــرت الأول كــون القصــيدة قيلــت في مــدح عميــد

 حيان.
رغم أن القصيدة الثاني: نسبة البيتين لابن زريق. ولما كنا لا نملك ما ندفع به الأمر الأول, ب

لــيس فيهــا ذكــر لعميــد الملــك, لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد, فــإن الشــك ينحصــر في الأمــر 
الثاني, وهو أن البيتين ليسا لابن زريق, ويقـوي هـذا دلـيلان: الأول: أن أبا حيـان لم ينسـب 

                                 
الظرف, بفتح الظاء: هو البراعة وذكاء القلب, وقيل: الظرف في اللسان: البلاغة, وفي الوجه: الحسن, وفي القلب:   (1)

 الذكاء.
 .95/ 7ين, للأستاذ عمر كحالة , الطبعة الأوربية, ومعجم المؤلف133/ 1تاريخ الأدب العربي, الملحق   (2)
 تاريخ. 861الوافي بالوفيات, مصوَّرة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية, برقم   (3)
, تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد, والنجوم الزاهرة لابن تغري 223/ 4وفيات الأعيان لابن خلكان   (4)

 .26/ 5بردي 
  , تحقيق الأستاذين أحمد أمين وأحمد الزين.616/ 2الإمتاع والمؤانسة  (5)
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بيتـين , نسـبهما مـع 1)البيتين لقائل, لا لابـن زريـق ولا لغـيره. الثـاني: أن أبا منصـور الثعـالبي 
هــ, والثعـالبي  385يأتيان بعدهما في ترتيب القصيدة إلى الوأواء الدمشـقي المتـوفى نحـو سـنة 

هـذه الأبيـات  (2)حجة فيما يورده, لأنه يسجل أدب عصره, وقد أورد محقق ديـوان الـوأواء 
الأربعة عن الثعالبي, ووضعها في الزيادات الـتي ليسـت بأصـل الـديوان, ثم ذكـر أن الأبيـات 

 للعاملي.« الكشكول»قصيدة ابن زريق, وأحال على كتاب من 
وإذا صـ. كـلام الثعــالبي فيكـون ابـن زريــق قـد ضــمَّن هـذه الأبيـات الأربعــة قصـيدته الــتي لا 
شــك في نســبتها إليــه, أو أن بعــض الــرواة أقحـــم الأبيــات علــى القصــيدة, لاتفــاق القافيـــة 

 والوزن والنفس الشعري.
هــ, شـديدة الشـبه  416أني وجدت أبياتاً للتهامي المتوفى سنة ولعل مما يتصل بهذه القضية 

 , أولها: (3)بأبيات ابن زريق, أوردها أسامة بن منقذ

  ا ... في روضة القلب مأواه ومرتعحهح أستودع الله في أرض الحجاز رش
: أبــو ســعد الســمعاني المتــوفى ســنة ونأتي إلى مــن أثبــت قصــيدة ابــن زريــق, فــأول مــن عرفــتح 

هــ,  584وذكر أبياتاً من القصيدة غير تامة, وبعده: أسامة بن منقذ المتوفى سنة  هـ, 563
هـــ, وتاج  764وذكــر مــن القصــيدة عشــرة أبيــات, وصــلاح الــدين الصــفدي المتــوفى ســنة 

هـــ,  837الحمــوي المتــوفى ســنة  هــ, وأبــو بكــر بــن حجـة 771الـدين الســبكي المتــوفى ســنة 
, وهــؤلاء الأربعــة ذكــروا القصــيدة كاملــة, (4)هـــ  1301وبهــاء الــدين العــاملي المتــوفى ســنة 

                                 
 , تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد, الطبعة الثانية.293/ 1يتيمة الدهر   (1)
 , تحقيق الدكتور سامي الدهان, طبعة دمشق.273ديوان الوأواء الدمشقي, ص   (2)
ولم ترد هذه الأبيات في ديوان التهامي المطبوع في  , تحقيق أخي الأستاذ مصطفى حجازي,220المنازل والديار, ص   (3)

 دمشق.
السمعاني في كتابه ذيل تاريخ بغداد, كما حكى عنه السبكي في الموضع الآتي من كتابه الطبقات, وأسامة بن منقذ   (4)

ذكره,  , والصفدي في كتابه الوافي بالوفيات الذي مرَّ 34, 33في كتابه المنازل والديار المذكور من قبل, ص 
, تحقيق أخي الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو, 311 - 308/ 1والسبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى 

, تحقيق الأستاذ الكبير محمد أبو الفضل 478 - 475وكاتب هذه المقالة, وابن حجة في كتابه ثمرات الأوراق ص 
الشيخ طاهر الزاوي, وقد خمس قصيدة ابن , تصحيح 120 - 118/ 1إبراهيم, والعاملي في كتابه الكشكول 

زريق هذه طه أفندي أبو بكر, وسمى تخميسه: بث الشجن على عينية أبي الحسن, وطبع هذا التخميس بمطبعة 
, مع كتاب الدر الذي انسجم على لامية العجم, للشيخ سيد بن علي المرصفي, كما جاء في 1312بولاق سنة 
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 وانفرد السبكي وابن حجة بإيرادها بسندهما المتصل إلى ابن زريق.
ريـق, وقـد رف أيضـاً بابـن زح ومما ينبغي التنبه له أن هناك شاعراً آخر في القرن الرابع, عحـ

أبـو », إنما ذكره بكنيته, فقال: وأورد له شعراً, ولم يذكر له اسماً ترجم له الثعالبي في اليتيمة, 
ثمـــار », وأنشـــد لـــه بيتـــين في مـــدح بغـــداد, في كتابـــه: (1) «محمـــد بـــن زريـــق الكـــوفي الكاتـــب
معجـم », وأنشـد هـذين البيتـين أيضـاً ياقـوت الحمـوي في (2)«القلوب في المضاف والمنسوب

 عند كلامه على بغداد.« البلدان
 بغــداد ... إلخ. ثم قــال: وهــذا البيــت وقــد أنشــد ابــن خلكــان البيــت: أســتودع الله في

 .(3)لمحمد بن زريق الكاتب الكوفي, من جملة قصيدة طويلة 
أقول: إن هـذه بل أن أخلي بينك وبينها, ومهما يكن من أمر فهذه رائعة ابن زريق, وق

القصيدة ليست كل ما تركـه ابـن زريـق مـن إنتـاج شـعري, فقـد وجـدت لـه قصـيدة جيـدة في 
أوفـــق في  ولعلـــي« الـــوافي بالوفيـــات»ا صـــلاح الـــدين الصـــفدي في كتابـــه رثاء ديـــك, أوردهـــ

نشــرها قريبــاً, ثم ذكــر بروكلمــان أن لــه أرجــوزة في الأخــلاق, مخطوطــة في بــرلين, ومــن يــدري 
 لعل له أشياء غير هذه وتلك, فكم في الزوايا من خبايا:

 «[عينية ابن زريق»]
 (4) ولكن ليس يسمعحهح  لا تعذليه فإن العذل يولعحهح ... قد قلت حقاً 

  أن اللوم ينفعهح  رت  به ... من حيث قدّ  في لومه حداً أضرَّ  جاوزت  
  ... من عذله فهو محضنى القلب موجَعحهح  فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلا

 (5) بخطوب البين أضلعهح  عتْ لّ قد كان مضطلعاً بالبين يحمله ... فضح 
 (1) عهح وى كل يوم ما يروّ يكفيه من لوعة التفنيد أن له ... من الن

                                                                                               
 فهرس الأدب بدار الكتب المصرية.

 .277/ 2يتيمة الدهر    (1)
 , تحقيق الأستاذ الكبير محمد أبو الفضل إبراهيم.512ثمار القلوب ص    (2)
عند الثعالبي جاءت عند ابن « أبو محمد», ترجمة موسى بن عبد الملك الأصبهاني, و 420/ 4وفيات الأعيان   (3)

 كما ترى.« محمد»خلكان 
 في رواية أبيات القصيدة, فمن أراده فليطلبه فيما ذكرت من مراجع.أشير هنا إلى أن هناك بعض اختلاف   (4)
 ضلعت: أي أثقلت وتكسرت, يقال: داهية مضلعة: أي تثقل الأضلاع وتكسرها.  (5)
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  ما آب من سفر إلا وأزعجه ... رأي على سفر بالعزم يجمعهح 
 (2) ل بفضاء الأرض يذرعهح ... موكّ  ل  تحَ كأنما هو من حل ومر 

 (3) ند أضحى وهو يزمعهح إذا الزماع أراه في الرحيل غنى ... ولو إلى الس  
  عهح ممن يودّ وكم  اً ... للرزق كدَّ  مهح تأبى المطامع إلا أن تُشَّ 

  الإنسان تقطعهح  وما مجاهدة الإنسان واصلةً ... رزقاً ولا دعةح 
 عه ... لم يخلق الله مخلوقاً يضيّ  م بين الخلق رزقهمح والله قسّ 
  ت تقنعهح لئوا حرصاً فلست ترى ... مسريزقاً وسوى الغايامح لكنهم 

  ء يصرعهح ألا إن بغي المر  مت ... بغي  س  والحرص في الرزق والأرزاق قد قح 
 طمعه من حيث يمنعهح والدهر يعطي الفتى ما ليس يطلبه ... يوماً ويح 

 ك الأزرار مطلعهح لَ رخ من ف ـَأستودع الله في بغداد , قمراً ... بالكَ 
  الحياة وأني لا أودعهح  عني ... صفوح لو يودّ ي عته وبودّ ودّ 

  عهح ... وللضرورات حال لا تشفّ  ع بي ألا أفارقهح وكم تشفّ 
  وأدمعهح  ث بي يوم الرحيل ضحى ... وأدمعي مستهلات  شبّ وكم ت
  عهح ب الله: ثوب العذر منخزق ... عني بفرقته لكن أرقّ كذ  لا أَ 

  عهح ... بالبين عنه وقلبي لا يوسّ  ع عذري في جنايته  إني أوسّ 
  ملكاً فلم أحسن سياسته ... وكل من لا يسوس الملك يخلعهح  عطيتح أح 

  عيم بلا ... شكر  عليه فعنه الله ينزعهح ومن غدا لابساً ثوب الن
 ... كأساً تُرَّع منها ما أجرَّعه  ي بعد فرقته  لّ من وجه خ   اعتضتح 
  أدفعهح  له ... الذنب والله ذنبي لستح  البين قلتح  ذقتَ  قائل ,َ كم 

  ... لو أنني يوم بان الرشد أتبعهح  فكان الرشد أجمعهح  ألا أقمتَ 
  عهح ... بحسرة منه في قلبي تقطّ ني لأقطع أيامي وأنفذها إ

                                                                                               
({, قال 94التفنيد: اللوم وتضعيف الرأي, وفي التنزيل العزيز, حكاية عن يعقوب عليه السلام: }لولا أن تفندون ) (1)

 .55/ 2تكذبون وتعجزون وتضعفون. معاني القرآن الفراء: يقول: 
 الحل: نقيض الارتحال, وهو بفتح الحاء, وكثير من الناس ينطقه بكسر الحاء, وهو خطأ. (2)
 الزماع, بفتح الزاي وكسرها: المضاء في الأمر والعزم عليه. (3)
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 أهجعهح  منه ليلي لستح  له ... بلوعة   ام بتح بمن إذا هجع النوّ 
  مضجعهح  تح نْ ئن له محذ ب  يطمئن بجنبي مضجع وكذا ... لا يطملا 

  أحسب ريب الدهر يفجعني ... به ولا أن بي الأيام تفجعهح  ما كنتح 
  ي وتمنعهح ني حظّ ... عسراء تمنع حتى جرى البين فيما بيننا بيد  

  الذي قد كنت أجزعهح  وكنت من ريب دهري جازعاً فرقاً ... فلم أوقَّ 
  عحهح أربحـ  ذ بنتح بالله يا منزل الأنس الذي درست ... آثاره وعفت مح 

 ... أم الليا, التي أمضته ترجعهح هل الزمان معيد فيك لذتنا 
  سرعهح ... وجاد غيث على مغناك ي ن أصبحت منزلهح في ذمة الله مَ 

 عه عه ... كما له عهد صدق لا أضيّ ن عنده , عهد لا يضيّ مَ 
 عه ع قلبي ذكره وإذا ... جرى على قلبه ذكري يصدّ ومن يصدّ 
  عهح عني ... به ولا بي في حال يمتّ لا يمتّ  لدهر   لأصبرنَّ 

  أوسعهح  فرجاً ... فأضيق الأمر إن فكرتَ  ب  عق  علماً بأن اصطباري مح 
  بفرقتنا ... جسمي ستجمعني يوماً وتُمعهح  تْ أضنَ عسى الليا, التي 

  ه ... فما الذي بقضاء الله يصنعهح ل أحداً منا منيتح وإن تغ  
 * * * 
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 (1) التحقيق
 

تحقيق النصوص علم له قوانينه وأعرافه ومصطلحاته وأدواتـه, ولـه جانبـان: جانـب الصـنعة, 
 وجانب العلم.

نسـخ المخطوطـة للكتـاب المـراد تحقيقـه, والموازنـة ع الما جانب الصنعة: فهو ما يتصل بجمفأ
ثم مـا يكـون بعـد ذلـك مـن و الأصل كما سنعرض له فيما بعد, بينها واختيار النسخة الأم أ

توثيق عنوان المخطوط واسم المؤلف, ونسبة المخطوط إليه, ونسخه والتعليق عليه, وتخـريج 
هذا كله جانب الصنعة الذي يستوي شواهده وتوثيق نقوله وصنع الفهارس الفنية اللازمة, ف

فيه الناس جميعاً, ولا يكاد يفضل أحـد أحـدًا فيـه, إلا بمـا يكـون مـن الوفـاء بهـذه النقـاط أو 
 التقصير فيها.

وأمــا جانــب العلــم في تحقيــق النصــوص: فهــو الغايــة الــتي لــيس وراءهــا غايــة, وهــو المطلــب 
لهــذا الــرياث العريــق,  لجهــود, ولاءً الكبــير الــذي ينبغــي أن تصــرف إليــه الهمــم, وتبــذل فيــه ا

 وكشفاً لمسيرتنا الفكرية عبر هذه الأزمان المتطاولة.
ــ ر كــل العســر, والتــدليل عليــه لا وتلخــيص هــذا الجانــب الآن في هــذه المحاضــرة المحــدودة عس 

يكون إلا بالنظر في أعمال المحققـين الأثبـات, وقـراءة حواشـيهم, وسـريون أن هـؤلاء المحققـين 
دائرون في قضايا العربية كلها التي يدور حولها النص, أصالة أو استطراداً, ثم تأملـوا العلماء 

المكتبـة العربيـة كلهـا, فعـدة المحقـق هـي الكتـب  جريدة مراجعهم وستجدون أنها تكـاد تغطـي
في كل فن, لأنه في كل خطوة يخطوها مع النص مطالب بتوثيق كل نقل, وتحرير كل قضـية, 

د قـد يبـذل جهـداً مضـنياً لا يظهـر في حاشـية أو تعليـق, وذلـك حـين يريـد بل إن المحقق الجـا
الاطمئنان إلى سلامة النص واتساقه, ولا يشفع له إذا كبـا أو تعثـر أنـه متخصـص في النحـو 
 -فقط, أو في البلاغة فقط, فلا بد أن يكون على صلة باللغة والنحو والتفسـير والحـديث 

صــــول والفقــــه, والأدب والبلاغــــة والعــــروض والتــــاريخ وعلــــم الكــــلام, والأ -متنــــاً وســــنداً 
وهـذا شـاق  -والبلدان )الجغرافيا( وسائر فروع العلم, إن لم يكن مـن طريـق الإلمـام الكامـل 

                                 
 العلوم, جامعة القاهرة.مجلة فن تحقيق التراث, مركز الدراسات والبحوث الإسلامية, كلية دار   (1)
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علــى التعامــل معهــا والإفــادة  فمــن طريــق الأنــس بكتــب هــذه الفنــون, والدُّربــة -بــلا ريــب 
 ومعرفة مظنة العلم نصف العلم. منها.

الب الدراسات العليـا حـين يحقـق نصـاً تراثيـاً علـى هـذا النحـو, إنمـا يقـول وعلى ذلك فإن ط
مــادة علميــة محــررة, تقــوم عليهــا دراســات الدراســين, فــلا دراســة صــحيحة مــع غيــاب الــنص 
الصحي. المحرَّر. وكم رأينا مـن دراسـات انتهـت إلى نتـائج غـير صـحيحة, لأنهـا اتكـأت علـى 

دراسات الشـعرية الـتي قامـت علـى دواويـن شـعرية نصوص محرفة, وأوض. ما نرى هذا في ال
 غير محققة.

والتحقيــق في اللغــة: التصــديق أو قــول الحــق, والإحقــاق: الإثبــات, يقــال: أحققــت الأمــر 
إحقاقاً: أي أثبتـه وأحكمتـه وصـححته. والجـاحظ يسـمي العلمـاء الأثبـات: العلمـاء المحقـين. 

(, والشــريف الرضــي يســمَّيهم 1/339رســائل الجــاحظ  -)رســالة فصــل العــداوة والحســد 
 (.20)حقائق التأويل ص « العلماء المحققين»

وضـعه مؤلفـه  هو أن يـؤدَّى الكتـاب أداءً صـادقاً كمـا »والتحقيق في اصطلاح نشر الرياث: 
هـو الـذي صـ. عنوانـه واسـم مؤلفـه ونسـبة » والكتاب المحقـق:«,  كماً وكيفاً بقدر الإمكان
 «.ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفهنه أقرب الكتاب إليه, وكان مت

 ولتحقيق هذه الغاية لا بد من إجراءات علمية تدور على النقاط التالية:
 تحقيق عنوان الكتاب. -1
 تحقيق اسم المؤلف. - 2
 تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. -3
 تحقيق م  الكتاب حتى يظهر بقدر الإمكان مقارباً لنص مؤلفه. -4
 

لى في تحقيق الكتاب هـي: جمـع قـدر معقـول مـن مخطوطاتـه, والموازنـة بـين نسـخ والخطوة الأو 
سخ المساعدة, ويتم اختيار هذه المخطوطات لاختيار النسخة الأصل أو النسخة الأم, والنح 
 هذه النسخة الأصل وفق معايير معينة, هي على هذا الريتيب:

أحـد تلاميـذه, أو تكـون قـد أن تكون النسخة بخط المؤلف, أو تكون مـن إملائـه علـى  -1
في أول النسـخة أو آخرهـا مـا يـدل علـى  تَ ثب ـسمعت عليه, أو أجاز روايتهـا عنـه, علـى أن يح 
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 ذلك.
أن تكـــون النســـخة مـــأخوذة عـــن النســـخة الســـابقة الـــتي هـــي الأصـــل, أو تكـــون فـــرع  -2

 فرعها.
 -رعهــا وهــي فرعهــا أو فــرع ف -قــدت نســخة المؤلــف أو النســخة المنقولــة عنهــا إذا فح  -3

دم تاريـخ النسـخ, وقربـه مـن عصـر فيكون المعيار العام في تفضيل نسـخة علـى أخـرى هـو ق ـ
 سخ.المؤلف, مع سلامة الم  وصحة النح 

 
ويــدور عمــل المحقــق بعــد أن ينســخ الكتــاب مــن الأصــل المخطــوط الــذي اختــاره وارتضــاه, 

 سخ الأخرى, على جملة من التعليقات, هي:وبعد المقابلة على النح 
 ذكر فروق النسخ, ولا يذكر من هذه الفروق إلا ما له وجه ومعنى. -1
مثل(. وتخريج النصوص هو الدلالة على  -شعر  -حديث  -تخريج النصوص )قرآن  -2

 مواضعها في مصادرها.
توثيق النقول التي صرح المؤلـف بنسـبتها إلى أصـحابها, أو الـتي سـكت عنهـا, ثم عـرف  -3

 المحقق أصولها وأصحابها.
 ف منهما إلا ما كان مجهولًا أو قليل الشهرة.عرّ التعريف بالأعلام والأماكن, ولا يح  - 4
 الشروح اللغوية للألفا  الغربية, ويتصل بها شرح المصطلحات, والإشارات التاريخية. -5

وواض. أن تعليقـات المحقـق الـتي تقـوم علـى هـذه النقـاط الخمـس, ينبغـي أن تكـون في دائـرة 
وضــيحه فقــط, فــلا يصــ. أن يتوســع فيهــا حــتى تخــرج إلى التفســير الكامــل, إضــاءة الــنص وت

 فتحقيق النصوص ليس شرحاً لها.
ويسبق هذا العمل عمل ويقفوه عمل, فأمـا الـذي يسـبقه فهـو ترجمـة لمؤلـف الكتـاب, علـى 
المنهج المعروف عنـد أئمـة التحقيـق, ثم حـديث عـن الكتـاب المحقـق, ومكانـه في الفـن الـذي 

 تأثراً وتأثيراً, ثم مكانة الكتاب في المكتبة العربية على وجه العموم. يدور حوله,
وأما الذي يقفوه فهو فهارس فنية تكشف عن كنوز الكتاب وفوائده, وتُرى هذه الفهارس 

 رف عند شيوخ صنعة التحقيق.على النحو الذي عح 
دايـة الطباعـة وفي ب«, النشـر»أو « التصـحي.»ل مصطل. التحقيق مرادفاً لمصطل. ستعمَ ويح 
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ــة لم يح  ولعــل أول مــن اســتعمله ووضــعه علــى صــدر «, التحقيــق»عــرف هــذا المصــطل. العربي
 1934 -هــ  1353الكتب التي نشرها هو: أحمد زكي باشا, شيخ العروبـة, المتـوفى سـنة 

 م, وذلك فيما نشره من هذه الكتب: 
ك, المنســــوب م, والتــــاج في أخــــلاق الملــــو  1914 -هـــــ  1332الأصــــنام, لابــــن الكلــــبي 

بـــع بعـــد وفاتـــه ســـنة للجـــاحظ, في الســـنة نفســـها, وأنســـاب الخيـــل, لابـــن الكلـــبي, الـــذي طح 
 م. 1946 -هـ  1365

 وقد مرَّ تحقيق الرياث أو نشره في الديار المصرية بأربع مراحل.
 المرحلة الأولى:

يـة مـن شـرت النصـوص الرياثيـة فقـط خالمطبعة بـولاق والمطـابع الأهليـة. وفي هـذه المرحلـة نح 
في تلـك المرحلـة اتسـم دراسة الكتاب وترجمة مؤلفه وذكـر مخطوطاتـه وفهرسـته, لكـن النشـر 

)التحقيق( فئة من أهل العلـم, بالدقة المتناهية والتحرير الكامل, وكان يقوم على التصحي. 
يأتي علـــى رأســـهم الشـــيخ نصـــر الهـــوريني, والشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن, المعـــروف بقطـــة 

شمل النشـر في تلـك المرحلـة أصـول الـرياث العـربي كلـه, دون تخـير إلى مـذهب العدوي, كما 
 أو اتُاه.

 المرحلة الثانية:
سـخ المخطوطــة للكتــاب المـراد نشــره, وذكــر ترجمــة هــذه المرحلــة إلى حـد مــا بجمــع النح  تْ نيـَعح 

عــرف هــذه المرحلــة بهــذه الأسمــاء: محمــد أمــين الخــانجي, ومحــب المؤلــف, وبعــض الفهــارس, وتح 
 لدين الخطيب, ومحمد منير الدمشقي, وحسام الدين القدسي.ا

 المرحلة الثالثة:
مرحلة دار الكتب المصرية. وفي هـذه المرحلـة أخـذ تحقيـق الكتـب ونشـرها يتجـه إلى النضـج 
والكمـال, مـن حيـث جمــع النسـخ المخطوطـة مـن مكتبــات العـالم, وإضـاءة النصـوص بــبعض 

حليليــة الكاشــفة لكنــوز الكتــب, ومــا يســبق ذلــك  التعليقــات والشــروح, وصــنع الفهــارس الت
 كله من التقديم للكتاب وبيان مكانه في المكتبة العربية.

وقد تأثـر هـذا المـنهج إلى حـد مـا بمنـاهج المستشـرقين الـذين نشـطوا إلى نشـر تراثنـا وإذاعتـه 
من القرن الثامن عشر الميلادي. وقد وقـف علـى رأس هـذه المرحلـة أحمـد زكـي باشـا, شـيخ 
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 بة.و لعر ا
 المرحلة الرابعة:

مرحلة الأفذاذ من الرجال, وهي مرحلـة الأعـلام: أحمـد محمـد شـاكر, ومحمـود محمـد شـاكر, 
وعبد السلام محمد هـارون, والسـيد أحمـد صـقر. وقـد دخـل هـؤلاء الرجـال ميـدان التحقيـق 

عارمـة,  والنشر مزوَّدين بزاد قوي من علم الأوائل وتُاربهم, ومدفوعين بروح عربية إسـلامية
اســـتهدفت إذاعـــة النصـــوص الدالـــة علـــى عظمــــة الـــرياث, الكاشـــفة عـــن نـــواحي الجــــلال 
والكمال فيه. ومن أعظم آثار هذه المرحلة تحقيق هـذه الكتـب العاليـة: الرسـالة, للشـافعي, 
وطبقات فحول الشعراء, لابن سلام, والبيان والتبيين, والحيوان, للجاحظ, وتأويل مشكل 

رت هــذه المرحلــة تأثــيراً كبــيراً, في كــل , وإعجــاز القــرآن للبــاقلاني. وقــد أثَّــالقــرآن لابــن قتيبــة
 شر فيه تراث عربي.مكان نح 

وفي العقود الأربعة الأخـيرة أفسـحت الجامعـات العربيـة صـدرها لتحقيـق المخطوطـات سـبيلًا 
دكتــوراه(, لكــن الجامعــات العربيــة  -للحصــول علــى الشــهادات الجامعيــة العليــا )ماجســتير 

ين فعلــت ذلــك لم تــزود الطالــب بمــا يعينــه علــى تحقيــق ذلــك الــنص, مــن معرفــة لمنــاهج حــ
التحقيــق, وقــراءة المخطوطــات المشــرقية والمغربيــة, وتوثيــق النقــول وتخــريج الشــواهد, وصــنع 
الفهارس, وحدود التعليق على النص, والتقديم له, ثم الوقوف على أمهات المراجع العربية, 

 تلفة, ومعرفة التعامل معها, والإفادة منها.في فنون الرياث المخ
وكان مأمولًا أن تثمر تلـك الجهـود الـتي بـدأها شـيخنا عبـد السـلام هـارون رحمـه الله, في دار 
العلوم, والأستاذ مصطفى جواد رحمه الله, في كلية الآداب بجامعة بغـداد, تلـك الجهـود الـتي 

مــن واقــع تُــارب الشــيخين,  اســتهدفت تعريــف الطــلاب بفــن تحقيــق النصــوص ومناهجــه,
كتـــب لهـــا الشـــيوع. ولم تبـــق إلا تلـــك الإشـــارات العاجلـــة ولكـــن تلـــك الجهـــود, لم تـــتم ولم يح 

س للطلبة درَّ التي تح « مناهج البحث»الخاطفة عن تحقيق النصوص, والتي تُيء في ثنايا مادة 
ذة هـذه المـادة مـن لة للدراسات العليا, ومعظمها مما يسقط إلى أسـاتفي السنة المنهجية المؤه  

الريجمات الغربية, ومن منظور اسشراقي بحت. فلم يجد الطالب الذي يتصدى لتحقيق نص 
ســبيلًا أمامــه إلا أن يــركض هنــا وهنــاك, ويتخــبط بــين مــنهج ومــنهج ولا يخــرج بشــيء, لأنــه 

 دخل بغير شيء.
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ضاً, فهي قد متناق وقد كان موقف بعض الجامعات العربية من تحقيق النصوص, موقفاً غربياً 
قبلتــه طريقــاً للحصــول علــى الماجســتير والــدكتوراه, ثم رفضــته في أعمــال الريقيــات العلميــة 

وليســت الريقيــة العلميــة أشــد خطــراً مــن إجــازة الــدكتوراه. . -( )يحلوُّنــه عامــاً ويحرَّمونــه عامّــاً 
ا هكذا ذ مركباً سهلًا. وهذا حق, ولكن موكانت حجة الرافضين أن تحقيق النصوص قد اتخح 

عمـــل مـــن الأعمـــال  تكـــون الأحكـــام عامـــة مطلقـــة, والأولى أن يقـــال: إن تحقيـــق النصـــوص
 ه رديء.جيَّد, ورديئح العلمية, جيَّدهح 

ومهما يكن من أمر: فقد كانت مشاركة الجامعات العربية في تحقيق النصوص سبيلًا لإظهـار 
ون بها, لأنها لا تحقَّق ربحاً, لقلَّة ل عليها الناشرون كثيراً, ولا يهتمقب  بعض النصوص التي لا يح 

 والله أعلم. جمهورها من القراء.
 

 * * * 
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 (1) محمد مرسي الخولي .. والبنيان الذي تهدم
 

يــب, وغشــي نفســي مــا غشــاها, ثم اســريجعت مــن القــاهرة, فلفَّــني حــزن أســود كئ جــاء نعيــه
حق؛ فإن فقـد الأحبـاب وسألت ربي أن يحذهب عني ما أجد, من الجزع المردي, والأسى الما
 مما يكوي الفؤاد, ويهد النفس هدّاً! وسبحان من تفرد بالبقاء.

لقــد كــان محمــد مرســي الخــو, آخــر حـــارس مــن حــراس معهــد المخطوطــات, هــذا الصـــرح 
 الشامخ الباذخ, الذي قدم للرياث الإسلامي والعربي الكثير.

ان الـرياث وجمعـه وحفظـه, كتـب تاريـخ هـذا المعهـد, الـذي صـإن من أوجب الواجبات أن يح 
وإنه من حق الأجيال أن تعرف تاريخ أبنائها الأبرار, الذين عرفوا لرياثهم حقه من الإجلال 

 والتكرمة.
نعم من حق الأجيال أن تعـرف مـاذا صـنع: أحمـد أمـين, ويوسـف العـش, ومحمـد بـن تاويـت 

ـــ ـــد الحلـــيم النجـــار, وخليـــل عســـاكر, وعب ـــدين المنجـــد, وعب ـــز الطنجـــي, وصـــلاح ال د العزي
الأهــواني, وفــؤاد ســيد, ورشــاد عبــد المطلــب, وحمــد الجاســر, وخــير الــدين الزركلــي, ثم عبــد 
الفتاح الحلو, ومحمد مرسـي الخـو,. رحـم الله مـن مضـى, وأطـال عمـر مـن بقـي, وعسـى ألا 
يكون سقط علي من أسماء هؤلاء الرواد أحد؛ فإني أتكلم عن هؤلاء الـذين عملـوا في دائـرة 

 وطات, وظيفة فيه, أو قرباً منه, أو دعماً له.معهد المخط
الثقافيــة بجامعــة  لــلإدارةنشــئ معهــد المخطوطــات, منـذ نحــو خمســة وثلاثــين عامـاً, تابعــاً لقـد أح 

وقــد كــان يحــدو المنشــئين لــه, والقــائمين عليــه, غــرض نبيــل: وهــو الــدول العربيــة بالقــاهرة, 
  فهرستها, ووضعها أمام الدارسين.س المخطوطات العربية في مظانها, وتصويرها, ثمتلمُّ 

ـــة عكفـــت علـــى موســـوعة  وقـــد رســـم معهـــد المخطوطـــات لنفســـه منهجـــاً دقيقـــاً, فأقـــام لجن
واســـتخرجت نفـــائس المخطوطـــات, وأسمـــاء « تاريـــخ الأدب العـــربي»العظيمـــة « بروكلمـــان»

المكتبــات الــتي تحــتفظ بهــا, وكــان مــن أعضــاء هــذه اللجنــة أســتاذنا الكبــير الــدكتور خليــل 
ســـاكر, والمرحـــوم الـــدكتور عبـــد الحلـــيم النجـــار, وهمـــا مـــن همـــا في فقـــه العربيـــة والألمانيـــة, ع

                                 
  هـ. 1402من جمادى الآخرة  20, بتاريخ 5505بالمملكة العربية السعودية, العدد « المدينة المنورة»صحيفة  (1)
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« العربيــة»كــان مــن فضــلاء هــذا الزمــان, وهــو مــريجم كتــاب   والــدكتور عبــد الحلــيم رحمــه الله
ليوهان فك, وقد ترجم, أيضاً, للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية, الأجزاء الثلاثة الأولى 

لبروكلمان, ثم أعجلته المنية عن إتمامه, وهو أيضاً شـقيق الشـيخ « ريخ الأدب العربيتا»من 
لابن جـني, « الخصائص»محمد علي النجار, الذي كان يقال له: سيبويه العصر, وهو محقق 

أن معرفــة الــدكتور عبــد الحلــيم  -مخالطــاً للــرجلين وكــان  -وقــد أخــبرني المرحــوم فــؤاد ســيد 
 فوق معرفة أخيه, على جلالة قدره.بالنحو العربي قد ت

كتبــه عــن قــرب ومعايشــة؛ لأني قــد مــا أكتبــه عــن تاريــخ معهــد المخطوطــات إنمــا أ»تنبيــه: 
ت فيه نحـو خمـس عشـرة سـنة, لكـن أسـتاذي الكبـير الـدكتور خليـل عسـاكر أخـبرني أن ملع

, وكــان هــو الــدكتور عبــد العزيــز الأهــواني, رحمــه الله« بروكلمــان»الــذي اشــريك معــه في لجنــة 
 «.هذا من رواد الدراسات الأندلسية في العالم العربي

 وأعود إلى ما كنت آخذاً فيه, فأقول:
انصرف رجال معهـد المخطوطـات إلى عملهـم الجـاد في صـمت وصـبر, وكـان المقابـل المـادي 

الآن, يكتــب صــفحتين اثنتــين, أو يــذيع  اً, وإن تعجــب فعجــب أن الواحــد منــازهيــداً جــد
شــر دقــائق عــن الــرياث, ويتقاضــى عــن هــذا وذاك مــا كــان يتقاضــاه, هــؤلاء حــديثاً مدتــه ع

 الأعلام في شهور ! وسبحان من قدر الأرزاق, وقسم الحظو :
  مت وجدودح سّ  وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى ... ولكنْ أحا   قح 

انطلقـت بعثـات معهـد المخطوطـات إلى أمــاكن وجودهـا, فصـورت نفـائس مخطوطـات الهنــد, 
كيــا, والقــدس, والشــام, والمغــرب, والمملكــة العربيــة الســعودية, والــيمن, وســائر البلــدان وتر 

العربيـة, ثم مــا أتــي. لهــا مــن مكتبـات أوروبا وأمريكــا, وصــورت نــوادر مكتبــات القــاهرة: دار 
 الكتب المصرية, والمكتبة الأزهرية, والبلدية بالإسكندرية, وسوهاج, ودمياط وطنطا.

ـــك في ـــه ثم صـــبَّت كـــل ذل ـــاً, انتفـــع ب ـــة المعهـــد بالقـــاهرة, وقـــدمت للدارســـين زاداً طيب  مكتب
المخلصون, ورب. منه الرابحـون. وحـين أفسـحت الجامعـات العربيـة صـدرها لتحقيـق الـرياث, 

الدارســون, حصــولًا علــى شــهادتها العليــا, كــان معهــد المخطوطــات ملجــأ ومــلاذاً, فــزع إليــه 
 بط بينهم وبين الهيئات العلمية خارج مصر.فأمدهم بالأصول, ودلهم على المراجع, ور 

وفي السنوات الأخيرة كاد عمل موظفي معهد المخطوطات يخلص لخدمـة طـلاب الدراسـات 
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 العليا, وقد ذكرهم من ذكر, ونسيهم من نسي, وعند الله في ذلك الجزاء.
ولقــــد كــــان محمــــد مرســــي الخــــو, واحــــداً مــــن هــــذا النفــــر الكــــريم الــــذين أخلصــــوا لمعهــــد 

 الخدمات. دين عليه أجلَّ موا للمريدطوطات, وقدَّ المخ
تخــرَّج, رحمـــه الله, في كليــة اللغـــة العربيــة, مـــن كليـــات الأزهــر الشـــريف, وبعــد تخرجـــه عمـــل 

ــاك أشــرف علــى كثــير مــن مطبوعــات  ــدار المعــارف بمصــر, وهن سلســلة ذخــائر »مصــححاً ب
 «.العرب

علمـاء, وفي هـذه المدرسـة تخـرج وتصحي. الكتب كـان ولا يـزال المدرسـة الأصـلية لتخـريج ال
الأخوان الفاضلان الدكتور عبد الفتـاح الحلـو, والـدكتور مصـطفى عبـد الواحـد؛ فقـد عمـلا 
زماناً بمطبعة عيسى البابي الحلبي, هذه الدار العريقـة في نشـر الكتـب, وقـد صـح. الأخـوان  

 أعمال. من لهما عدة وعتاداً فيما استقبلاه بعد ذلك كثيراً من كتب الرياث كانت
وفي دار المعارف, حيـث عمـل الفقيـد العزيـز, وقعـت عليـه عـين فاحصـة, هـي عـين الـدكتور 

ولهــذا الرجــال أثــر بارز في تاريــخ  -صــلاح الــدين المنجــد, مــدير معهــد المخطوطــات آنــذاك 
وقد التقطه الدكتور المنجـد ليكـون لـه عـوناً وسـنداً, فيمـا كـان يرومـه وينشـده مـن  -المعهد 

 د.أعمال المعه
وصـار محمــد مرسـي الخــو, عضــواً نشـطاً في معهــد المخطوطــات, وشـارك في مختلــف أعمالــه: 

, ودليلًا لزائريه, ومصححاً لمطبوعاتـه, ومحـرراً لمجلتـه, ومسـؤولًا عـن نشـرته, مفهرساً لمصوراته
 وموفداً في بعثاته.
ئـرين, علـى  حلـو الشـمائل, رقيـق الطبـع, مرهـف الحـس, ولم يكـن يضـيق بالزا وكان رحمه الله

كثرتهم وإزعاج بعضهم, ولقد كـان مـن قضـاء الله عليـه أن داهمتـه علتـان منهكتـان, واسـتبد 
به داءان عحضالان: القلب والربو, ولقد قاسى منهما كثيراً, وفي سنواته الأخيرة عـرض عليـه 
رؤســاؤه أن يخلــد إلى الراحــة غــير مقطــوع عنــه رزقــه, ولا مســلوب منــه حقــه, ولكنــه رفــض,  

 تشبثاً بموقعه في معهد المخطوطات يفيد ويدل, ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.وظل م
أنـه كـان مـع اشـتداد العلـة, وتفـاقم الـداء, متـيقظ الحـس,  -رحمـه الله  -ومن عجيـب أمـره 

هـرس مـن هـذه الكنـوز, ومـا لم مشبوب الذاكرة, لم يسقط عليه شيء من كنـوز المعهـد, مـا فح 
 أنه رآه في المعهد قبل موته بيوم واحد. ,َّ فهرس, ولقد أخبرني من نعاه إيح 
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من كلية اللغة العربية, « الدكتوراه»و « الماجستير»على درجتي  وقد حصل الفقيد رحمه الله
وكانت  أطروحته الأولى: تحقيق ديوان أبي الفت. البستي, وكانت الثانية: تحقيـق الجـزء الأول 

ر كلـي في يري, وقد أشار إليه العلامـة الز لحر للمعافى بن زكريا ا« الجليس والأنيس»من كتاب 
 «.الطبعة الرابعة» 260/ 7الأعلام 

 :ثم كان له نشاط في تحقيق الكتب ونشرها, فمن ذلك
بـع في للحافظ ابن عبد البر, صـاحب الاسـتيعاب, طح  -بهجة المحجالس وأنس المجالس   -1

 جزئين, نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 للحافظ أبي الفرج بن الجوزي, نشر مؤسسة الأهرام بمصر. -اء أخبار الأذكي -2

لابــن عــربي, نشــر مؤسســـة  -الجــزء الأول مــن محاضــرة الأبــرار ومســـامرة الأخيــار  -3
 أيضا. -الأهرام بمصر 

 للجاحظ, نشر دار الاعتصام بمصر. -البرصان والعرجان  -4
تير, كمــا ســبق, نشــر تحقيــق؛ وهــو أطروحتــه للماجســ -ديــوان أبي الفــت. البســتي  -5

 بيروت.
 هذا إلى بعض المقالات والنصوص الصغيرة المحققة التي نشرها بمجلة المعهد.

 رحمك الله أيها الأخ الصادق الإخاء, وجزاك خير ما يجزي به عباده المخلصين.
 وبعد:

فقــد رحــل رشــاد عبــد المطلــب, ورحــل بعــده محمــد مرســي الخــو,, ثم خــرج عبــد الفتــاح 
ــــاءه  أطــــال -الحلــــو  ــــان معهــــد  -الله بق وخــــرج معــــه مــــن خــــرج, فهــــل نقــــول: إن بني

 المخطوطات قد تهدم؟
وأن يهيـــئ لـــه مـــن يواصـــل  -في أي مكـــان وجـــد  -نســـأل الله أن يقيـــل المعهـــد عثرتـــه 

قض, ورحمــة ربنــا وســعت كــل , ويقــيم البنيــان الــذي يريــد أن يــنالمســيرة الــتي تكــاد تتعثــر
 شيء, وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 
*  * * 
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 : (1) حة من أجل اللغة العربيةيص

 ! لتراث العربي إلى ألغاز  وطلاسم ؟هل يتحول ا
 

لم يعد خافياً على أحد ذلك التدني الذي وصل إليه خريجـو أقسـام اللغـة العربيـة في جامعتنـا 
في المـدارس, وهـم خلال العقـود الأخـيرة, وهـؤلاء الخريجـون هـم الـذين يتولـون تعلـيم أولادنا 

رك الأمـر علـى مـا عوننا الكلمة العربية من خلال الإذاعة والتلفزيون, ولو تح سم  الذين يح  أيضاً 
علــى هــذه الأمــة, ق طب  هــو عليــه الآن فــالله وحــده هــو الــذي يعلــم أبعــاد الكارثــة الــتي ســتح 

ومشى أن تغشانا طوارقها ذات يوم وقد استحال تراثنا الذي ضني به الأوائل خـلال أربعـة 
لَّسـمات, كالـذي تـراه علـى جـدران المقـابر والمعابـد ولفـائف الزمان: ألغازاً وط   عشر قرناً من

 البردي, رموزاً قديمة تخفى على جمهرة الناس, ولا يعقلها إلا العالمون, ويومها سنقول:
 استعجمت دار مي ما تكلمنا ... والدار لو كلمتنا ذات أخبار  

ع أحــد مهمــا غــلا في تقــدير كليتــه أو وهــا هــي نــذر الفتنــة قــد أطلــت برأســها, فلــن يســتطي
معهده أن يزعم أن طالباً متخرجاً في هذا المعهد أو تلك الكلية يستطيع الآن أن يقرأ سطراً 

عــنى مــن كتــاب ســيبويه, فضــلاً عــن أن يفهمــه أو يحــل رمــوزه, وإذا لم يســتطع خــرَّيج كليــة تح 
وإذا لم يقــرأه في ســني دراســته  باللغــة العربيــة وآدابهــا أن يقــرأ ســيبويه, فمــن ذا الــذي يقــرأه؟

 فمتى يقرأه؟
وهـي أخطـاء  إن الأخطاء اللغوية والنحْوية صارت تأخذ علينا الطرق وتأتينا من كل مكان؛

بشعة مفزعة تشمل كل شيء: من الأخطاء في أبنية الأسمـاء وأبنيـة الأفعـال ومخـارج الحـروف 
تســـأل عـــن غيـــاب العلامـــة  وصـــفاتها, وأسمـــاء الأعـــلام والكـــنى والألقـــاب والأنســـاب, ولا

يومــاً برصــد هــذه الأخطــاء وتحليلهــا, ولكــني  نيــتح الإعرابيــة أو التخلــيط فيهــا, وقــد كنــت عح 
رأيت الأمر قد اتسع اتساعاً عظيماً, وتشـعب تشـعباً مفزعـاً, وأصـبحت أنا وهـذه الأخطـاء  

 كالذي قاله الأول: 
 تكاثرت الظباء على خراش ... فما يدري خراش ما يصيدح 

                                 
 م. 1990سبتمبر «, الهلال»مجلة   (1)
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ـــة مـــن معلمـــيهم وإن  ـــة وعجيب ـــا كـــل يـــوم بكـــل غريب ـــم ليأتونن ـــا في معاهـــد العل ـــاءنا وبناتن أبن
ثلمـــة انفتحــت أمامـــك  فتقــاً تخـــرَّق عليــك آخــر, وكلمـــا ســددتَ  ومعلمــاتهم, وكلمــا رتقـــتَ 
 أخوات لها أوسع وأبشع.

والســوأة الســواء في تــلاوة القــرآن العزيــز, فقــد اســتعجم كــلام ربنــا عــز وجــل علــى ألســنة 
المدارس, وصاروا يتلونه على تلاميذهم محرفاً ومزالًا عن جهتـه, ثم أصـبحت تسـمعه معلمي 

من بعض المذيعين والمذيعات كذلك مغلوطاً ملحوناً. وهذه هي المصيبة الـتي تتضـاءل دونهـا  
كل مصـيبة, وهـذا هـو الخطـر المـاحق الـذي يجـب أن نقـف جميعـاً أمامـه نـدرأه وندفعـه, فـإن 

نتهـك, ولا بـد أن يقـول فيهـا كـل غيـور غتـال وشـريعة تح د صـارت دينـاً يح القضية بهذه المثابة قـ
ســلطان  , لا يفزعــه ســخط الســاخط, ولا يخيفــهعلــى ديــن الله كلمتــه, لا يتتعتــع ولا يــتلجلج

هؤلاء الذين يظنون أن بيدهم إغلاق الأبواب وفتحها, وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله 
 «.يبة الناس أن يقول بحق إذا علمهألا لا يمنعن رجلاً ه»عليه وسلم: 

 على بدء: عود  
ولقد تابعت هذه القضية منذ زمان بعيد, ورأيت أهل العلم يردونهـا إلى أسـباب كثـيرة, علـى 

ومكمــن الــداء إلا قــارئاً كريمــاً هــو الأســتاذ طــارق  لم أرَ مــن وضــع يــده علــى أصــل الــبلاءأني 
نه من رجال الريبية, وقد جاء رأيه هذا في وقد علمت فيما بعد أ –بكَفْر  الشيخ  -البوهي 

لا يجـب أن نقسـو كثـيراً علـى »سطر واحد منشور في باب )مجرد رأي( بجريدة الأهرام قـال: 
ــتي أح  ــاج البــذور ال أعطــي لهــم ومجــالات الثقافــة الــتي  لقيــت والتعلــيم الــذيالشــباب, فهــم نت

عنا في متاهـــات يضـــيّ ع نفســـه و وهـــذا رجـــل صـــادق, عـــرف الحـــق فقالـــه, ولم يضـــيّ «. تلقوهـــا
 التفلسف والتنظير واللف والدوران.

ثم إنه أحسن الله إليه قد وضع القضية في حاق موضعها: ماذا يتلقى طالب العربيـة الآن في  
كليات اللغة العربية وأقسـامها بالجامعـات؟ أمشـاج مـن قواعـد النحـو والصـرف مطروحـة في 

ـــد عامـــاً وتـــنقص عامـــاً, واختفـــى مـــذكرات يمليهـــا الأســـاتذة إمـــلاء أو يطبعونهـــا طبعـــ ات تزي
فـع الطـلاب دفعـاً إلى الملـل مـن الكتاب القديم لتحل محله هذه المـذكرات والمختصـرات, ودح 

 كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه.« المللح من كواذب الأخلاق»قراءة الكتب, و 
ــــاب القــــديم  ــــرياث  -إن هجــــر الكت ــــه والاستعاضــــ -وهــــو وعــــاء العلــــم ومســــتودع ال ة عن



 99 

. بالمذكرات والمختصرات, قد حجب عن هذا الجيل كـوى النـور, وحلأهـم عـن مـوارد العلـم
وكان من أخطر الأمور ردُّ ذلك إلى التيسير والتسهيل والتخفيف على الناشئة, ولقد مضينا 
في التيسير والتسهيل خطوات وخطوات حتى انتهينا إلى هـذا الـذي نشـكو منـه ونضـيق بـه, 

 لامة منه.ونسأل الله الس
زيـداً »على أن تيسير النحو قد سلك دروباً مظلمـة, فلـيس مـن التسـهيل والتيسـير أن تـدع 

وليس مـن التسـهيل والتيسـير أن تـريك التمثيـل «, سمير وأشرف»في التمثيل لتقول: « وعمراً 
علـــى القاعـــدة النحويـــة بالشـــاهد القـــرآني والحـــديثي وأشـــعار العـــرب وأمثالهـــا لتكتـــب قصـــة 

ة إلى أهرامات الجيزة, أو حكايـة عـن الفـلاح في نزهة في القناطر الخيرية, أو زيار  متكلفة عن
 الحقل, لتستخرج من كل ذلك شواهدك على القاعدة النحوية والصرفية.
« قطـف الـوردة طفـل»وليس يشك عاقل في أن التمثيـل لتقـدم المفعـول علـى الفاعـل بمثـل: 

[, وقوله: }إذ 124تلي إبراهيم ربه{ ]البقرة: ليس في قوة الاستشهاد بقوله تعالى: }وإذ اب
[, وقولــه: }إن يمسســكم قــرح فقــد مــس القــوم قــرح 133حضــر يعقــوب المــوت{ ]البقــرة: 

[, 37[, وقولـــه: }لـــن ينـــال الله لحومهـــا ولا دماؤهـــا{ ]الحـــج: 140مثلـــه{ ]آل عمـــران: 
 [, 28وقوله: }إنما يخشى الله من عباده العلماء{ ]فاطر: 

ألا لا يمــنعن رجــلًا هيبــةح النــاس أن يقــول » عليــه وســلم في الحــديث الســابق: وقولـه صــلى الله
 وقول جرير:«, بحق إذا علمه

 جاء الخلافة أو كانت له قدراً ... كما أتى ربَّه موسى على قدر
الأصـم, فـاز فأنت مع المثال الأول أمام تركيب تمثلت فيه القاعدة النحوية, لكنـه كالتمثـال 

امة بأوفـر الحـظ والنصـيب, ولكنـه تمثـال جامـد فاقـد الحركـة والنطـق. أمـا من الوسامة والقس
مع الأمثلة القرآنية والحديثية والشعرية فأنت أمام نماذج تتنعَّش بالحياة وتمور بالحركة, مع ما 
تعطيه من أنس خبرة بالأبنية والرياكيب العربية. ومن هنا احتلت الشـواهد الرياثيـة في تقعيـد 

 الية.النحو مكانة ع
نـة في فكـر علـى الناشـئة كانـت ظـاهرة بيّ على أنه ينبغي أن يكـون واضـحاً أن فكـرة التيسـير 

هـ يؤلف كتـاباً كبـيراً في النحـو  316النحاة الأوائل رضوان الله عليهم: فابن السراج المتوفى 
ــو علــي الفارســي «, المــوجز»ثم يضــع إلى جانبــه مؤلفــاً صــغيراً جــداً هــو « الأصــول»هــو  وأب
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وهـو مـ  صـغير سـهل العبـارة إلى جانـب كتبـه الكبـار: التـذكرة « الإيضـاح»هـ يؤلف  377
كما كان يصفه أستاذنا الطيب   -والشعر والحجة والشيرازيات ... وغلامه ابن جني العظيم 

يؤلــف بجانــب الخصــائص والمنصــف وســر  -الــدكتور كمــال بشــر أطــال الله في النعمــة بقــاءه 
ائل مـــوجزة في النحـــو والصـــرف, مثـــل اللمـــع والملـــوكي في صـــناعة الإعـــراب والمحتســـب رســـ

 التصريف.
ــو القاســم الزجــاجي  ــاباً في الفكــر النحــوي هــو  340وأب الإيضــاح في علــل »هـــ يصــنف كت

وهـو كتـاب سـهل رهـو, وقـد جـاء عنوانـه «, مـلالجح »للناشئة كتابه الشهير  ثم يؤلف« النحو
اختصـار أبي القاسـم عبـد الـرحمن .. كتاب الجمـل في النحـو .»في الأصل المخطوط هكذا: 

 ؟«اختصار»أرأيت إلى كلمة « بن إسحاق الزجاجي
عنــد كتــاب غريــب أراه صــورة واضــحة الدلالــة علــى أن علمــاءنا الأوائــل كــانوا  وقــد وقفــتح 

مشــغولين حقــاً بريبيــة الناشــئة والتيســير علــيهم والتــدرج معهــم في تعلــيم النحــو. وذلــك هــو  
لأبي عبــد الله الحســين بــن أحمــد المعــروف « مــن القــرآن الكــريمإعــراب ثلاثــين ســورة »كتــاب 

ــه المتــوفى ســنة  ــن خالوي ــه والأزمــان الــتي  هـــ. لقــد كــان المــألوف في 370باب ــن خالوي زمــن اب
ســبقته والــتي جــاءت بعــده أن يتصــدى العلمــاء لإعــراب القــرآن الكــريم كلــه, ولكــن الــذي 

ثلاثـين سـورة فقـط, مبتـدئاً بسـورة صنعه ابن خالويه شيء عجب: لقد وضـع كتابـه لإعـراب 
الطــارق, ومنتهيــاً بســورة النــاس, ثم افتــت. كتابــه هــذا بإعــراب الاســتعاذة والبســملة, وفاتحــة 
الكتـاب ... ولا تفســير لصــنيع ابـن خالويــه هــذا وإيثـاره لإعــراب قصــار السـور هــذه إلا أنــه 

الكتـاب العزيـز, وأنهـا  وضع الناشئة أمامه, لأن هذه السور من أوائل ما يحفظه الصبيان من 
كثــيرة الــدوران علــى ألســنتهم, وأن عــرض قواعــد النحــو والصــرف مــن خــلال هــذه الســور 

 نها في النفوس.تها ويمكّ القصار مما يثبّ 
فتعلــيم النحــو مــن خـــلال هــذه الكتــب القديمـــة المــوجزة فيــه تثبيـــت للعربيــة وتمكــين لهـــا في 

واهد والنصـوص, وينبغـي أن نحسـن النفوس, مـع التقـاط معـارف أخـرى تأتي مـن خـلال الشـ
كثــيراً ... مــع الكتــاب القــديم فــإن فــيهم خــيراً  الظــن بناشــئتنا ولا مشــى علــيهم مــن التعامــل 

ولقد كانت , تُربة جيدة هذا العام, حين دعيت إلى تدريس النحو لطالبـات السـنة الأولى 
لــذهب علــى بكليــة البنــات بجامعــة عــين شمــس, وقــد قــرأت معهــن شــيئاً مــن كتــاب شــذور ا
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خــوف مـــني ووجـــل, لكــني صـــبرت نفســـي معهــن واحتشـــدت لهـــن احتشــاداً, وكانـــت تُربـــة 
ناجحـــة جـــداً, وتلقـــت الطالبـــات كـــلام ابـــن هشـــام بقبـــول حســـن, وقـــد رأيـــت مـــن هـــؤلاء 

 الطالبات نماذج مبشرة بخير كثير.
ديم, والغريب حقاً أن زملاءنا الأكـرمين بالجامعـات المصـرية ينفـرون مـن تـدريس الكتـاب القـ

ملون حملًا على تدريسه,  وهناك يؤدونـه بكفـاءة يخرجون إلى جامعات دول الخليج يحح  وحين
عاليــة جــداً, لأنهــم بــلا ريــب أهــل فقــه وبصــيرة, ولأنهــم أيضــاً ينتمــون إلى جيــل المتــون الــذي 

 سأحدثك عنه.
 جيل المتون: 

رات والمختصـرات على أن أخطر ما في هذه القضية أن يقرين تعليم النحـو مـن خـلال المـذك
ــيفهم ومحــاكمتهم إلى  بالطعــن علــى أئمــة النحــاة والإزراء بتصــانيفهم وغيــاب المنهجيــة في يل

 مناهج غربية ظهرت بعدهم بقرون.
هذا الفلك إنمـا ومما لا شك فيه أن أساتذتنا الأفاضل, وزملاءنا الأكرمين الذين يدورون في 

الحواشــي, نعــم كلهــم مــن جيــل الحفظــة ... ينتمــون جميعــاً إلى الجيــل العظــيم: جيــل المتــون و 
حفظة القرآن الكريم والمتون والمنظومات, وهذا شيء أعرفه تماماً, وبخاصة عند أبناء كليتي: 
دار العلوم, من الجيل الذي سبقني والـذي زاملـني والـذي جـاء بعـدي بقليـل, فهـؤلاء جميعـاً 

, وبـذلك الريتيـب: التحفــة قـد تعلمـوا النحـو مـن خــلال الكتـاب القـديم, علـى هــذا السـياق
قطــر النــدى  -تنقــي. الأزهريــة للشــيخ خالــد الأزهــري  -الســنية بشــرح المقدمــة الآجروميــة 

ــلّ الصــدى  شــرح ابــن  -شــذور الــذهب في معرفــة كــلام العــرب, كلاهمــا لابــن هشــام  -وب
شـرح  -أوضـ. المسـالك علـى ألفيـة ابـن مالـك لابـن هشـام  -عقيل على ألفيـة ابـن مالـك 

 على ألفية ابن مالك مع حاشية الصبان عليه. الأشموني
وبهذه المسيرة الأصيلة الضخمة استطاع أستاتذتنا وزملاؤنا أن يفقهوا النحـو ويبرعـوا فيـه ثم 
يكتبوا مذكراتهم ومختصراتهم. وأيضاً نقـدهم للفكـر النحـوي. ولـو أنهـم تربـوا مـن أول أمـرهم 

ــوا علــى المــذكرات وتعلمــوا مــن المختصــرات لمــا فقهــوا و  نحــوهم الكــافي »لمــا برعــوا, ولمــا كتب
 «.والشافي والصافي والوافي

ثم إن الخطر كل الخطر: أن يصدر التشكيك في النحو ومصطلحاته من أساتذة كبار لهـم في 
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النفوس مكان ومكانة, ولكلامهم في القلوب وقع وتأثير. ومن ذلـك مـا وقـع في يـدي ذات 
 -متعــه الله بالصــحة والعافيــة  -نجيــب محمـود  يزكــ يـوم, مــن كلمــة للأســتاذ الكبـير الــدكتور

ضـــمن «, العـــربي بـــين حاضـــره وماضـــيه»بعنـــوان:  1988/ 1/12بجريـــدة الأهـــرام بتـــاريخ 
وقــد أدار كلمتــه هــذه حــول «, عــربي بــين ثقــافتين»سلســلة مقالاتــه الــتي اختــار لهــا عنــوان: 

ننتقـي ومتـار, وأن ننظـر تقييم الموروث الذي انتهـى إلينـا مـن ماضـينا, وأنـه ينبغـي علينـا أن 
نــوع الحصــيلة الــتي اخريناهــا لتكــون هــي ماضــينا المبثــوث فينــا, وذلــك لأننــا قــد نســيء »إلى 

فنبــث عوامــل الضــعف والشــلل مــن حيــث أردنا القــوة  -جــدّاً مــا نفعــل وكثــيراً  -الاختيــار 
 «.وانطلاقه الحياة

الـذي العربيـة  درس اللغـةثم دلل على سوء الاختيار هذا بنموذج من تُربته الشخصية مع م
أنهــا ظــرف لمــا »و « إذا»التقــى بــه في الســنة الثالثــة الابتدائيــة, وذلــك مــا أمــلاه علــيهم عــن 

ثم تســـاءل الـــدكتور الفاضـــل عـــن «. لشـــرطه منصـــوب بجوابـــه يســـتقبل مـــن الزمـــان خـــافض
ــة عشــرة مــن عمــره؟ وعقــب فقــال:  ــارة لا ســيما والمتلقــي طفــل في الحادي جــدوى تلــك العب

حـاملًا في رأسـه لأدعو القارئ إلى استعادة ما أسـلفناه, وهـو أن العـربي إذ يحيـا حياتـه وإني »
ومـا تؤديـه, فإنمـا هـو يحيـا حـاملًا معـه نتفـة مـن الماضـي, « إذا»هذا الذي قيـل لـه عـن كلمـة 

لكنهــا نتفــة عســيرة الهضــم, قــد تصــيب المعــدة بالأذى, وأمــا اليقــين عنهــا فهــو أنهــا لــن تنفــع 
قتات منه ليكون عربيّاً موصول الهوية بماضيه, فإذا تصورنا أن مئات الألـوف حاملها غذاء ي

ممن يعدون بين حملة العلم في بـلادنا يحيـون وهـم يحملـون في رؤوسـهم أطنـاناً مـن أمثـال هـذه 
الــتي إن صــلحت في الأركــان الأكاديميــة المعزولــة عــن الهــواء الطلــق فهــي لا تصــ. « المعرفــة»

 «.حفز ودفع وتحريك لحياتنا الناهضة وسيلة
هــذا كــلام الــدكتور الفاضــل, وفيــه مــن ســلطان الــذكاء وقــوة العارضــة ومــن بريــق العذوبــة 
والحلاوة ما ترى! ولكنه عند التحقيق منقوض ومردود عليـه. والأسـتاذ الـدكتور زكـي نجيـب 
محمود رمز من رموز فكرنا المعاصر, وهـو أيضـاً واحـد مـن هـذا النفـر الكـريم الـذين أسـهموا 

هـذه القلعـة الضـخمة مـن قـلاع «, لجنة التأليف والريجمة والنشر»إسهاماً واضحاً في نشاط 
 الفكر العربي.

فأقول: إن هذا المثال الذي ذكـره الـدكتور, ورأى فيـه أسـاس الـداء ومـدخل الـبلاء في تعلـم 
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هــذا « ... ظــرف لمــا يســتقبل مــن الزمــان خــافض لشــرطه منصــوب بجوابــهإذا ... »العربيــة: 
عنــد بعــض القــراء أمثلــة أخــرى مــن بابــه, ضــاقوا بهــا أشــد  -بــلا ريــب  -ال يســتدعي المثــ

الضــيق حــين تلقوهــا أول مــرة, وخاصــة إذا لم يشــتغلوا بالعربيــة وقضــاياها فيمــا اســتقبلوا مــن 
أيام ومـــا صـــرفوا مـــن اهتمامـــات, لكنـــه في الوقـــت ذاتـــه وبالقـــدر نفســـه عنـــد مـــن اشـــتغلوا 

وأبحاثهم فيما بعد: يذكر بأيام زاهية جادة صـارمة وضـع راساتهم بالعربية, وجعلوها ميداناً لد
كمـا تقـول « وإنما يمدح السوق مـن ربـ.»اء عالياً شامخاً, نفيها الأساس متيناً صلباً, فقام الب

 العرب في أمثالها.
 الضوابط الراسخة:

وإني ســـائل الـــدكتور الفاضـــل: أي بأس في ذكـــر هـــذا الضـــابط النحـــوي؟ وأي ضـــرر في أن 
تلقاه الصغار فيما يتلقون في النشأة الأولى؟ والـدكتور يعلـم أن طبيعـة تعلـم العربيـة تقتضـي ي

حفـــظ كثـــير مـــن النصـــوص والضـــوابط لريســـيخ القاعـــدة, ولـــذلك لجـــأ المصـــنفون قـــديماً إلى 
المنظومـات العلميــة لضــبط القواعــد وتثبيتهــا, ثم كــان مــن ذلــك أيضــاً تلــك الضــوابط النثريــة 

ســكت فحثــه »لحصــر حــروف الــزيادة في الصــرف, و « ســألتمونيها»ل لــبعض القواعــد, مثــ
ـــل سمكـــة»لضـــبط الحـــروف المهموســـة, و « شـــخص ـــان الأســـباب « لم أر علـــى ظهـــر جب لبي

 والأوتاد والفاصلة في العروض.
ــاه مــن مشــايخنا في الصــغر قــولهم  ــاء « صــن شملــه»ومــن أطــرف مــا حفظن رمــوزاً لأسمــاء الأنبي

اد لصالح, والنون لنوح, والشين لشعيب, والميم لمحمد صلى الله المصروفة, أي المنونة: فالص
 عليه وسلم, واللام للوط, والهاء لهود, عليهم السلام أجمعين.

 ن وما عداها من أسماء الأنبياء يمنع من التنوين.فهذه الأسماء الستة تنوَّ 
ـــحاحا»يريـــدون «, كســـر الصـــحاح ولا تفـــت. الخزانـــةلا ت»وكـــانوا يقولـــون لنـــا أيضـــا:  « لصَّ

ــة الأدب للبغــدادي وأنهــا بكســر الخــاء. وقــالوا:  ــه بفــت. الصــاد, وخزان مــن »للجــوهري وأن
ولا شـك أن الأسـتاذ الكبـير يعـرف في جيلـه هـذه المجموعـة الـتي «, ز الفنـوناحفظ المتون ح
ــاً في مختلــف العلــوم «, مجمــوع مهمــات المتــون»طبعــت باســم  يشــتمل علــى ســتة وســتين متن

 م.1949 -هـ  1369الطبعة الرابعة منه والفنون, وتاريخ 
ولا ينبغي أن يلتفـت إلى مـا يقـال مـن أن هـذا عيـب في اللغـة العربيـة أن تعتمـد علـى الحفـظ 
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الأصم الأعمى, فهـذا أمـر معـروف في سـائر اللغـات. يقـول العـالم الأديـب الـدكتور عبـد الله 
ــــة:  ــــك الفري ــــع تل ــــب, في دف ــــة ينفــــرون مــــنومســــاكين اللغــــة العرب»الطي ــــوا  ي الحفــــظ ليكون

وأشــهد علــى نفســي أني عنــدما كنــت أدرس في الخــارج )لنــدن( كنــا »ثم يقــول: «. نينيمتمــد
ندرس بعض القطع المسـرحية لشكسـبير, فكـان التلاميـذ يسـمع بعضـهم لـبعض القطـع عـن 

 وكانــت لهــذه«, يخــرج يطــارده ســبع»أو « يــدخل يطــارده القتلــة»ظهــر قلــب, حــتى أمثــال 
وح, وقد تكون الأبيات أربعـة أسـطر في أعلـى الصـحيفة, بخـط كبـير, المسرحيات القديمة شر 

قبــل التلاميــذ علــى ذلــك ولا ينفــرون, فــإذا وســائر الصــحيفة بخــط دقيــق, شــرح لمــا فــوق, ويح 
م لهـم شـيء يشـبه ذلــك بالعربيـة نفـروا منـه نفـوراً شــديداً. ومـن عجيـب الأمـر أن الكتــب دّ  قحـ

أصـفر, والـورق الأصـفر لعلـه ألـين علـى عـين القـارئ  التي كنا ندرسها بالإنجليزيـة كـان ورقهـا
 «.ق الناصع الأبيضمن الرَّ 

 12هــ    1408مـن ربيـع الأول  21 -ملحوق الرياث بجريدة المدينة المنـورة بالسـعودية 
 م.1987من نوفمبر 

نتفــة مــن الماضــي عســيرة الهضــم قــد تصــيب »فهــذا الــذي يــراه الــدكتور زكــي نجيــب محمــود 
هو عند النظر والتحقيق أساس العلم ومدخله, بل هو الغذاء الذي تصـ.  «,المعدة بالأذى

بنـا الضـعف إلا به المعدة, وتتكون عليه الأنسجة والخلايا, ومـا دخـل علينـا الـبلاء, واسـتبد 
يــوم أن هجــرنا هــذه الضــوابط الكليــة, ونفــرنا مــن الحفــظ, واجتوينــا النصــوص, ثم غرقنــا في 

  التجريد والمطلق.نا إلىمَ البحث النظري الذي أسلَ 
أمــا إشــفاق الــدكتور الفاضــل علــى الصــبي الــذي هــو في الحاديــة عشــرة, أن يؤخــذ إلى هــذه 
الرياكيب والمصطلحات المعقدة الـتي تصـيب المعـدة بالأذى فـإن الـدكتور الكـريم يعلـم علمـاً 
ليس بالظـن أن مـن أصـحاب هـذه السـن في جيلـه مـن أتم حفـظ القـرآن الكـريم, وحفـظ إلى 

ه ( في فقه الحنفية, أو )م  العشـماوية( في فقـشيئاً من المتون, مثل )م  نور الإيضاح جانبه
المالكية, أو )م  أبي شجاع( في فقه الشـافعية, أو )مـ  زاد المسـتقنع( في فقـه الحنابلـة, إلى 

 جانب )م  الآجرومية( الشهير ... 
ا في الدراسـات اللغويـة والنحويــة وإني أعيـد هنـا مـا ذكرتـه مـن قبـل: أن أسـاتذتنا الـذين كتبـو 

إلى جيــل الحفظـــة: حفظــة القـــرآن والمتـــون الحديثــة وشـــرَّقت كتــبهم وغرَّبـــت, ينتمــون جميعـــاً 



 105 

والحواشــي والمصــطلحات, ومــا كــان لهــؤلاء الأســاتذة أن يكتبــوا مــا كتبــوا لــو لم يحفظــوا منــذ 
وأخواتهـا مثـل:  «,ستقبل من الزمان خافض لشرطه منصـوب بجوابـهظرف لما يح إذا »الصغر: 

اجتمعـت اليـاء والـواو وسـبقت إحـداهما بالسـكون »«, ض عنـهع بين العوض والمعـوَّ مَ لا يجح »
 «.ددغمت في الياء. وذلك في مثل سيّ لبت الواو ياء وأح فقح 

ولا زلنــا نحــن أبنــاء الجيــل التــا, الــذي تســتطيع أن تشــم فيــه رائحــة العلــم, لأننــا وردنا المــاء 
لـدلاء, ولأننـا أدركنـا معاهـد العلـم قبـل أن يـدهمها السـيل, أقـول: لا صافياً قبل أن تكـدره ا

زلنا نذكر هذه المشاكل النحوية  التي التقينا بها في طراءة الصبا وريق الشباب, مثل إعـراب 
فـع }هـذان{ وهـو اسـم }إن{, وتوجيـه الرفـع في قوله تعالى: }إن هذان لسـاحران{ وكيـف رح 

ة الكريمـة }إن الـذين آمنــوا والـذين هـادوا والصــابئون ...{ قولـه تعـالى }والصـابئون{ في الآيــ
[, واختلاف المعـنى باخـتلاف حركـة الإعـراب علـى الـراء في قولـه تعـالى: }ولا 69]المائدة: 

[, وعــود الضــمير علــى غــير مــذكور في قولــه تعــالى: }حــتى 6({ ]المــدثر: 6تمــنن تســتكثر ))
در المتصـــيد في قولـــه تعـــالى: [, أي الشـــمس, والمصـــ32({ ]ص: 32تـــوارت بالحجـــاب )

ــه: }ومــوّ 7}وإن تشــكروا يرضــه لكــم{ ]الزمــر:  فهم فمــا يزيــدهم إلا [, أي الشــكر, وقول
 [, أي التخويف.60طغيانا{ ]الإسراء: 

[, أي الإيمـان, ثم في 110وقوله: }ولـو آمـن أهـل الكتـاب لكـان خـيراً لهـم{ ]آل عمـران: 
 مثل قول الشاعر:

ي السفيه جرى إليه   ... وخالف والسفيه إلى خلاف  إذا نهح
 أي جرى إلى السفه ..

كل هذا كنا نستظهره ونديره على ألسنتنا في سهولة ويسر, كانت أسناننا في تلـك الأيام لا 
تتجـــاوز الخامســـة عشـــرة ... نعـــم كـــل هـــذا عرفنـــاه وخـــبرناه, وجـــرى منـــا مجـــرى المحفوظـــات 

عربيــة في أبنيتهــا وتراكيبهــا, حــتى والمــأثورات, فــأورث ملكــة في النحــو, وأكســب إحساســاً بال
إذا غــبي علينــا شــيء مــن هــذه الأبنيــة والرياكيــب فزعنــا إلى ذلــك المــذخور مــن أيام الصــبا, 

 ن عصيه ... فهل عند أبناء اليوم من ذلك شيء؟افأسفر وجهه, ود
ولا يصــ. أن يقــال: إن هــذا الــذي ذكرتــه كــان سمــة التعلــيم الــديني أو التعلــيم الــذي تغلــب 

عربية, كالذي في الأزهر الشريف ودار العلوم, فإن الدكتور الفاضل يعلم علم اليقين عليه ال
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 م لتلاميذ المدارس في التعليم العام, أو الأميري.قدَّ مواد العربية التي كانت تح 
وتاريـخ هــ,  770 للفيـومي المتـوفى سـنة« معجم المصباح المنـير»وأمامي الآن طبعة ثانية من 

ــع هــذا »تــب علــى صــدرها وكح  م, 1909هــذه الطبعــة  قــررت نظــارة المعــارف العموميــة طب
وكذلك يعلم الدكتور كتب الـرياث الـتي  «, على نفقتها واستعماله بالمدارس الأميرية الكتاب

ــة, مثــل  للجــاحظ, الــذي نشــره أحمــد « الــبخلاء»كانــت مقــررة علــى طلبــة المــدارس الثانوي
إلى  المنسـوب« نقد النثر» م, و1938هـ    1356العوامري بك, وعلي الجارم بك سنة 

الـذي نشـره  -وثبت فيمـا بعـد أنـه البرهـان في وجـوه البيـان لابـن وهـب  -قدامة بن جعفر 
م, وقد قررته 1937هـ    1356الدكتور طه حسين, والأستاذ عبد الحميد العبادي سنة 

شـــحونة وزارة المعــارف لطــلاب الســـنة الخامســة التوجيهيـــة إلى طائفــة أخــرى مـــن الكتــب الم
 لعبد الله باشا فكري والمنتخب من أدب العرب.« مجموعة النظم والنثر»بالنصوص, مثل 

هــذا إلى أن الأزهــر الشــريف كـــان موجهــاً لتعلــيم النحــو في المـــدارس ومهيمنــاً عليــه, فهـــذا 
الـذي ألفـه حفـني بـك ناصـف مـع محمـد أفنـدي دياب « الـدروس النحويـة»الكتاب الشهير 

 1304محمد أفندي صـالح: قـررت نظـارة المعـارف العموميـة سـنة والشيخ مصطفى طموم و 
هـ طبعه على نفقتها بعد تصديق شيخ الجامع الأزهر. وهكـذا كـان تعلـيم النحـو والعربيـة في 

الكتاب الحـديث المؤسـس علـى القـديم ومجدها من خلال الكتاب القديم أو  مصر أيام عزها
 والماضي في طريقه.

 نقلهــا الــدكتور زكـي نجيــب محمــود عــن شــيخه ينبغــي أن تؤخــذ في فهـذه العبــارة النحويــة الــتي
 إطار الجد والصرامة الذي كان يشمل تدريس سائر العلوم في ذلك الزمان.

ومــا أخــذت مصــر مكانتهــا الــتي تزهــو بهــا في العــالمين في مختلــف العلــوم والفنــون إلا بــذلك 
 ناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم.الجيل الذي أخذ بالجد في كل أموره منذ النشأة الأولى وال

ولا ســـبيل لنـــا إذا أردنا صـــلاح الحـــال وإصـــلاح الألســـنة إلا إحيـــاء جيـــل المتـــون والحفظـــة, 
وذلك لن يكون إلا بالعودة في تدريس النحو إلى الكتاب القديم والـنص الرياثـي, فـإن آخـر 

 هذه الأمة لن يصل. إلاَّ بما صل. به أولها.
 * * * 
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 الحفظ وأثره

 (1)ضبط قوانين العربية  في

 

م, بعنـوان 6/7/1990كتب الأستاذ الدكتور محمـود الربيعـي كلمـة في أسـبوعيات الأهـرام 
ـــال فيهـــا: «, ترتيـــب الأولـــويات» ـــم الـــذين يدرســـون في »ق إن تلقـــين المنـــاهج لطـــلاب العل

 كــأنهم أصــحابها,  المنــاهج الغربيــة الأجنبيــة« أعــوص»الجامعــات لــدينا يجعلهــم يتحــدثون عــن 
)مجـرد قـراءة( نصـاً إبـداعياً باللغـة الـتي يحـعَـدُّون للتخصـص فيهـا فإذا طلبـت إلـيهم أن يقـرأوا 

فضــلاً عــن التعمــق في فهمــه بالتحليــل والريكيــب )عربيــة أو أجنبيــة( لم يقيمــوا الــنص قــراءة, 
 «.والتفكيك

لتـيقظ, وهذا كلامح حكيم  )بالتنوين والإضـافة(, وهـو أيضـاً كـلام ظـاهر الوضـاءة والحسـن وا
لأنـه يلخــص المأســاة الـتي نعيشــها منــذ نحــو ثلاثـين عامــاً, في هــذا المسـتوى المتــدنىَّ مــن علــوم 
العربية: قراءة وكتابة, ثم هو كلام يفضي بنـا إلى قضـية ذات خطـر, لـيس في الأدب وحـده, 
بل إن هذا الخطر يمتد ليشمل مختلف فروع الرياث العربي, وأعني تلك الفجوة الواسـعة بـين 

 فو .لنظرية والتطبيق, أو بين المحفو  والمال
ه في قضـية شخصاً دارساً لـلأدب: تاريخـه ومذاهبـه ومدراسـه, وإذا فاتشـتَ  فأنت قد تصادف

مــن قضــاياه النظريــة تلــك, صــال وجــال, ولاك ومضــغ, وخلــط عربيــاً بعجمــي, وأتاك بكــل 
دتــه علــى شــيء مــن عجيبــة وغريبــة, فــإذا أخذتــه إلى  نــص ممــا كتبــه الســابقون الأولــون, وأر 

لحـم خرسـاء تـدور في جوبـة  وصار لسـانه قطعـة»التفسير أو التحليل والتذوق حارَ وأبلس, 
 سياق آخر.في  -كما يقول شيخنا محمود محمد شاكر « الحنك

ومثل ذلك يقال في نحويّ خالطت بشاشة النحو قلبه, وخـبر سـواده وبياضـه )زعـم(, أسـهر 
ن أنه ملك ناصـيته: قواعـد وخلافيـات ونقـداً, فـإذا أخـذ فيه ليله,  وأدأب له نهاره, حتى ظ

تي هــذا النحــوي وذلــك في كــلام, أو أدار قلمــه علــى بيــان خلَّــط واعتســف وأخطــأ, ومــا أح 
ـــ راح الحفـــظ, وهجـــر الأديـــب إلا مـــن قبيـــل الإغـــراق في النظـــريات والمنـــاهج والقواعـــد, واطّ 
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 النصوص, وإهمال التطبيق.
ومـــا كـــان ينبغـــي أن يســـرى  -مـــين جليلـــين في تراثنـــا لْ  ع  وقـــد ســـرى هـــذا الـــداء الخبيـــث إلى
وهما التفسير والحديث, ففي ميـدان التفسـير قـد تصـادف  -إليهما, لأنهما ملاك الأمر كله 

دارساً يحدثك بإفاضة وإحاطة عن مدارس التفسير واتُاهاتـه, مـن تفسـير بالمـأثور إلى تفسـير 
 الفقهــي, والتفســير الإشــاري الصــوفي, إلى بالــرأي, والتفســير الموضــوعي للقــرآن, والتفســير

بشـيء إلا شـيئاً  آخر هذه القائمة, فإذا طلبت منـه تفسـير شـيء مـن كتـاب الله لم تظفـر منـه
وقــد اختفــت تلــك الصــور الجليلــة النبيلــة, حــين كنــت تســتوقف شــيخاً فاضــلًا لا يحعبــأ بــه! 

 فـإذا أنـت أمـام علـم عقب صـلاة الجمعـة, أو في طريـق عـام, فتسـأله عـن آيـة مـن كتـاب الله
 حاضر وإجابة شافية.

وقل مثل هـذا في حـديث سـيدنا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم, فقـد اشـتغل بـه كثـير مـن 
عنى بتدوينه وعلومـه وتصـانيفه مـن الصـحاح والمسـانيد ... طلبة العلم الآن: دراسة نظرية, تح 

أن تُـد مـنهم مـن اعتـنى بهـذا لكنـك قـل «, الدرايـة»إلى غير ذلك مما كان يعرف قديماً بعلم 
 من حيث حفظ المتون وإتقان الغريب.« رواية»العلم الجليل 

وقـــد أدى هـــذا الأمـــر إلى مصـــيبة كـــبرى اجتاحـــت بعـــض الشـــباب المســـلم المحـــب لحـــديث 
المصطفى صلى الله عليه وسلم, ومعرفـة السـنة المطهـرة, فقـد اتُـه كثـير مـنهم في هـذه الأيام 

وهــذا بحــر لا  -الضــعيفة والموضــوعة, وتُــري. الــرواة وتعــديلهم إلى طلــب معرفــة الأحاديــث 
وقـد صـرفوا في ذلـك جهـوداً كثـيرة   -ساحل له, ولا يقوى عليه إلا أولـو العـزم مـن الرجـال 

ـــة ومســـلم كـــان الأولى أن تصـــرف إلى قـــراءة صـــحيحي الإمـــامين الجليلـــين: البخـــاري , وبقي
انيد الأخرى, قراءة فهم وبحث وإمعان, الكتب الستة التي هي دواوين السنة, ثم بعض المس

فإذا أتقنوا ذلـك كـان لهـم أن يبحثـوا في الضـعيف والموضـوع, وقـد بلغـت السـفاهة ببعضـهم 
يشـير إلى « صـحَّحه فـلان»أن يقول عن حـديث رواه الإمـام الجليـل أبـو عبـد الله البخـاري: 

 ه فلان؟أفبعد إخراج البخاري للحديث, يقال: صحَّح أحد العلماء المعاصرين.
إن الإسراف في النظريات والمناهج هـو الـذي أضـعف إحسـاس أبنائنـا بالعربيـة الأولى, وهـو 

 الذي أورثهم العجز الذي يأخذ بألسنتهم وأقلامهم, فلا يستطيعون قولاً ولا بيانًا.
على أن هـذا الـذي ذكـره الـدكتور الربيعـي, والـذي ذكرتـه أنا, يرجـع إلى أننـا أهملنـا جوانـب 
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فإنـه جانـب النصـوص أو الحفـظ,  :لـتلعربية. ومن هذه الجوانب الـتي أحهم   تعلم اضرورية في
ـ« الحفـظ»ض إلى طالـب العربيـة يشيع في أيامنا هذه كـلام عجيـب, يـبغّ   ده فيـه, بـل إن ويزهّ 

وأن الطالـب الـذي « الفهـم»مقابـل « الحفـظ»الأمر قد تعدى ذلك إلى تثبيت قاعدة تُعـل 
على الفهم والاستيعاب, ونقرأ لمسؤول كبير عن التعليم في مصر وغير قادر « امصمَّ »يحفظ 
 «.امين قد انتهىولا بد أن يدرك الطالب أن زمن الحفظ والصمَّ »قوله: 

 تراثنا قائم على الرواية:
على العلـوم المعمليـة والتطبيقيـة, لا يصـدق علـى علـوم العربيـة, مـن وهذا الكلام إن صدق 

ن تراثنـا كلـه قـائم علـى الروايـة والدرايـة, والروايـة مقدمـة, أدب وبلاغة ولغة ونحو, وذلك لأ
« الصَّـحاح»والجوهري صاحب «. من الأربعين يةالرواية من العشرين والدرا»ولذلك قالوا: 

بعد تحصيلها قد أودعت هذا الكتاب ما ص. عندي من هذه اللغة ... »يقول في مقدمته: 
 «.بالعراق رواية وإتقانها دراية

ينــا تراثنــا في أول أمــره عــن طريــق الحفــظ والروايــة, فقــد وعتــه صــدور الــرواة وقــد وصــل إل
هو الأسـاس,  والنقلة, وسلَّمته أجيال إلى أجيال, حتى أظل زمان التدوين والكتابة, فالحفظ

كــل علــم لا يــدخل معــي »عــن الأصــمعي أنــه قــال: وقــد حثــوا عليــه ومــدحوا أهلــه, فــروي 
ظــه ومستحضــره في كــل وقــت وعلــى كــل حــال. وقــال ويريــد أنــه حاف«. الحمــام فلــيس بعلــم
 من شعراء الدولة العباسية الأولى: -محمد بن يسير 

 أأشهد بالجهل في مجلس ... وعلمي في البيت مستودع 
 إذا لم تكن حافظاً واعياً ... فجمعك للكتب لا ينفع 

 وقال بعض أهل العلم:
 حفظ اللغات علينا ... فرض كفرض الصلاة

 ن ... إلا بحفظ اللغاتفليس يحضبط دي
ولولا الحفظ في تاريخنا الرياثي لما أمكن لهذه الطائفة من عبـاقرة العربيـة العميـان أن يسـجلوا 

وأبـو  -لنا هذا القدر الضخم مـن المعـارف الإنسـانية, كالـذي نقـرأه عنـد أبي العـلاء المعـري 
المحكــم , وابــن ســيده صــاحب –العــلاء فــوق شــاعريته صــاحب لغــة ونحــو وصــرف وعــروض 

ـــدين  والمخصـــص, والإمـــام الريمـــذي صـــاحب الســـنن, وغـــيرهم كثـــير, ممـــا ذكـــره صـــلاح ال
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ء القـــرآن وحســـبك بقحـــرَّا«. نَكْـــت اله مْيـــان في نحكَـــت العميـــان»الصـــفدي في كتابـــه الطريـــف 
حـرز »وعلماء القراءات, كالشاطبي صاحب المنظومة الشهيرة في القراءات السبع المسمَّاة: 

 -رحمــه الله  -وفي هــذا العصــر الحــديث يأتي الــدكتور طــه حســين «. هــانيالأمــاني ووجــه الت
 على رأس أفذاذ العميان المعاصرين.

إن طبيعـة تعلــم العربيــة تقتضــي حفــظ كثــير مــن النصــوص لتثبيــت القواعــد والتمكــين للأبنيــة 
وذلــك مــا رواه أيــوب بــن  -الحفــظ الإتقــان  -والرياكيــب في ذهــن طالــب العلــم. وقــد قيــل 

كل قال: سمعت عبد الـرحمن بـن مهـدي يقـول: كـان الرجـل مـن أهـل العلـم إذا لقـي مـن المتو 
هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته, سأله وتعلم منه, وإذا لقـي مـن هـو دونـه في العلـم علمـه 

 وتواضع له, وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه.
من روى   العلم, ولا يكون إماماً في العلموقال: لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذ من 

 «.كل ما سمع, ولا يكون إماماً في العلم من روى عن كل أحد, والحفظ الإتقان
 حفظ كلام العرب:

ووجـه التعلـيم لمـن يبتغـي هـذه الملكـة ويـروم تحصـيلها أن يأخـذ نفسـه »ويقـول ابـن خلـدون: 
الحـديث وكـلام السـلف ومخاطبـات بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم, من القرآن و 

فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم, وكلمات المولدين أيضاً في سائر فنـونهم, حـتى يتنـزل 
لكثرة حفظه لكلامهـم مـن المنظـوم والمنثـور منزلـة مـن نشـأ بيـنهم ولقـن العبـارة عـن المقاصـد 

 «.منهم
لسان العربي إنما هو بكثرة قررناه في هذا الباب أن حصول ملكة الوتعلم مما »ويقول أيضاً: 

في خيالـه المنـوال الـذي نسـجوا عليـه تـراكيبهم فينسـج الحفظ من كلام العرب, حـتى يرتسـم 
هو عليه, ويتنزل بذلك منزلة مـن نشـأ معهـم, وخـالط عبـارتهم في كلامهـم حـتى حصـلت لـه 

 «.الملكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم
.. فـإن الملكـات إذا اسـتقرت » .لملكة التي تحصل بالحفـظ والدُّربـة: ويقول أيضاً عن هذه ا

ورسخت في محالها ظهرت كأنها طبيعة وجبلَّة لذلك المحل. ولذلك يظن كثير من المغفلين ممن 
لم يعــرف شــأن الملكــات أن الصــواب للعــرب في لغــتهم إعــراباً وبلاغــة أمــر طبيعــي, ويقــول:  

لك, وإنمـا هـي ملكـة لسـانية في نظـم الكـلام تمكنـت كانت العرب تنطق بالطبـع, ولـيس كـذ



 111 

ورســـخت فظهـــرت في بادئ الـــرأي أنهـــا جبلـــة وطبـــع. وهـــذه الملكـــة كمـــا تقـــدم إنمـــا تحصـــل 
ــتفطن لخــواص تراكيبــه ... وليســت تحصــل  بممارســة كــلام العــرب وتكــرره علــى الســمع, وال

فـإن هـذه القـوانين إنمـا بمعرفة القوانين العلمية في ذلك, التي استنبطها أهل صناعة اللسـان, 
 «.تفيد علماً بذلك اللسان, ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلها

أدرت عليــه  وهــذا الكــلام الأخــير هــو الــذي ينتهــي إليــه كــلام الــدكتور الربيعــي, وهــو الــذي
ـــة الـــتي اســـتنبطها أهـــل صـــناعة اللســـان»مقـــالتي هـــذه. فـــإن  ـــة القـــوانين العلمي هـــي « معرف

هـذه « معرفة القوانين العلميـة»فكما أن الوقوف عند في أيامنا هذه. « جالنظريات والمناه»
 لا يكسب هذه الملكة.« بالنظريات والمناهج»لا يصنع ملكة أدبية لغوية, كذلك الاكتفاء 

أنـه لا بـد مـن كثـرة الحفـظ لمـن يـروم تعلـم اللسـان العـربي, وعلـى »ويقرر ابن خلدون أيضاً: 
ــه تكــون جــودة المَ جنقــدر جــودة المحفــو  وطبقتــه في  ــه مــن قلت ــلَ ســه وكثرت ة الحاصــلة عنــه كَ

 «.للحافظ
ويقــول القاضــي عبــد الــرحيم بــن علــي بــن شــيث الإســنائي القوصــي, في ســياق حديثــه عــن 

ـــب وعدّ   ـــه: أدوات الكات ـــ»ت ـــه يؤهّ  ـــر, فإن ـــك مـــلاك الأم ـــدرّ  ل والحفـــظ في ذل ل ب, ويســـهّ  وي
 «.بالمطلوب ويقرّ  

 هل الحفظ مطلوب؟ !
أوفــاه علــى هــؤلاء الــذين يشــريطون قعــت علــى نــص خطــير جــداً, هــو خــير رد و هــذا وقــد و 

ــد  لل في  حفــظ: الفهــم, ويقولــون: لا تطلبــوا مــن الصــبي حفــظ مــا لا يفهــم, فــإن هــذا غــير مجح
يومـاً  -الفارسـي  -قـال لنـا أبـو علـي »العملية التعليمية. يقول أبو الفت. عثمان بـن جـني: 

: إذا لم تفهمـوا كلامـي فـاحفظوه, فـإنكم إذا حفظتمـوه  -ابـن السـراج  -قال لنا أبـو بكـر 
 «.فهمتموه

وهذا كلام صحي., يصدقه الواقع وتؤكده التجربة, فإن الإلحاح بالحفظ الدائم المسـتمر ممـا 
ــ د للفهــم لا محالــة. وآيــة ذلــك أن صــغار التلاميــذ في دور الحضــانة والروضــة يــرددون مــع يمهّ 

دهم, وهـم بالقطـع لا يعرفـون شـيئاً عـن معـاني مفرداتـه إطلالة كل صباح النشيد الوطني لبلا
فضلًا عن تراكيبه, ولكنهم بمـرور الأيام يـدركون ويفهمـون. والشـواهد علـى ذلـك أكثـر مـن 
أن تحصى في اكتسـاب وإدراك المعـارف. ونحـن الـذين حفظنـا القـرآن صـغاراً نعـرف هـذا مـن 
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ة علينا في مطالع أيامنا, ثم إضاءة معانيـه أنفسنا, فما زلنا نذكر ألفا  القرآن وتراكيبه الغريب
في نفوسنا بعد ذلك بالتدريج, وإن كنا لا نـدرك بالضـبط مـتى تم هـذا, كمـا لا يـدرك النـاظر 

 في السماء انسلاخ النهار من الليل إلا حين يغشاه نوره ويغمره سناه.
قــدر الهائــل مــن في العمليــة التعليميــة في تراثنــا, مــن هــذا ال« الحفــظ»ولــيس أدل علــى أهميــة 

المنظومــات في اللغــة والنحــو والفــرائض )المواريــث(, والقــراءات, وعلــوم الحــديث والأصــول 
وتثبيـت الأحكـام.  ةوالبلاغة والمنطق والعروض والميقات والطب, وكل ذلك لضـبط القاعـد

 ببعيد!« ألفيه ابن مالك»وما أمر 
ن والثلاثـــة والأربعـــة لضـــبط ومـــع المنظومـــات المطولـــة في النحـــو والصـــرف كـــان هنـــاك البيتـــا

القاعدة وترسيخها. فهذا جمع التكسير ينقسم إلى جموع قلة وإلى جموع كثرة, وللأول أربعـة 
أوزان, وللثاني سبعة عشر وزناً, ولصعوبة حصـر هـذه الأوزان صـاغها بعضـهم شـعراً ليسـهل 

 حفظها, فجموع القلة جمعت في قوله:
 ف الأدنى من العدد... وفعلة يعر  بأفعل ثم أفعال وأفعلة  

 ها حفظ مجتهد... وغلمة فاحفظنْ  كأفلس وكأثواب وأرغفة  
 عت في قوله:وجموع الكثرة جمح 

 في السفن الشهب البغاة صور ... مرضى القلوب والبحار عبر
 غلمانهم للأشقياء عمله ... قطاع قضبان لأجل الفيلة

 والعقلاء شرد ومنتهى ... جموعهم في السبع والعشر انتهى
 رتيب الخليل بن أحمد لمواد المعجم نظمها بعضهم في قوله:وت

 قلبي كواه جوى شديد ضرارعن حزن هجر خريدة غناجة ... 
 صحبي سيبتدئون زجري طحلَّباً ... دهشي تطلب ظالم ذي ثار

 رغماً لذي نصحي فؤادي بالهوى ... متلهب وذوي الملام يماري
 ا النظم هكذا: ع ح هـ خ غ ... الخ.وواض. أن المراد الحروف الأولى من كلمات هذ

فحثـــه  ســـكت»لضـــبط حـــروف الـــزيادة, و « ســـألتمونيها»هـــذا إلى الضـــوابط النثريـــة, مثـــل 
فبهذه الضوابط الشـعرية والنثريـة تعلمنـا الأدب واللغـة لضبط الحروف المهموسة. « شخص

التيســير. ير والنحـو, وتعلـم مـن قبلنـا, لأننـا ســلمنا ولأنهـم سـلموا مـن زلازل التطـوير وأعاصـ
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ــه لواجــب علينــا إذا أردنا الخــير لهــذا الجيــل أن نحيــي فــيهم مهــارات الحفــظ, ونقــدم لهــم  وإن
 قواعد العربية من خلال النصوص الرياثية الموثقة.

ولقـــد جـــاءني ابـــني بكتـــاب القـــراءة والنصـــوص الأدبيـــة للصـــف الثالـــث الإعـــدادي للعـــام 
الســؤال: )اخــري الصــواب ممــا  منــه جــاء هــذا 13م, وفي ص 1991 -م 1990الدراســي 

ســـكون( وطلـــب مـــني ابـــني الجـــواب  -ســـرور  -بـــين كـــل قوســـين: مقابـــل غضـــب )رضـــا 
الصـحي., فقلــت لــه )رضــا( وقــال هــو )ســرور( وأصــر علــى رأيــه, لأنــه لم يستســغ أن يكــون 

ســتاذ لا يخطــئ ولم يقتنــع حــتى ولأن أســتاذه قــال ذلــك أيضــاً والأ مقابــل الغضــب« الرضــا»
بد الله بن عمرو بـن العـاص رضـي الله عنهمـا الـذي أخرجـه أبـو داود في ذكرت له حديث ع

يا رسـول الله, أكتـب مـا أسمـع », أنه قال: 105/ 1, والحاكم في مستدركه 318/ 3سننه 
قلت: عند الغضب وعنـد الرضـا؟ قـال: نعـم إنـه لا ينبغـي , أن أقـول «, نعم»منك؟ قال: 

 ر إّ, )نظرة الرضا لا الغضب(.وهنا انفرجت أسارير ابني, ونظ «.إلا حقاً 
فهذا السؤال الذي جاء في ذلك الكتاب المدرسي سؤال جيـد, لأنـه يزيـد المحصـول اللغـوي 
عند التلميذ لا محالة. ولكنه ينبغي أن يكون مؤسساً على نصوص محفوظة للتلميذ بهـا أنـس 

قريبـة المعـاني دون ومعرفة سـابقة. وأنىَّ لتلميـذ في هـذه السـن أن يختـار بـين هـذه الكلمـات ال
نص يشهد وحفـظ يؤيـد, فـالحفظ وسـيلة ضـبط وإتقـان ينبغـي أن تراعـى مـن أول درجـة مـن 
درجات سلم التعليم, ولا تشفقوا على الصغار والناشئة, فإن فـيهم خـيراً كثـيراً, وانظـروا إلى 

وتأملـوا « المسـلم الصـغير»هؤلاء الصغار الذين يظهـرون علـى شاشـة التلفزيـون مـن أعضـاء 
لاوة الأداء وسلامة مخـارج الحـروف, ثم حفـظ نصـوص القـرآن والحـديث عـن ظهـر قلـب. ح

 ومن وراء ذلك كله فالحفظ عاصم من التخليط في أبنية الأسماء والأفعال.
وإذا كــان القــرآن الكــريم كتــاب هدايــة وإرشــاد, فإنــه أيضــاً كتــاب عربيــة وبيــان, ويجــب أشــد 

ل تعليم العربية. وأن يكون اختيارنا لآياته في مقرر الوجوب أن نشد أبناءنا إليه في كل مراح
)القـــراءة والنصـــوص( قائمـــاً علـــى تلـــك الآيات الـــتي تنمـــي الحـــس اللغـــوي والنحـــوي عنـــد 
التلاميــذ, ولا ســيما تلــك الآيات الــتي تأتي فيهــا الأفعــال مضــبوطة علــى وجههــا الصــحي., 

بـار أيضـاً في ضـبطها, أو ننطقهـا طئ نحن الككثيراً من أبنية الأفعال التي م  وقد لاحظت أن
علــى وجــه مــن الوجــوه الضــعيفة غــير الفصــيحة, جــاءت علــى وجههــا الصــحي. في الكتــاب 
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 العزيز, وأكتفي هنا ببعض الأمثلة:
 أمثلة من القرآن: 

فيضمون الباء في الماضي والمستقبل, والصواب « كبر الولد يكبر»يقول الناس في كلامهم: 
وهـــذا يكـــون في الســـن والعمـــر, « كـــبر  يكـــبَر »ت. في المســـتقبل: بالكســـر في الماضـــي, وبالفـــ

ــه تعــالى عــن أمــوال  يقــال: كــبر الرجــل يكــبر كــبراً فهــو كبــير, أي طعــن في الســن, ومنــه قول
كبر »[, أما 6اليتامى والنهي عن أكلها: }ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا{ ]النساء: 

ن, وإنما هـو بمعـنى عظـم, ضـد صـغر, وشـواهده في بالضم في الحالتين, فليس من الس« يكبر
({ 3الكتــاب العزيــز كثــيرة, منهــا قولــه تعــالى: }كــبر مقتــاً عنــد الله أن تقولــوا مــا لا تفعلــون )

( أو خلقًـا ممـا يكـبر في 50[, وقوله عـز وجـل: }قـل كونـوا حجـارة أو حديـدًا )3]الصف: 
 -أي عبتـه وكرهتـه  -كـذا [. ويقولـون: نقمـت عليـه كـذا و 51, 50صدروكم{ ]الإسراء: 
والأفص. الفت.: نقمت, وهـذا الفعـل مـن باب ضـرب, وفي « نقمت»فيكسرون القاف في 

وقــد نقمــت عليــه أنقــم, »لغــة مــن باب تعــب, والأولى هــي الأفصــ., قــال ابــن الســكيت: 
قلــت: وبــه جــاء التنزيــل, قــال تعــالى: «, والفــت. الكــلام -أي في الماضــي  -والكســر لغــة 
[, وقــال تقدســت أسمــاؤه: 74لا أن أغنــاهم الله ورســوله مــن فضــله{ ]التوبــة: }ومــا نقمــوا إ

[, وقـــال تقدَّســـت 8{ ]الـــبروج: (8}ومـــا نقمـــوا مـــنهم إلا أن يؤمنـــوا بالله العزيـــز الحميـــد )
 [. 59أسماؤه: }قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله{ ]المائدة: 

في الميــــزان, فيضــــمون ياء المضــــارعة, والأفصــــ.  نقصنقصــــني حقــــي, ويحــــويقولـــون: فــــلان يح 
والمتعـدي, يقـال:  نقص, وهذا الفعل ثلاثي: يستوي فيـه الـلازمنقصني, ويَ والأكثر فتحها, يَ 

ى بالهمـزة والتضـعيف, , ونقصه هو. وفي لغة: أنَقَصَهح ونَـقَصَـهح, معـدّ  الشيء, نقصته أنا نقص
د ذلـك مـن القـرآن المتلـو المحفـو , }ولا لكنها لغة ضعيفة, ولم تأت في كلام فصي., وشواه

[, وقوله تعالى: }أولم يـروا أنا نأتي الأرض ننقصـها مـن 84تنقصوا المكيال والميزان{ ]هود: 
ــذين عاهــدتم مــن المشــركين ثم لم ينقصــوكم شــيئًا{ 41أطرافهــا{ ]الرعــد:  ــه: }إلا ال [, وقول

وجـل: }وإنا لموفـوهم نصـيبهم  [. وقد جاء اسم المفعول من الثلاثـي في قولـه عـز4]التوبة: 
 [.109({ ]هود: 109غير منقوص )

ويقولون: حرص فلان على كـذا, وحرصـت علـى كـذا, فيكسـرون الـراء, والأفصـ. فتحهـا, 
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حـــرص وحرصـــت, وبالفـــت. جـــاء التنزيـــل, قـــال ســـبحانه وبحمـــده: }ومـــا أكثـــر النـــاس ولـــو 
طيعوا أن تعـدلوا [, وقـال عـزَّ وجـلّ: }ولـن تسـت103({ ]يوسـف: 103حصرت بمؤمنين )

 [.129بين النساء ولو حرصتم{]النساء: 
ويقولون: صل. حا,, وصل. أمري, فيضمون اللام, والأفص. فتحهـا: صـلَ., قـال تعـالى: 

[, وقـال 23}جنات عدن يـدخلونها ومـن صـل. مـن آبائهـم وأزواجهـم وذرياتهـم{ ]الرعـد: 
صل. مـن آبائهـم وأزواجهـم  تقدَّست أسماؤه: }ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن

[, ومن شواهد ذلك في الحديث الصـحي. قولـه صـلى الله عليـه وسـلم 8وذرياتهم{ ]غافر: 
ـــل:  قـــال «, ألا وإن في الجســـد مضـــغة إذا صـــلحت صـــل. الجســـد كلـــه»مـــن حديثـــه الطوي

وحكــى الفــراء الضــم في ماضــي »«: صــل.»الحــافظ ابــن حجــر بعــد أن ذكــر فــت. العــين في 
عل من باب قعد: صل. يصل., وذكر ابن دريد أن ضم اللام في الماضي وهذا بالف«. صل.

 ليس بثبت.
وسـيلة ضـبط وإتقـان, إذا  -وأعلاها كلام ربنا عز وجـل  -وهكذا تكون النصوص الرياثية 

 اعتنينا بها قراءة وحفظاً.
ويبقــى أمــر لا بــد مــن إثارتــه, لأنــه يتصــل بموضــوعنا هــذا بنســب وثيــق, وإن كــان في الظــاهر 

يلًا عليه وبعيداً عنه, ولأنه أيضاً يتصل بالثقافة العامة وتنمية وجدان الأمة: وذلـك أنـك  دخ
مـن أوسـاط النـاس وعـوامهم مـن يأنـس للكـلام الفصـي.  -في الزمـان القريـب  -كنت تُـد 

ــه, ويحفــظ منــه الشــيء بعــد الشــيء, وذلــك مــن خــلال مــا  يســمعونه مــن خطيــب ويــرتاح ل
نصوص القرآن العزيز والحديث الشريف, والأدعية المأثورة. أما الجمعة, العالم المتمكن, من 
تتحـول إلى ثرثـرة  -ولا سيما علـى ألسـنة الشـبان المتحمسـين  -الآن فتكاد خطب الجمعة 
و « الإســـلام في خطـــر»و «, مدرســـة محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم»وكـــلام عـــام مـــبهم عـــن 

اد بالقــرآن والحــديث وكــلام وهــذا وهــذان ممــا يصــرف عــن الاستشــه« الإســلام هــو الحــل»
 العرب, وإذا أتاك شيء من ذلك فهو يأتيك في معظمه ملحوناً ومزالًا عن جهته.

ــد أن تتفاعــل مــع »وكــل هــذا إنمــا جــاء مــن مقــولات مضــللة, وهــي أن  خطــب الجمعــة لا ب
 إلى آخر ما تعرف. « ... في صنع القرارالأحداث المعاصرة, وأن تشارك 

لجمعــة المكتوبــة علــى الــورق الأصــفر, والــتي كــان الخطيــب يــدعو في وليتنــا نعــود إلى خطبــة ا
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فمــن خــلال هــذه  -ونســتغفر الله ممــا ســخرنا مــن هــذه الخطــب  -آخرهــا للســلطان بالنصــر 
الخطب المكتوبة حفظنا كثيراً من النصوص, وضبطنا كثيراً مـن أبنيـة الأسمـاء والأفعـال. وربنـا 

 المستعان على ما يصفون.
 * * * 



 117 

 (1)فقودة في تراثنا المطبوع حلقات م

 

كان إنجازاً حضاريّاً كبيراً ظهور المطبعة في القرن الخـامس عشـر المـيلادي, علـى يـد جـوتنبرج 
 م(. 1468 -م 1397الألماني )

ولـئن كانـت الغايـة مـن الطباعـة هـي تكثـير عـدد نحسـخ الكتـاب لكـي تحتـاح قراءتـه لكثـير مـن 
دودة عنــد العــرب قــديماً, بمــا تمثــل في كثــرة نســخ النــاس, فقــد تحققــت هــذه الغايــة بصــورة محــ

الكتـــاب المخطوطـــة, ورواج صـــنعة الوراقـــة والنســـاخة. ويـــذكر الجـــاحظ أن يحـــيى بـــن خالـــد 
ــ ــة كتب ــه كــان في   هالبرمكــي لم يكــن في خزان ــه وثــلاث نســخ, ويــذكر المقريــزي أن كتــاب إلا ول

أحمــد, ومائــة نســخة مــن للخليــل بــن « العــين»خزانــة العزيــز بالله ثلاثــون نســخة مــن كتــاب 
تاريـــخ »لابـــن دريـــد, وأنـــه كـــان في خزانـــة الفـــاطميين مائتـــان وألـــف نســـخة مـــن « هـــرةالجم»

والمشتغلون بعلم المخطوطات يعلمون أن هنـاك كتبـاً ذوات عـدد, كثـرت نسـخها   «.الطبري
 كثرة ظاهرة, بحيث لا تكاد تخلو منها مكتبة من مكتبات العالم.

مـن أجـل فكـرنا وتراثنـا نحـن العـرب  -اخـرياع الطباعـة  -العجيـب وكأنما كان هذا الاخرياع 
دون غيرنا من الأمم. فقد دارت المطابع شرقاً وغـرباً لإخـراج علمنـا مـن مخطوطـات محـدودة 

 إلى أسفار مطبوعة, بدأت بالمئين ثم انتهت إلى ما فوق الآلاف.
بـع مـا طح  ومـن أوائـل - كمـا هـو معـروف  -ففي الغرب كان مهد الطباعـة العربيـة في إيطاليـا 

في الطــب, « القــانون»م. و 1592في النحــو, لابــن الحاجــب ســنة « الكفايــة»هنــاك مــ  
ع فيهـا مئـات الكتـاب ت المطـابع العربيـة في أوروبا, وطحبـم. ثم تعدد1593لابن سينا, سنة 

. سـبورججـوتنجن ورومـا وفيينـا وبـرلين وبطر العربية وأكثرها في لندن وباريس وليبزج وليدن و 
 في هذه المطابع الأوروبيـة مطبعـة بريـل بمدينـة ليـدن بهولنـدة, وهـذه المطبعـة تشـبه ومن أشهر

شــهرتها مطبعــة بــولاق بمصــر, لكــن مــا يؤخــذ علــى هــذه المطــابع الأوروبيــة أنهــا كانــت تطبــع 
 نسخاً محدودة من الكتب العربية, وكأنهم كانوا يطبعون لأنفسهم.

 أشهر المطابع:

                                 
 م.1991إبريل «, لالهلا»مجلة   (1)
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ســتانة )اســتانبول( عاصــمة الخلافــة العثمانيــة أســبق مــدن الشــرق إلى وفي الشــرق كانــت الآ
الطباعـــة. وكـــان مـــن أشـــهر مطابعهـــا مطبعـــة الجوائـــب الـــتي أنشـــأها أحمـــد فـــارس الشـــدياق 

ـــتي  ةم( ونشـــر فيهـــا طائفـــة صـــالحة مـــن الكتـــب. ثم المطبعـــة العـــامر 1887 -م 1804) ال
لرضـــي الاســـرياباذي, ســـنة ل« كافيـــة ابـــن الحاجـــب»نشـــرت كتبـــاً ذوات عـــدد, منهـــا شـــرح 

 هـ.1287لأبي البقاء الكفوي, سنة « الكليات»هـ, و  1275
ثم كانــت الصــيحة المدويــة في طبــع الكتــاب العــربي, في مطبعــة بــولاق بمصــر, أو كمــا تحســمّى 

وهـي قلعـة ضـخمة مـن قـلاع المعرفـة. لقـد أخرجـت هـذه المطبعـة « المطبعـة الأميريـة»أحياناً 
والحديث, والأصلين: أصول الدين وأصول الفقـه, واللغـة والنحـو  مئات الكتب في التفسير

والصــرف, والبلاغــة والأدب, والتــاريخ والطــب والرياضــة والطبيعــة والفنــون الحربيــة, وغــير 
ذلــك مــن أصــناف العلــوم ... إلى ألــف ليلــة وليلــة, ورجــوع الشــيخ إلى صــباه ... فــأيُّ علــم   

 كان في ذلك الزمان!
ق ظهــرت المطـــابع الأهليـــة, مثـــل مطبعــة جمعيـــة المعـــارف, والخيريـــة وإلى جانــب مطبعـــة بـــولا

والعثمانية والأزهريـة والشـرفية أو الكاسـتلية والرحمانيـة والجماليـة والمنـار والمنيريـة وكردسـتان 
العلميــة وهنديــة والســعادة والتجاريــة وصــبي. ثم المطبعــة الميمنيــة الــتي كانــت أساســاً للحلــبي 

 ومحمد.بفرعيه: مصطفى البابي, 
 جمة والنشر.تب المصرية, ولجنة التأليف والري ومطبعة دار الك

وقد خرج من هذه المطـابع آلاف الكتـب في كـل علـم وفـن, ممـا لم تعرفـه أمـة مـن الأمـم, ولم 
 تشهده ثقافة من الثقافات.
 خمسة كتب في كتاب واحد: 

من المطابع علـى  وقد شاعت ظاهرة غريبة جداً في طبع الكتب تلك الأيام. فقد جرى كثير
طبع كتاب أو أكثر بهـامش الكتـاب الأصـلي, أو بآخـره لصـلة ذلـك بالكتـاب. وكـأن القـوم  
كانوا في سباق لنشر الفكر العربي وإذاعته ... وهـذه الظـاهرة لم تعـرف إلا في مطـابع مصـر 

ذكر هنــا أنَّ هنــاك خمســة كتــب مطبوعــة في كتــاب واحــد, وفي واســتنابول. ومــن أطــرف مــا يحــ
واحدة اجتمعـت الكتـب الخمسـة, في الصـلب والهـامش, مفصـولة بجـداول, دون أن صفحة 

في علــوم البلاغــة, « شــروح التلخــيص»يخــتلط بعضــها بــبعض, وذلــك هــو الكتــاب المســمَّى: 
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 ويشتمل على:
 شرح سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح, للخطيب القزويني. -1
 لابن يعقوب المغربي.مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح,  -2
 عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح, لبهاء الدين السبكي. -3
 الإيضاح, للخطيب القزويني. -4 
 حاشية الدسوقي على شرح السعد. -5

بعـت في صـلب الكتـاب, والاثنـان الآخــران بهامشـه, وهـذا مـا جعـل بعــض الأولى طح والثلاثـة 
 تباك بين هذه الكتاب.إخواننا الظرفاء يقول: لا بد من فض الاش

ثم تــوالى طبــع الكتــاب العــربي في بــلاد أخــرى خــارج مصــر, مثــل الهنــد. ومــن أشــهر مراكــز  
ولهـذه الـدائرة «, دائرة المعارف العثمانيـة بحيـدر آباد الـدكن»النشر فيها تلك الدار الكبرى 

ــه, إلى مجلــدات ضــخمة في علــو  ــه وتاريــخ رجال م نشــاط ظــاهر في نشــر علــوم الحــديث ومتون
جــزءاً, ونظــم الــدرر في  23لأبي بكــر الــرازي, في « في الطــب الحــاوي»أخــرى, مثــل كتــاب 

جزءاً, ومـن قبـل ذلـك فللهنـد تاريـخ قـديم في نشـر  20تناسب الآيات والسور للبقاعي في 
مغــازي »م, و 1887بمدينــة كلكتــا ســنة  «كتــاب ســيبويه»بــع بهــا الكتــاب العــربي, فقــد طح 

تلقـي. فهـوم أهـل الأثـر »م, و 1856سـنة « اسة أبي تمـامحم»و م, 1855سنة « الواقدي
 هـ. 1286لابن الجوزي, بمدينة دلهي سنة « في عيون التاريخ والسَّير

وكذلك تعددت المطابع في المغرب العربي, والعراق وبلاد الشام, وأخرجت قدراً ضخماً من 
الميـــدان, فأنشـــأت  علومنـــا ومعارفنـــا, وفي الســـنوات الأخـــيرة دخلـــت الـــدول العربيـــة الغنيـــة

المراكز الرياثية التي جمعت صور المخطوطات, وأنفقت بسخاء على تحقيق الكتـب ونشـرها. 
 وتعدت دور النشر الصغيرة والكبيرة في جميع البلدان العربية.

 الوفاء لرياثنا:
ق هل والجبـل في كـل علـم وفـن, فهـل يحـإذن نحن أمام قدر هائل من المطبوع العربي ملأ السـ

أي حســــبي, ولســــنا في حاجــــة إلى جمــــع «, امــــتلأ الحــــوض وقــــال قطــــني»أن يقــــول: لقائــــل 
المخطوطات والبحث عنها وتحقيقها ثم  نشرها, فإن ما في يدنا من مطبوع الرياث فيه مقنع 

 وبلاغ, وبارك الله فيما رزق.
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 ونعــم ... كــان حســبنا هــذا وكافينــا لــو ظــل تعاملنــا مــع تراثنــا كمــا هــو الآن: حَسْــوة الطــائر
وقَـبْســة العجــلان, تأخــذ حاجتــك وتمضــي لا تلــوي علــى شــيء. ولــيس الطريــق هنالــك! إن 
أكبر الآفات عندنا اليوم أننا نتعامل مع كتبنـا تعامـل المراجـع, علـى قـدر الحاجـة لـيس غـير, 

 من يقرأ منا كتاباً بأكمله. لة القسم أو إبرار اليمين, وقلَّ وكأنها تحَ  
 لصورة الحقة لتاريخنا وفكرنا مغيّبة عنا تماماً.ومن هنا نقنع باليسير, وتظل ا

إن الوفــاء لرياثنــا والكشــف عنـــه ومعرفتــه يقتضــي نفضــه كلـــه ومفاتشــته كلــه, وكمــا يصـــنع 
والطاقــة لمعرفــة مــا دقّ وجــلّ مــن تركــة مــورَّثهم حــتى لا  ةالورثــة الــذين يبــذلون أقصــى الســع

ي أن يكـون بحثنـا عمـا اسـتودعه تفوتهم منه فائتة, ولا يسـقط علـيهم منـه شـيء, كـذلك ينبغـ
 أهل العلم من أمّتنا بطون الكتب والدفاتر.

الحديثـة مـن أن   وفي هذا المجـال ينبغـي أن نسـتبعد مـن منهجنـا مـا يشـيع في بعـض الدراسـات
كتب الرياث ذات الموضوع الواحد تتشابه فيما بينها, وأن غاية اللاحق أن يدخل علـى مـا 

مباحثـه وقضـاياه, ثم أفضـى ذلـك الـزعم إلى دعـوة صـاخبة  تركه السابق, يـدور حولـه ويـردد
تنادي بغربلة الرياث وتصفيته, بالإبقاء على النافع المفيد, وترك ما عداه قابعاً في المتاحف,  

ــذكّ  ــة, ي ــاء الفراعن ر بتطــور الخطــوط وقواعــد الرســم والكتابــة وتاريــخ صــناعة الــورق. كمومي
مــن عوامــل البلــى والفنــاء, ونتعهــده بالمبيــدات  وســوف نقــول وقتهــا: إننــا نحــافظ علــى تراثنــا

والكيماويات الحافظـة, فنؤكـد بـذلك انتمـاء كـاذباً وولاء مـدخولًا, ونكـون كالـذين يحتفظـون 
 في بيوتهم بصحي. البخاري التماساً للبركة وطرداً للعفاريت والأرواح الشريرة.

م عصــور الفكــر العــربي إلى وفي هــذا المجــال أيضــاً ينبغــي أن نســتبعد مــن منهجنــا نظريــة تقســي
عصــــور علــــو وانحطــــاط, وألا ننظــــر إلى كتــــب المتــــأخرين وأصــــحاب المختصــــرات والــــذيول 
والحواشــي علــى أنهــا مــن الفضــول والحشــو. فلــو لم يكــن في تصــانيف الســيوطي والبغــدادي 
والخفاجي والمحبي والشوكاني إلا أنها حفظت لنـا كثـيراً مـن علـم الأوائـل الـذي اغتالتـه غوائـل 
الناس والأيام, لكان ذلك من أكبر الدواعي إلى حفظها والعناية بها. على أن تراثنا لم يأخـذ 

إلا بمـــا صـــنفه الأوائـــل, مضـــافاً إليـــه تلـــك الشـــروح  -عنـــد التأمـــل والإنصـــاف  -مكانـــه 
 والمختصرات والذيول والصلات والحواشي والتقريرات. وهذا حديث طويل.
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ا هــي في تصــورنا هــذه الأيام: إيجــازاً وضــغطاً للكتــاب وليســت المختصــرات عنــد علمائنــا كمــ
الكبــير, بحــذف الأســانيد والمكــرر ... ونعــم إنهــا قــد تكــون كــذلك, لكــن مــع الرؤيــة الخاصــة 

لأبي الفـرج « الأغـاني»للمختصر, بإضافته أو نقده, وإليك مثالًا واحداً علـى ذلـك: كتـاب 
وفي «. مختـار الأغـاني»يمـا سمَـّاه: ف« لسان العـرب»الأصبهاني, اختصره ابن منظور صاحب 

نجد ترجمة موسعة جداً لأبي نواس, تضمنت أخباراً وأشـعاراً « المختار»الجزء الثالث من هذا 
جميـل بـن »وكـذلك صـنع ابـن منظـور في ترجمـة «. الأغاني»لأبي نواس, لا تُدهما في الأصل 

 «.الأغاني»حيث أورد له بعض أشعار وأخبار لم ترد في « معمر
 ية المكتبة العربية:أهم

ــا  -وفي هــذا المجــال  ــا إلى الكتــاب الواحــد.  -ثالثً ــة العربيــة نظرتن ينبغــي أن ننظــر إلى المكتب
وذلــك لأن كتــب أهــل العلــم عنــدنا متشــابكة الأطــراف, متداخلــة الأســباب, فمــع الإقــرار 

قتصـراً بنظرية التخصص في الإطار العام للتأليف, فإنك قل أن تُد كتاباً من هـذه الكتـب م
ــــدواعي الاســــتطراد  ــــون الأخــــرى ل ــــوج إلى بعــــض الفن ــــذي يعالجــــه, دون الول علــــى الفــــن ال
والمناسبة, وهذا يؤدي لا محالة إلى أن تُد الشـيء في غـير مظانـه. وأمـامي الآن أمثلـة ذوات 

 عدد على هذا الذي أقوله, لا يتسع المقام لذكرها ... وأكتفي هنا بمثالين:
شـــيخ عبـــد القـــاهر الجرجـــاني, يحعـــدّ أصـــلًا في علـــم لل« دلائـــل الإعجـــاز»كتـــاب  -1

البلاغــة وإعجــاز القــرآن. وكــان ممــا عالجــه في كتابــه هــذا الــرد علــى مــن يقولــون: 
, ولكـــن تظهـــر بالضـــم علـــى طريقـــة إن الفصـــاحة لا تظهـــر في أفـــراد الكلمـــات»

 .«مخصوصة
ه, كــان وقـد عــرضَّ الشـيخ عبــد القـاهر بأصــحاب هـذه المقالــة في مواضـع كثــيرة مـن كتابــ

واعلم أن القول الفاسد والرأي المدخول إذا كان صدره عن قـوم لهـم نباهـة »منها قوله: 
, ثم العلـم الـذي قـالوا ذلـك القـول فيـهوصيت وعلو منزلة في نوع من أنواع العلـوم غـير 

وقــع في الألســن فتداولتــه ونشــرته, وفشــا وظهــر, وكثــر النــاقلون لــه والمشــيدون بــذكره, 
 .«ه سحنة والتقليد ديناً ... صار ترك النظر في

: مـن يكـون هـؤلاء القـوم الـذي لهـم  -حفظـه الله  -ويسأل شـيخنا محمـود محمـد شـاكر 
وفتَّشـت ونقَّبـت, فلـم أظفـر بجـواب أطمـئن »نباهة وصيت ...؟ يقول شيخنا أبو فهـر: 
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 -هــ  1381اسيت الأمر كله إلا قليلًا نحو مـن ثلاثـين سـنة, حـتى كانـت سـنة نإليه, وت
في تلـك السـنة للقاضـي عبـد الجبـار, المـتكلم المعتـز,. « المغني»بع كتاب م, وطح 1961

فإذا هو يتضمن فصولًا طويلة في الكلام « المغني»صدر الجزء السادس عشر من كتاب 
وفي إعجــاز القــرآن وســائر المعجــزات «, ثبــوت نبــوة محمــد صــلى الله عليــه وســلم»علــى 

فلما قرأته ارتفع كل شك, وسـقط النقـاب عـن كـل الظاهرة عليه صلى الله عليه وسلم. 
مســـتري, وإذا التعـــريض الـــذي ذكـــره عبـــد القـــاهر حـــين قـــال: واعلـــم أن القـــول الفاســـد 
والــرأي المــدخول ... لا يعــني بهــذا التعــريض وبهــذه الصــفة أحــداً ســوى قاضــي القضــاة 

 «.المعتز, عبد الجبار
أن »وهـي: «, المغـني»ء السادس عشر مـن ثمَّ نقل شيخنا عبارة القاضي عبد الجبار من الجز 

وهـي الـتي «. , وإنمـا تظهـر بالضـم علـى طريقـة مخصوصـةالفصاحة لا تظهـر في أفـراد الكـلام
 حكاها الشيخ عبد القاهر, ولم ينسبها لأحد على التعيين.

كتـاب في أصـول فكـر المعتزلـة وهـو « اب التوحيـد والعـدلو المغني في أب»أرأيت؟ هذا كتاب 
الكلام, فما أبعده في تقسيم العلوم وفهارس الكتب عن علم البلاغة! ولكن  داخل في علم

الكتب العربيـة تتنـادى وتتواصـل, وهكـذا يعلمنـا أسـتاذنا محمـود محمـد شـاكر كيـف تلـتمس 
المعرفـــة مـــن مظانهـــا ومـــن غـــير مظانهـــا, ولـــن يكـــون ذلـــك إلا بالـــذي ذكرتـــه لـــك مـــن النظـــر 

ثم بالصـبر علـى القــراءة, والأخـذ في الكتـاب قــراءة  للمكتبـة العربيـة علــى أنهـا كتـاب واحــد,
 ودرساً إلى غايته ومنتهاه.

 هذان البيتان الشهيران: ,والمثال الثاني: عرض , في بعض تحقيقاتي
 عندك فيما قال أو فجرا  اقبل معاذير من يأتيك معتذرا ... إن برَّ 

 ك من يعصيك مستريا فقد أطاعك من يرضيك ظاهره ... وقد أجلَّ 
وكـــانا عنـــدي غـــير منســـوبين فـــأردت نســـبتهما. وأول مـــا يهـــرع إليـــه المحقـــق في ذلـــك كتـــب 
الأدب, لا سيما تلك التي تتحدث عن العفو والاعتذار. وفي مكتبتي كتاب بـذلك العنـوان 

لأبي الحسن العبدي, صاحب ابن دريد اللغوي, فنظـرت فيـه, فوجـدت « العفو والاعتذار»
اً, فأخذت في البحث حتى انتهيـت إلى أنهمـا لهـلال بـن العـلاء البيتين, ولكن بغير نسبة أيض

للحــافظ الــذهبي )وينســبان علــى « ســير أعــلام النــبلاء»الرقــي, وذلــك في ترجمتــه مــن كتــاب 
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معـدود في كتـب الـرياجم, فيـا بعـد مـا « سـير أعـلام النـبلاء»ضعف للبحـريي(. وهـذا كتـاب 
 بينه وبين كتب الأدب في تصنيف العلوم !

نتهيــت مــن تقريــر هــذه الحقــائق, علــى ســبيل الوجــازة والاختصــار أقــول: إن هــذا قــد ا وإذ
الكاملة الحقيقية  لا يمثل الصورة -على ضخامته وازدحام المكتبات به  -المطبوع من تراثنا 

لتاريخ أمتنا وقضايانا الفكرية. فما زالت الأيام تظهرنا يوماً بعـد يـوم علـى نفـائس مـن تراثنـا 
 لها أو نعدها من المفقودات. وكم في الزوايا من خبايا.المخطوط كنا نجه

وهذه المخطوطات التي تُود بها المكتبات الخاصة والعامة حيناً بعد حين ينبغي أن تنتهي بنا 
إلى الحذر في إصدار الأحكـام الحاسمـة وقـول الكلمـة الأخـيرة. فـإن القـول الفصـل في قضـايا 

أدوات البحـث, وأهـم هـذه الأدوات, بـل عـدتها  الفكر والأدب لا يصـار إليـه قبـل اسـتيفاء
 الأولى: النصوص في مختلف عصورها.

ـــاً وفهرســـة  -وقـــد أتاح , عملـــي بمعهـــد المخطوطـــات  وجلوســـي إلى أشـــياخ العلـــم  -جمع
ونشري لبعض الكتب, ثم إشرافي على عدد من الرسائل الجامعية التي تـدور في فلـك تحقيـق 

  ئب وعجائب في بطون المخطوطات تنقضعلى غرا أتاح , ذلك كله أن أقف -النصوص 
كثيراً مما استقر عند الباحثين والدارسين في تاريخنا الفكري, وذلك لاعتمادهم على مصـادر 

 محدودة, وغياب تلك المخطوطات التي لم تنلها أيديهم.
ا وإن في وجود هذا القدر الضخم من مخطوطاتنا التي تعج بها المكتبات العامة والخاصة شـرقً 
وغرباً, والتي تنتظـر الهمـم لبعثهـا ونشـرها, مـا يـدل علـى أن هنـاك حلقـات مفقـودة في تراثنـا 

 المطبوع.
لسيبويه. وهو قـرآن النحـو, كمـا يقولـون: مضـى علـى طبعـه أول مـرة « الكتاب»وخذ مثلًا 

مـن العسـر والغمـوض علـى شـداة العلـم مـا هـو معـروف « الكتاب»أكثر من مائة عام. وفي 
بل إن بعض إشارات سيبويه ومباحثه تدق على الخاصة, فكان ينبغي أن ينشـر كـل ومتعالم, 

شر شـيء مـن ذلـك, ولكـن بقـي الإمام, من شروح وتقييدات, وقد نح ما يتصل بهذا الكتاب 
 له, وهو شرح أبي سعيد السيرافي. أهم شرح

 ناقصـــة في غيـــاب هـــذا الشـــرح الكبـــير؟ ثم« كتابـــه»أليســـت الأحكـــام علـــى ســـيبويه وعلـــى 
شر كثير من شروحها, ولكن بقي أهم شرح لها, وهو أشهر نظم نحوي, نح « ألفية ابن مالك»
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 «.الاعتصام»و «, الموافقات»شرح ا لإمام الشاطبي, صاحب 
شــر شــيء مــن شــروحه, وبقــي أضــخم في النحــو, لابــن مالــك أيضــاً, نح « التســهيل»وكتــاب 

 «.والتكميلالتذييل »وأحفل شرح له, وهو شرح أبي حيان المسمَّى: 
شر من كتب علم القـراءات القرآنيـة, فـلا يـزال هنـاك كتـابان علـى غايـة مـن وعلى كثرة ما نح 

بي لأ« الحجة في علل القـراءات السـبع»وهو كتاب القيمة والأهمية, أولهما في القرن الرابع, 
« طــــائف الإشــــارات لفنــــون القــــراءاتل»ن العاشــــر, وهــــو علــــي الفارســــي, والثــــاني في القــــر 

لاني شـارح البخـاري. ويمثـل الكتـاب الأول قيمـة كـبرى في ميـدان الدراسـات اللغويـة للقسـط
والنحوية والاشتقاق والأصوات ولهجات القبائل, وإلى الثاني المنتهـى فيمـا يتعلـق بالقـراءات 
العشر والأربعة الزائدة عليها, وعلم الوقف والابتداء, ومرسوم الخط العثماني, مع ما عرض 

 خرى تتعلق بالذكر الحكيم.له من مباحث أ
 حلقات مفقودة:

وفي ميدان تفسير القرآن الكريم ما زالت هناك أسفار ضخمة تمثل خير تمثيل تلك الحلقـات 
لأبي الحسـن الحـوفي المصـري « البرهـان في علـوم القـرآن»المفقودة. ومن تلك الأسفار كتـاب 

نحـو ثلاثـين مجلـداً, ولا تقـل  هـ. وكتابه هذا ضخم جـداً, تقـع مخطوطتـه في 430المتوفى سنة 
للسيوطي يكفيـان, فهـذان بالنسـبة إلى كتـاب الحـوفي « الإتقان»للزركشي, و « البرهان»إن 

في التفســـير, لأبي « البســـيط»قطـــرة في بحـــر, مـــع اخـــتلاف المـــنهج والمـــادة العلميـــة. ومنهـــا 
ــه كبــير أيضــاً )والبســيط هنــا بمعــنى 468الحســن الواحــدي المتــوفى ســنة   المبســوط هـــ, وكتاب

(. الواســع, فعيــل بمعــنى مفعــول, ولــيس علــى مــا ســيظنه بعــض العامــة بمعــنى المــوجز المختصــر
لأبي إســحاق النيســابوري الثعلــبي المتــوفى ســنة « والبيــان في تفســير القــرآنالكشــف »ومنهــا 
هــ  626هـ وهو كتاب كبير أيضاً, وقد رأيت منه نسخة نفيسة مكتوبة في السنوات  427
دينـــة الفيـــوم, وهـــذه النســـخة المخطوطـــة محفوظـــة بالمكتبـــة المحموديـــة بالمدينـــة هــــ بم 630 -

ا لمعهد المخطوطات بالقاهرة سنة رتهح النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام, وصوَّ 
 م.1973
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وعلومـــه مـــا زالـــت هنـــاك طائفـــة كبـــيرة مـــن مخطوطاتـــه تنتظـــر التحقيـــق وفي الحـــديث النبـــوي 
ـــدان التحقيـــق والنشـــر. والنشـــر. أمـــا الفقـــه  ـــاً في مي ـــا غبن ـــر علومن وأصـــوله فلعلهـــا مـــن أكث

والعجيب حقـاً أننـا مـا زلنـا نعـيش علـى كتـب الفقـه الـتي طبعـت بمصـر منـذ زمـن بعيـد, مثـل 
الأم للشــافعي, والمهــذب للشــيرازي, والمجمــوع للنــووي, وبــدائع الصــنائع للكاســاني, وشــرح 

والفروق «, الحفيد»ين, وبداية المجتهد لابن رشد فت. القدير لابن الهمام, وحاشية ابن عابد
للقــرافي, والمغــني لابــن قدامــة ... ثم تنظــر في فهــارس المخطوطــات فتجــد مــا لا يحصــى كثــرة 
ــا إلى ذكــر أسمــاء تلــك المخطوطــات فهــي إلى  الفقــه وأصــوله الــتي لم تطبــع ... ولا ســبيل هن

 الكثرة والتنوع ما هي !
الـــدين وعلـــم الكـــلام والفلســـفة. وإليـــك مـــثلًا كتـــاب وقـــل مثـــل هـــذا في مخطوطـــات أصـــول 

وأســـاتذتنا لأبي الحســـن الآمـــدي. لمـــاذا لم يطبـــع هـــذا الكتـــاب إلى الآن؟ « أبكـــار الأفكـــار»
باهظاً في الحصـول علـى وزملاؤنا الجامعيون يلجأون إلى مخطوطات هذه العلوم ويجدون عناء 

ذي يــرون فيــه هــذه الآثار منشــورة هــذه المخطوطــات, وفي التعامــل معهــا, ويتمنــون اليــوم الــ
 مطبوعة.

 مخطوطات تاريخية كثيرة:
ف فيـه نّ  وتحتل كتب التاريخ مكانـة عاليـة في المكتبـة العربيـة. ولعـل علـم التـاريخ أكثـر مـا صحـ

من بين علومنا الأخرى, حيث يتنوع التأليف فيه بين التاريخ العام, كتصانيف الطـبري وابـن 
نيف الذهبي والصفدي والعيني وابن شاكر الكتبي, إلى التـاريخ الأثير وابن كثير, وبعض تصا

الخــاص, وهــو مــا يعــرف بكتــب الطبقــات والــرياجم, ثم التــاريخ علــى البلــدان كتــواريخ مكــة 
والمدينة والقدس وبغداد ودمشق ومصر. وتتسع بعض كتب الطبقـات لمعـارف تراثيـة أخـرى 

 «.بقات الشافعية الكبرىط»غير التاريخ, كالذي نراه عند التاج السبكي في 
ومع هذا القدر الضخم المطبوع من كتب التـاريخ فـلا تـزال هنـاك أصـول مخطوطـة كثـيرة مـن 

لابـن شـاكر الكتـبي, ثم يأتي « عيون التـواريخ»هذا العلم ينبغي أن تنشر وتذيع, منها كتاب 
ـــة المخطوطـــة كتـــاب  ـــخ»علـــى رأس هـــذه الأصـــول التاريخي  الإســـلام ووفيـــات المشـــاهير تاري

وهـذا الكتـاب أضـخم مؤلفـات الـذهبي التاريخيـة, لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي. « والأعلام
ثم هو أوسع التواريخ العامـة حـتى عصـره, تنـاول فيـه تاريـخ الإسـلام مـن بـدء الهجـرة النبويـة 
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هــ, فحصـر مـادة ضـخمة في نطاقـة الزمـاني الممتـد عـبر سـبعة قـرون كاملـة,  700حتى سـنة 
لــتي امتــد إليهــا الإســلام مــن الأنــدلس الشــامل لجميــع الرقعــة الإســلامية ااني وفي نطاقــه المكــ

غرباً إلى أقصى المشرق, وقد شمـل الحـوادث الرئيسـة الـتي مـرت بهـا الجماعـة الإسـلامية منـذ 
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاقـب الأحـداث والـدول في شـتى أنحـاء العـالم الإسـلامي 

لهجــري, كمــا تضــمن تــراجم المشــهورين في كــل ناحيــة مــن نــواحي حــتى نهايــة القــرن الســابع ا
ر تراجم هذا الكتاب بأربعين ألـف ترجمـة, كمـا  يقتصر على فئة معينة منهم, وتحقدَّ الحياة, ولم

وقــد جمـــع مخطوطــات هـــذا «, الـــذهبي»ذكــر الــدكتور بشـــار عــواد معـــروف في دراســته عــن 
 الكتاب العظيم.

منها يملأ الأرجاء, بحيث يظن الظان أنه لا زيادة لمسـتزيد, ونأتي إلى كتب الأدب. والمطبوع 
مـن فهارسـها نشـر لكن المعنيين بجمـع الكتـب والمشـتغلين بعلـم المخطوطـات, والمتـابعين لمـا يح 

 كبيراً من صغار كتب الأدب وكبارها لم يعرف طريقه للمطبعـة. ولنـدعْ يعلمون أن هناك قدراً  
بعض المجاميع الشعرية والنثرية التي ما زالت مخطوطـة, صغار كتب الأدب إلى كبارها ونذكر ب

لأبي الفرج « الجليس الصالح الكافي والأنيس الناص. الشافي»فمنها كتاب جليل القدر هو 
« جمهـرة الإســلام ذات النثـر والنظــام»هــ. ومنهـا كتــاب  390المعـافي بـن زكــريا المتـوفى ســنة 

تـاب مرتـب علـى سـتة عشـر كتـاباً في الفنـون هــ. وهـذا الك 617ي المتوفىَّ نحـو سـنة للشيزر 
 الأدبية, وفي كل كتاب عشرة أبواب.

 أشهر مخطوطة شعرية:
لابــن مبــارك شــاه المصــري المتــوفى ســنة « الســفينة»ومــن أحفــل هــذه المجــاميع الأدبيــة كتــاب 

ـــارهم  862 ـــه مؤلفـــه مختـــارات مـــن دواويـــن الشـــعراء وأخب هــــ, وهـــو كتـــاب حاشـــد جمـــع في
ائع المنثـورات والحكـايات ومنتخبـات مـن مئـات الكتـب الطريفـة في شـتى وتراجمهم, ومـن بـد

 الفنون والعلوم. ويقع مخطوط هذا الكتاب في أربعة عشر مجلداً ضخماً.
« منتهــى الطلــب مــن أشــعار العــرب»ونأتي إلى أشــهر مجموعــة شــعرية مخطوطــة, وهــي كتــاب 
 هـ.  589لمحمد بن المبارك بن محمد ميمون, الذي كان حيّاً سنة 

هــذا كتــاب جمعــت فيــه ألــف قصــيدة واخريتهــا مــن أشــعار العــرب الــذين »قــال في مقدمتــه: 
 كـل جـزء منهـا مائـة قصـيدة, وأدخلـتح   نتح وجعلته عشرة أجزاء, وضـمَّ ستشهد بأشعارهم. يح 
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فيهــــا قصــــائد المفضــــليات وقصــــائد الأصــــمعي الــــتي اختارهــــا, ونقــــائض جريــــر والفــــرزدق, 
د في كتابه الشـوارد, وخـير قصـائد هـذيل, والـذين ذكـرهم ابـن والقصائد التي ذكرها ابن دري

 «.م في الطبقاتسلاَّ 
وقد استفاد ناشرو الشعر من هذه المجموعة, ورجعـوا إليهـا في مخطوطتهـا عشـرات المـرات في 

 ين والمكثرين, ويوجد منها مجلدان مخطوطان.جمع وتوثيق شعر الشعراء المقلّ  
ة فضــلًا عمــا تحتويــه مــن إضــافة عزيــزة لمواريثنــا الأدبيــة, وهــذه المجموعــات الأدبيــة المخطوطــ

تكمـل نقصــاً ظــاهراً في بعــض مــا انتمــى إلينــا مـن هــذه المواريــث, فإننــا لا نعــدم منهــا القطعــة 
عــت بعــت دواويــنهم المخطوطــة, أو جمح والبيــت والبيتــين والثلاثــة مــن شــعر الشــعراء الــذين طح 

 جمعاً.
تلك الحلقات المفقـودة مـن تراثنـا المطبـوع. وهـي وبعد ... فهذا حديث موجز مقتضب عن 

حلقــات توجــد مخطوطاتهــا مفرقــة في مكتباتنــا ومكتبــات العــالم, تنتظــر صــلاح الأزمــان وهمــم 
 الرجال لنشرها وإذاعتها.

 
 * * * 
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 (1) دار الكتب .. ونشر التراث في مصر
 

لــتمس رزقــه في في أوائــل الســتينات أخــذتح طريقــي إلى دار الكتــب المصــرية, طالــب علــم ي
نسخ المخطوطات العربية, وكانت الـدار يومئـذ تقـف في ذلـك المكـان المعـروف بميـدان باب 
الخلق, مهيبة شامخة, فكان الداخل إليها لا يملك إلا أن يحنشد قـول الشـريف الرضـي, وقـد 

 نظر إلى مدينة الحيرة وآثارها:
 انيبالبنيان فضل الب بفضل الرافعين قبابها ... ويبينح  شهدتْ 

 «.علي باشا مبارك»ثم يريحم على رافع الدار وبانيها 
ـــت بالغـــدو والآصـــال أمـــر علـــى قســـم المطبوعـــات بالـــدار, فأجـــد أشـــتاتاً مـــن نفـــائس  وكن
المطبوعات التي أخرجتها الدار وعرضتها بأبخس الأثمان. وكنت أرى الناس أفواجاً ومـن كـل 

 خصها.بقعة يتزاحمون على شراء هذه المطبوعات لنفاستها ور 
وفي تلكم الأيام أيضاً رأيت بقية من هذه الطائفة الجليلـة مـن أشـياخ العلـم الـتي كانـت تقـوم 
على تصحي. الكتب بالدار, فيما كان يعرف بالقسم الأدبي, وكان هنـاك رجـل مـن أفاضـل 

ــة ه الله, الــذي كــان يتعهــد هــذه الذُّ النــاس, هــو الأســتاذ محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم, رحمــ بال
 ة, ويمدها بالزيت حتى لا تنطفئ.المرتعش

. وكان ممـا عح  بـه التـأريخ  نيـتح ثمَّ تمادت بي الأيام, فنسختح وقرأتح وأبصرتح وسمعتح وسألتح
وقــد رأيــت هــذا  -علــى ضــعفي وقلــة حيلــتي  -لنشــر الــرياث العــربي, في ديارنا وغــير ديارنا 

ة تمثل من هذه المراحل الكتب المصري التاريخ يسير في مراحل مختلفة, ورأيت مطبوعات دار
مرحلـــة متميـــزة غايـــة التميـــز, هـــي بالقيـــاس إلى مـــا ســـبقها مـــن مراحـــل تمثـــل مرحلـــة النضـــج 
والكمــال, مــن حيــث اســتكمال الأســباب العلميــة, واصــطناع الوســائل الفنيــة المعينــة علــى 
 إخراج الرياث إخراجاً دقيقاً, يقوم على جمع نسـخ الكتـاب المخطوطـة, والمفاضـلة بينهـا, ثم

سخ الأخرى, وما يتبع ذلك من إضاءة اتخاذ إحدى النسخ أحمّاً أو أصلًا, وإثبات فروق ا لنح 
النص ببعض التعليقات والشروح, وصنع الفهارس التحليليـة الكاشـفة لكنـوز الكتـاب, ومـا 

                                 
 م.1992فبراير «, الهلال»مجلة   (1)
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يسبق ذلك كله من التقديم للكتاب وبيان مكانه في المكتبة العربية, وموضعه من كتب الفن 
 , تأثراً وتأثيراً, ثم الريجمة لمؤلفه.الذي يعالجه

ولابـد مــن الاعـرياف بأن ذلــك المـنهج الــذي أصَّـلته مدرســة دار الكتـب المصــرية للمحققــين 
ـــ غلوا برياثنـــا, ونشـــطوا لإذاعتـــه العـــرب, قـــد تأثـــر إلى حـــد مـــا بمنـــاهج المستشـــرقين الـــذين شح

 ونشره, منذ القرن الثامن عشر الميلادي أو قبله بقليل.
 الزكية: المكتبة

أحمـد  -فيما يتصل بنشـر الـرياث  -وكان صاحب الفضل في مد الجسور بين مصر وأوروبا 
ل مصر في مؤتمراتهم. وهـذا أحمـد زكـي باشـا الذي اتصل بعلماء الاستشراق, ومثَّ زكي باشا, 

اب والخطبــاء, ولــد بالإســكندرية عــام ال مصــر الأفــذاذ, كــان مــن كبــار الكحتَّــرجــل مــن رجــ
بمدرســـــة الحقـــــوق بالقـــــاهرة, وأتقـــــن الفرنســـــية, وكـــــان يفهـــــم الإنجليزيـــــة  م. وتخـــــرج1867

والإيطاليــة, وقــام بفكــرة إحيــاء الكتــب العربيــة, وأحكــم صــلته برجــالات العــرب في جميــع 
أقطارهم. وكان شديد الحب للعربية, ولقب نفسه بشـيخ العروبـة, وسمَـّى داره بيـت العروبـة, 

يـت قلت بعـد وفاتـه إلى دار الكتـب وسمح وقفها, فنح وجمع مكتبة في نحو عشرة آلاف كتاب, و 
 م.1934فيها: المكتبة الزكية, توفي سنة 

ولعــل أول نافــخ في بــوق إحيــاء الــرياث »يقــول عنــه شــيخي عبــد الســلام هــارون رحمــه الله: 
العـربي, علـى المــنهج الحـديث في مصــر, هـو المغفــور لـه أحمـد زكــي باشـا, الــذي قـام بتحقيــق  

بعـا في المطبعـة الأميريـة طح له أيضاً, وقـد « الأصنام»لابن الكلبي, و « أنساب الخيل»كتاب 
م باسم لجنة إحياء الآداب العربية التي عحرفت فيمـا بعـد في 1914سنة  -مطبعة بولاق  -

للجـاحظ « التاج»دار الكتاب المصرية باسم القسم الأدبي, ولعل هذين الكتابين مع كتاب 
تــــب في صــــدورها كلمــــة ا, مــــن أوائــــل الكتــــب الــــتي كح الــــذي حققــــه أيضــــاً في الســــنة نفســــه

كمـــا أن تلـــك الكتـــب قـــد حظيـــت بإخراجهـــا علـــى أحـــدث المنـــاهج العلميـــة «, بتحقيـــق»
للتحقيق, مع استكمال المكملات الحديثة, من تقديم النص إلى القراء ومن إلحـاق الفهـارس 

 التحليلية.
 

الحديثـة في المطبوعـات العربيـة, ويضاف إلى ذلك أنه أول من أشاع إدخال علامات الريقـيم 
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ــــاباً, سمَّــــاه:  بــــع في مطبعــــة بــــولاق, ســــنة طح « الريقــــيم في اللغــــة العربيــــة»وألــــف في ذلــــك كت
لصـلاح « نحكَت العميـاننَكْت اله مْيان في »م. ومما حققه شيخ العروبة أيضاً كتاب: 1903

اء المـؤتمر الـدو, مـه إلى أعضـم, ثم قدَّ 1911بمطبعـة الجماليـة سـنة ونشـره الدين الصفدي. 
 الرابع لتحسين حالة العميان.

 
وعلى وقع خطوات أحمد زكي باشا, وبهدي من توجيهه وإرشاده, تكوَّن القسم الأدبي بدار 
الكتب المصرية, امتداداً للجنة إحياء الآداب العربية التي أسسها شيخ العروبة, وطبع تحت 

القسم الأدبي بعبء ضخم حين نشر  وقد قام هذا«. الأصنام»و « أنساب الخيل»شعارها 
 عيوناً مما تركه أهل العلم من آبائنا الأولين.

 
ولقــد كــان هــذا القســم مدرســة كــبرى في القــدوة المثاليــة للمحققــين المعاصــرين, وكــان يضــم 
مشيخة جليلة من العلماء الكرام البررة, الـذين أخلصـوا لله فيمـا أسـند إلـيهم, أذكـر مـنهم: 

الشاعرين أحمد الزين وأحمـد نسـيم, وعبـد الـرحيم محمـود, ومحمـد عبـد أحمد زكي العدوي, و 
الشــيخ إبــراهيم أطفــيش. وممــا الجــواد الأصــمعي, ومحمــد عبــد رب الرســول, والعــالم الجزائــري 

يحستطرف ذكـره هنـا أن الشـيخ محمـد الخضـر حسـين, العـالم التونسـي الجليـل قـد عمـل زمـاناً 
 مصححاً بدار الكتب المصرية.

ــام وهــذا الشــي خ الخضــر حســين التونســي المولــد والنشــأة قــد تــولى مشــيخة الأزهــر, أول قي
 ب.الثورة المصرية. وهذا من أكبر الدلائل على أن مصر لا تعرف التعصُّ 

 عناية بالرياث:
وقــد بــدأ القســم الأدبي نشــاطه في إذاعــة الــرياث ونشــره مــن خــلال مطبعــة بــولاق الكــبرى, 

مجلـــداً ســـنة  14للقلقشـــندي الـــذي ظهـــر في  «صـــب. الأعشـــى»وكـــان مـــن ذلـــك موســـوعة 
ــدار مطبعــة خاصــة بهــا, جمعــت لهــا كــل 1920 م باســم دار الكتــب المصــرية, ثم أنشــأت ال

أســباب الجــودة والإتقــان, فخــرج الكتــاب الرياثــي مــن هــذه المطبعــة في أبهــى حلــة وفي أنقــى 
العناية الفائقة, صورة, وتستطيع أن تقول في اطمئنان أنها أول مرة تحظى كتب الرياث بتلك 

واعجَـبْ مـا شـئتَ لهـذا السـخاء في « تفسـير القـرطبي»أو « الأغاني»وافتَْ. جزءاً من كتاب 
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جمال الحرف وتنسيق السطور واتساع حواشي الصفحات, ثم دقـة التصـحي. والمراجـع, ولا 
سمـط »يكاد يشبه مطبوعات الدار هـذه إلاَّ مطبوعـات لجنـة التـأليف والريجمـة النشـر, مثـل: 

للمرزوقــي, ومطبوعــات دار « شــرح الحماســة»للمقريــزي, و « إمتــاع الأسمــاع»و «, الــلآ,
 المعارف في أيامها الأولى.

للنــويري « نهايــة الأرب»ولعــل أول كتــاب صــدر عــن القســم الأدبي عــن مطبعــة الــدار هــو 
المدويـة لـدار الكتـب المصـرية م, وقـد كانـت الصـيحة 1923الذي بدأت طبعـه محققـاً سـنة 

لأبي الفـــرج الأصـــبهاني, بعـــد طبعـــات ســـابقة في مصـــر وفي « الأغـــاني»يهـــا لطبـــع كتـــاب تبنّ  
المتـوفى سـنة « السيد على راتب»ل بنفقات طبعه رجل من أعيان مصر هو أوروبا, وقد تكفَّ 

م, وحظي بعناية كاملة, في إعداد الأصـول, 1927م. وصدر الجزء الأول منه سنة 1955
 التحليلية, في نهاية كل جزء من أجزائه.ودقة التصحي., وصنع الفهارس 

 
خرجـــت هـــذه النفـــائس: تفســـير وفي مطبعـــة دار الكتـــب المصـــرية, وعلـــى منهجهـــا القـــويم, 

 12القرطبي )عشرين جزءاً(, والنجـوم الزاهـرة في أخبـار مصـر والقـاهرة لابـن تغـري بـردي )
رئــيس وزراء (, وكــان صــاحب الفضــل في نشــر هــذا الكتــاب, عبــد الخــالق ثــروت باشــا جــزءاً 

م, فهو الـذي أشـار علـى الـدار بطبـع الكتـاب, وكـان لهـذا الـوزير عنايـة 1922مصر, سنة 
ـــة الخيريـــة الـــتي قامـــت علـــى نشـــر كتـــاب  بالعلـــم ونشـــره, فقـــد كـــان عضـــواً في تلـــك الجمعي

 م.1902لابن سيده, سنة « المخصص»
المعـري )خمسـة  دار الكتب في ذلك الزمان: شروح سقط الزنـد, لأبي العـلاءومن إصدارات 

أجزاء(, والتعريف بآثار أبي العلاء )مجلد ضخم(, وعيون الأخبار لابن قتيبة )أربعة أجـزاء(, 
والطــراز المتضــمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز ليحــيى بــن حمــزة العلــوي )ثلاثــة 

عجـم أجزاء(, وأساس البلاغة للزمخشري )جزءان( والفاضل للمـبرد والمعـرَّب للجـواليقي, وم
 ألفا  القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي, رحمه الله رحمة سابغة.

 
)ثلاثة أجزاء(, ودواوين: مهيار الديلمي )أربعة أجزاء(,  ومن دواوين الشعر: ديوان الهذليين

ــران  وزهــير بــن أبي ســلمى, وابنــه كعــب, وحميــد بــن ثــور, وســحيم عبــد بــني الحســحاس, وج 
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شـيبان, وتمـيم بـن المعـز لـدين الله الفـاطمي. ومـن الموسـوعات الـتي بـدأت  العَوْد, ونابغـة بـني
الدار طبعها ولم تتمه: مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري, والمنهـل الصـافي لابـن تغـري 

 بردي.
الأيام, وتضعف العـزائم بضـعف الرجـال, ويـدعو الـداعي إلى شـيء نحكحـر, وهـو إلغـاء وتدور 

ثم ضعفت العناية بهـذا القسـم, »نا عبد السلام هارون, رحمه الله: القسم الأدبي, يقول شيخ
الأســتاذ أمــين مرســي قنــديل إدارة دار الكتــب, فقــام بمجهــود ضــخم جــدّاً, إذ إلى أن تــولى 

حاول أن ينقذ هـذا القسـم مـن الفنـاء, فـدبَّت الحركـة فيـه, ولكـن الظـروف لم تسـعفه بتنفيـذ 
عهـــده يرتقـــي القمـــة في نشـــر موســـوعات الـــرياث,  فكرتـــه النشـــيطة, وكـــاد القســـم الأدبي في

ولكــن أطاحــت بــذلك فكــرة خاطئــة مغرضــة, تــزعم أن لــيس مــن وظــائف دور الكتـــب في 
أوروبا, في حقهــــا أوروبا أن تضــــطلع بنشــــر الــــرياث, وكأننــــا في جميــــع خطواتنــــا إنمــــا نريســــم 

 «.وباطلها
 

لقسـم المـذبوح, حـاول أن قلت: وحين تولى الأستاذ محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم أشـلاء هـذا ا
ينفخ فيه, فصدر في أيامه: إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة للقفطـي, والخصـائص لابـن جـني, 

 ن قتيبة.بوالمعارف لاومعاني القرآن للفراء, 
 

وفي منتصــف الســتينات أراد القــائمون علــى دار الكتــب إعــادة القســم الأدبي, فيمــا سمَّــوه: 
يتلقـى فـن التحقيـق  ايته نشر أعمال تراثية, ثم إعداد جيـلوتكون غ«, مركز تحقيق الرياث»

حيــث تتــوفر المراجــع: بوجــه عملــي, علــى يــد بقيــة شــيوخه وأعلامــه, في رحــاب دار الكتــب 
هذا المركز في نشر بعـض الكتـب بتحقيـق علمـاء لهـم في تحقيـق  وقد وحفّ قمخطوطة ومطبوعة. 

هم علـى تحقيـق النصـوص. ومـن هـذه النصوص سابقة, ومعاونة نفـر مـن الشـباب أحريـد تـدريب
الكتب: ديوان ابـن الرومـي )سـتة أجـزاء(, ومقدمـة ابـن الصـلاح في علـوم الحـديث, وكتـاب 
الموسيقى الكبير للفارابي, والمذكر والمؤنث للمبرد, ولأبي البركات الأنبـاري, وكتـاب الجـواهر 

ه قـلَّ بصـورة واضـحة, وصفاتها ليحيى بن ماسـويه, ولا يـزال هـذا المركـز قائمـاً, ولكـن نشـاط
 ولعل الله يهيئ له من يقيل عثرته.
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وقد أفسحت مطبعة دار الكتب المصرية مكاناً للهيئات العلميـة مـن خـارج مصـر, فطبعـت 
معرفـة علـوم »الهند, كتابين جليلين, أحدهما:  -لحساب دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 

إعـراب ثلاثـين سـورة مـن »يهمـا كتـاب: م, وثان1937للحـاكم النيسـابوري, سـنة « الحديث
 م.1941لابن خالويه, سنة « القرآن الكريم

وبعد ... إن لدار الكتب المصرية تاريخاً عريقاً في نشـر الكتـاب العـربي, ولكـن عوامـل كثـيرة 
مــن الاســتلاب والمســخ والتشــويه تحجــب هــذا التــاريخ أو تطمســه. لكــن القضــية أكــبر مــن 

وإن صفحات رجالها تطوى, وإن أيامها تحـغَيَّب. وكل ذلك يتم  ذلك: إن تاريخ مصر يحغتال,
بأيدينا وأيدي غيرنا, ثم نقول: إن هذا الجيل ضعيف الانتمـاء لمصـر! واللَّهحـمَّ لا؛ إن في هـذا 

هينـة الجيل خيراً كثيراً, لكن الـذين يعرضـون عليـه أمجـاد مصـر يقفـون بـه أحيـاناً عنـد مظـاهر 
ال, ويذرون وراءهـم أيامـاً عظيمـة ورجـالًا كبـاراً. وإن مـن أوجـب جداً من تاريخ الأيام والرج

ر أمـام هـذا الجيـل صـفحاتنا المضـيئة, ومـن أهمهـا تاريخنـا وجهـادنا في طبـع نشَـالواجبات أن تح 
ــاب العــربي والإســلامي, فقــد غــبر زمــان وجــاء زمــان ولــيس بــين أيــدي النــاس  عــرباً  -الكت

 صر.بع بممن جياد الكتب إلا ما طح  -وعجماً 
ثم جاء الزمان النكد, ودارت آلات الطباعة الغاصـبة )الأوفسـت( تأكـل تاريـخ مصـر أكـلًا 
وتغتــال أيام الرجــال اغتيــالًا, فتنــزع مــن فــوق الأغلفــة ومــن خــواتيم الكتــب زمــان ومكــان 
الطبع, ثم تمادت فأسقطت أسماء المصححين والمحققـين, ليقـال بعـد ذلـك إن الحركـة الثقافيـة 

 مصر إلى البلد الفلاني والبلد الفلاني, ثم ليقال أيضاً:قد انتقلت من 
 كلا أبويكم كان فرعا دعامة ... ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصا 

ويعلم الله ... إنها ليست عصبية البلد تحملنا على ما نقول, ولكنها العصبية للحق المهـدر, 
 والغصب للتاريخ المهان, وربك يفعل ما يشاء.
  * * * 
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 (1) ب لابن منظورلسان العر
 

أضخم معجمين في تاريخ المعاجم العربيـة: لسـان العـرب  -تأليفاً وطباعة  -خرج من مصر 
هـ, وتاج العروس من جواهر القاموس للمرتضـى الزبيـدي المتـوفى  711لابن منظور المتوفى 

 هـــ, ومــع أن تاج العــروس هــو أغَــزر المعــاجم اللغويــة مــادة وأكثرهــا شمــولًا, 1205في ســنة 
 فإن لسان العرب قد ذهب بالشهرة كلها: لأسباب ودواع  يأتيك حديثها.

وابــن منظــور: هــو أبــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرَّم بــن علــي الأنصــاري الإفريقــي 
المصــري, ينتهــي نســبة إلى الصــحابي الجليــل رحوَيْفــع بــن ثابــت رضــي الله عنــه, وقــد ذكــر ابــن 

 للسان.منظور هذا النسب في مادة )جرب( من ا
هــ,  711ف, وتـوفي سـنة هـ, ونشأ بها وتعلم وصنّ  630سنة  ولد ابن منظور يقيناً بالقاهرة

في نسبه معناها التونسي, فقد كانت إفريقيـة في ذلـك الزمـان « الإفريقي»ودفن بقرافتها. و 
 في تونس, ثم غادرها إلى القاهرة, وبها« علي»يراد بها تونس الآن. وقد وحلد جد ابن منظور 

والد ابن منظور, ثم ولد هـذا وإخوتـه بهـا. وقـد ذهـب بعضـهم إلى أن ابـن « مكرَّم»ولد ابنه 
 منظور وحلد بتونس, وذهب آخرون إلى أنه ولد بطرابلس الغرب.

منتمـــى ابـــن وقـــد ثار في الســـنوات الأخـــيرة جـــدل حـــول »يقـــول الـــدكتور إحســـان عبـــاس: 
صري ... ولو تأملت هذا الكلام من جميع منظور, أملته النظرة الإقليمية, أهو إفريقي أم م

الدراسـات والتحقيقـات,  هؤلاء الدارسين لتملكـك العجـب, ودهشـت لهـذا الـذي يجـري في
من استنامة إلى السهول والتساهل, مع أن الأدفوي يقول في البدر السافر: محمد بن مكرَّم 

لمكرَّم نفسه والد محمد, أنـه الإفريقي المح تد القاهري المولد. وهذا ابن سعيد يروي نقلًا عن ا
ولد بالقاهرة. فإذا كان الأب نفسـه ولـد بالقـاهرة فبـأي حـق يفـتش الدارسـون  -أي المكرَّم 

 «.عن عبقرية إفريقية )تونسية( ولدى ابن منظور؟
ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد عــرف ابــن منظــور بالاشــتغال بالأدب, نظمــاً ونثــراً, مــع معرفــة 

قـد  ولة, وكان كثير النسخ, ذا خط حسن,تولى كتابة الإنشاء بالدبالنحو واللغة والتاريخ, و 

                                 
 م.1992مارس «, الهلال»مجلة   (1)
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 اشتهر باختصار الكتب.
 التصنيف والتدوين:

ومــع هــذا النشــاط الظــاهر في الاشــتغال بعلــوم العربيــة واختصــار مصــنفاتها, فمــا عــرف ابــن 
 منظور وما شهر إلا بكتابه العظيم: لسان العرب.

يف المعجمـي, واتضـحت طرائقـه ومدارسـه. وقـد بـدأ وقد جاء ابن منظور بعدما استقر التأل
مــوازياً للتــدوين في علــوم العربيــة, في النصــف الأول مــن  -كمــا هــو معــروف   -التصــنيف 

القرن الثاني, وتمثل ذلك في تلكم الرسائل الصغيرة التي تناولت موضوعات بعينهـا, مثـل مـا 
والنخل والنبـات والمطـر واللـ ,  تب في خَلْق الإنسان والبهائم والحشرات, والإبل والخيلكح 

تـــب في غريـــب القـــرآن والحـــديث. قـــام بهـــذا اللغويـــون تـــب في نـــوادر الأبنيـــة, ثم مـــا كح ومـــا كح 
الأوائـــل, مثـــل أبي خـــيرة الأعـــرابي, وأبي عمـــرو بـــن العـــلاء وأبي مالـــك الأعـــرابي, وأبي زيـــد, 

 .بن المثنى, وأبي عحبيد القاسم بن سلامّوالأصمعي, وأبي عبيدة معمر 
وفي ذلك الزمان أيضاً قام الخليل بن أحمد بتصنيف أول معجم متكامل, وهو المعجم الرائد 

الذي رتبه على مخارج الحروف. وبجانب هذا التأليف المعجمي الخالص الـذي بـدأه « العين»
ـــال  ـــن الشـــعراء وشـــرحها, مـــن أمث الخليـــل قـــام العلمـــاء مـــن النحـــاة واللغـــويين بصـــنع دواوي

يت وثعلـــــب الشـــــيباني وابـــــن الســـــكّ   أبي نصـــــر البـــــاهلي, وأبي عمـــــروالأصـــــمعي وتلميـــــذه 
هــؤلاء مــادة لغويــة غزيــرة مــن خــلال شــرح مــا صــنعوه ومــا جمعــوه مــن م والســكري. وقــد قــدَّ 

 شعر.
هذا إلى اهتمام علمـاء كـل فـن وعلـم باللغـة, يقـدمونها أمـام كـل بحـث, ويحـعْنـَـوْن بهـا قبـل كـل  

دخل الحقيقــي لمعرفــة علومنــا كلهــا وتاريخنــا كلــه, كــلام. ولا عجــب في هــذا, فاللغــة هــي المــ
ــا وعلومنــا   والاســتهانة بهــا والتفــريط في قواعــدها ورســومها إنمــا هــي اســتهانة وتفــريط بمعارفن

 كلها.
وقــد انتهــى إلى ابــن منظــور حصــاد طيــب في التصــنيف المعجمــي, نظــر فيــه واستصــفى منــه 

ا: تهــذيب اللغــة للأزهــري خمســة كتــب بــنى عليهــا معجمــه, وهــذه الكتــب بحســب ذكــره لهــ
ـــن ســـيده ) 370) ـــحاح للجـــوهري )حـــدود  458هــــ(, المحكـــم لاب هــــ(,  400هــــ(, والصَّ

هـ( وتسمى هذه الحواشي: التنبيه والإيضاح عما  582والحواشي عليه لابن بَـرَّي المصري )
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 هـ(. 606وقع في الصَّحاح. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )
راجــع الخمســة ثــلاث مــدارس في التــأليف المعجمــي: المدرســة الأولى, مدرســة وتمثــل هــذه الم

ترتيب المـواد اللغويـة وفـق مخـارج الحـروف, وهـي مدرسـة الخليـل بـن أحمـد, ويمثلهـا مـن هـذه 
الكتب: التهذيب والمحكـم. والمدرسـة الثانيـة: الـتي ترتـب المـواد علـى الجـذور اللغويـة )أصـل 

خـــير منهـــا باباً, والحـــرف الأول فصـــلًا, مـــع مراعـــاة الريتيـــب الاشـــتقاق( واعتبـــار الحـــرف الأ
 فبائي فيما بين حرفي الباب والفصل.الأل  

ويمثـــل هـــذه المدرســـة الصَّـــحاح وحواشـــيه. والمدرســـة الثالثـــة: الـــتي ترتـــب المـــواد وفـــق الأول 
 والثاني والثالث. ويمثلها النهاية.

درسـة الثانيـة, مدرسـة الصَّـحاح, وقد ارتضى ابـن منظـور مـن منـاهج هـذه المـدارس مـنهج الم
ورتب كتابه على أساسها, وأخضـع المدرسـتين الأخـريين لهـا. وقـد صـدَّر ابـن منظـور معجمـة 

 بمقدمة أبان فيها عن منهجه, وأنبأنا أنه تغيَّا من تأليفه هذا غايات ثلاثاً:
يصــف ذلــك الغايــة الأولى تعليميــة, وتمثلــت في نقــده لطريقــة ترتيــب المــواد وفــق المخــارج, و 

مطلب عسر المهلك, ومنهل وعسر المسـلك, وكـأن واضـعه شـرع للنـاس مـورداً »إنه بقوله: 
هم عنه  «.عذباً وحلأَّ
 غيرته على العربية:

إنــني لم أقصــد ســوى حفــظ أصــول هــذه اللغــة النبويــة »والغايــة الثانيــة غايــة دينيــة, يقــول: 
 «.النبويةوضبط فضلها, إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة 

وتأتي الغايـــة الثالثـــة, ويمكـــن أن نســـميها غايـــة قوميـــة وطنيـــة, باعثهـــا الغـــيرة علـــى العربيـــة 
والعصــبية لهــا, بعــد أن اطــرح النــاس الحــديث بالعربيــة, وهجروهــا إلى اللغــة الأعجميــة وهــي 

وذلـك لمـا رأيتـه قـد غلـب في هـذا الأوان مـن »يقـول ابـن منظـور:  -الريكية في ذلك الزمـان 
وصــار عــد لحنــاً مــردوداً, يح , حــتى لقــد أصــب. اللحــن في الكــلام ف الألســنة والألــواناخــتلا

النطــــق بالعربيــــة مــــن المعايــــب معــــدوداً, وتنــــافس النــــاس في تصــــانيف الريجمــــانات في اللغــــة 
الأعجمية, وتفاصحوا في غـير اللغـة العربيـة, فجمعـت هـذا الكتـاب في زمـن أهلـه بغـير لغتـه 

 «.الفحلك وقومه منه يسخرون نوح  يفخرون, وصنعته كما صنع 
هذا ما قاله ابن منظور منذ سبعمائة عام عن حال اللغة العربيـة بإزاء اللغـة الأجنبيـة, فمـاذا 
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 نحن قائلون الآن؟
ـــه  ويصـــرّح ابـــن منظـــور في مقدمتـــه بأن عملـــه في مع ع   جمـــه لم يخـــرج عـــن حـــدود مـــا في مراج 

ــتّ بهــا ولا وســيلة أمســك بســببها ولــيس , في هــذا الكتــاب فضــيلة »الخمســة, فيقــول:  أمح
فمــن وقــف فيــه علــى ســوى ســوى أني جمعــت فيــه مــا تفــرق في تلــك الكتــب مــن العلــوم ... 

صـواب أو زلـل أو صـحة أو خلـل فعهـده علـى المصـنف الأول, وحمـده وذمـه لأصـله الــذي 
علـى  فإنما إثمـه»عليه المعول؛ لأنني نقلت من كل أصل مضمونه, ولم أبدّل منه شيئاً فيقال: 

 «.الذين يبدلونه
« اللسـان»ت لديهم أن لـيس لابـن منظـور في وقد أغرى هذا الكلام كثيراً من الباحثين, وثبَّ 

إلا الجمــع والريتيــب. والحقيقــة أن هــذا الكــلام جــرى علــى لســان ابــن منظــور علــى ســبيل 
لا التواضع وهضم النفس, وهو نمط من الكلام معهود عند كثير من أهل العلـم فينـا الـذين 

يذهبون عن أنفسـهم, ولا يتعلقـون بالباطـل فيضـعون أنفسـهم فـوق هامـات السـابقين, وإنمـا 
 يظهر الك بَر ويفشوا العحجْب بالنفس عندما تضعف العزائم وتصغر النفوس.

فــابن منظــور لم يقــف عنــد هــذه الكتــب الخمســة وحــدها, فقــد اســتطرد إلى ذكــر فوائــد مــن 
قــد العلمــاء لمــا بــين يديــه مــن مــن العلمــاء, ونقــل ن قراءاتــه وسماعاتــه, وحكــى عــن معاصــريه

 موارد.
جـة بمعـارف أخـرى اسـتمدها مـن قدراً هائلاً من المواد اللغوية, ممزو « اللسان»هذا وقد ضمّ 

الخمسة المذكرة بمناهجها واهتماماتها المختلفـة: فقـد أخـذ مـن تهـذيب الأزهـري هـذا  مراجعه
شــريك اللفظــي, وشــاهد القــرآن الكــريم والحــديث القــدر الضــخم مــن الأبنيــة والمريادفــات والم

ــــر بالناحيــــة  الشــــريف, وأشــــعار العــــرب وأقوالهــــا وأمثالهــــا, إلى جانــــب ذلــــك الاهتمــــام المبكَّ
ــاه  ــة الــتي اســتوعب بهــا الأزهــري التعريــف بكثــير مــن بلــدان ومواضــع ومي البلدانيــة الجغرافي

معجم »د, مثل أبي عبيد البكري في الجزيرة العربية, مما كان أساساً للجغرافيين العرب من بع
وللغويين الذين اهتموا بالمواضع والبلدان, من «, البلدانمعجم »وياقوت في «, ما استعجم
 «.تاج العروس»والزبيدي في «, القاموس المحيط»آبادي في أمثال الفيروز 

ة ناه معجميهمــا مــن التوجيهـات النحويــة والصــرفيثم أخـذ عــن الجــوهري وابـن ســيده مــا ضـمَّ 
 وقضايا الاشتقاق.
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ومن ابن بـري أخـذ عنايتـه الفائقـة بتصـحي. الشـواهد الشـعرية وتحريرهـا ونسـبتها. ومـن ابـن 
الأثــير شــرحه لغريــب أحاديــث رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, وكــلام الصــحابة والتــابعين 

 رضي الله عنهم أجمعين.
 الأدب سبيل المعرفة:

اءاتـه ومسـموعاته, وأحسـن جمعـه وترتيبتـه, وأجـاد أخذ ابن منظور هذا كله, وأضاف إليه قر 
عرضه, وأعانـه علـى ذلـك اشـتغاله بالأدب. وقـد كـان الأدب ولا يـزال خـير سـبيل لإيصـال 
المعرفــة, وســرعة انصــبابها إلى الســمع, واســتيلائها علــى الــنفس, والبليــغ يضــع لســانه حيــث 

ـــيراً مـــن ـــك لتجـــد كث ـــد لنفســـه طريقـــاً إلى كـــل قلـــب, وإن الدراســـات قـــد جمعـــت  أراد, ويمهّ
 فأوعت, لكنها لم تبلغ مبلغها من النفع والفائدة لجفافها وعحسْرها وتُافيها عن الأدب.

وأصـبحت قراءتـه كتاب العربية, يجد فيه طالبه كل ما يريد, « لسان العرب»وبذلك أصب. 
ظ ب لذاتها, إذ سلم من جفاف المعاجم التي تقف عند حـدود الدلالـة وشـرح اللفـطلَ متعة تح 

« اللسـان»وعلماء يـديمون قـراءة المفرد أو الريكيب المعزول عن سياقه, وكم عرفنا من أدباء 
 كما يقرأ أحدهم كتاباً للشافعي أو الجاحظ أو أبي حيان.

كلـه وهـو « لسـان العـرب»أنـه قـرأ  -حفظـه الله  -وقد أخـبرني شـيخي محمـود محمـد شـاكر 
كلـه. قلــت: « اللسـان»شــعراء أحمـد شـوقي قــرأ تلميـذ بالثـانوي, ثم أخــبرني أيضـاً أن أمـير ال

هـذا  -والنثـري أيضـاً في أسـواق الـذهب  -« معجـم شـوقي الشـعري»ولعل هـذا يفسـر لنـا 
 المعجم الذي يدهشنا بهذه الألفا  والرياكيب الضاربة في الفصاحة بعروقها.

ــ ــة والإســلامية, إلى قــراءومــا أحــرانا أن ن ــاءنا في كليــات الدراســات العربي ة المعــاجم, دفع أبن
وكثرة التفتيش فيها والصبر عليها, بدلًا من وقوفنا بهم عند حدود تلك الدراسات النظرية, 
التي تتنـاول نشـأة المعجـم ومدارسـها, ثم تنتقـل إلى ذكـر عيـوب المعجـم العـربي. ولـئن سـلّمنا 

 العلــم في مراحلــه الأولى, بــلا ممــا لا ينبغــي أن تعــرض علــى طالــب بــبعض هــذه العيــوب فإنهــ
يؤجــل ذلــك وأشــباهه إلى مراحــل الدراســات العليــا, لأنــه لا يصــ. بحــال أن نكشــف لصــغار 

عـن أبـواب النقـد هـذه, وأن نـدلهم عليهـا,  -وهم في هذه المرحلة الجامعية الأولى  -الطلبة 
فإن مداركهم تقصر عن إدراك تلك المرامي البعيدة, فضلًا عما يحدثه ذلك في نفوسـهم مـن 

 دهم في العلم كله.زهّ  زلزلة وبلبلة قد ت
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إنه ضرر على العامـة »ومن آدابنا في ذلك ما ذكره أبو داود في رسالته إلى أهل مكة, قال: 
كشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى مـن عيـوب الحـديث: لأن علـم العامـة أن يح 

وهــذا كمــا قــال أبــو داود, فــإن »قــال الحــافظ ابــن رجــب الحنبلــي: «, يقصــر عــن مثــل هــذا
 -« لعامة تقصر أفهـامهم عـن مثـل ذلـك, وربمـا سـاء ظـنهم بالحـديث جملـة إذا سمعـوا ذلـكا

 .534شرح علل الريمذي ص 
 طبعات اللسان:

كان من حظ كثير من آثارنا الكـبرى أن تطبـع في ذلـك الزمـان الرخـيّ المهنـئ, حيـث كانـت 
ـــم بهـــا مصـــر تحشـــع علمـــاً وحضـــارة, فعلماؤهـــا مســـتقرون, ومكتباتهـــا زاخـــرة, ومجـــالس  العل

 مشهودة, واحريام العربية باسط سلطانه, والحياء عاصم, والنقد بالمرصاد.
ــارة علــم باذخ, ومركــز ضــوء باهــر, وقــد  وكانــت مطبعــة بــولاق الكــبرى في ذلــك الزمــان من
طبعـت مــن أصـول العلــم وكبــار الكتـب مــا أخــرج النـاس مــن الظلمــات إلى النـور. وكــان مــن 

هــ, وقـد اجتمـع لهـذه 1307 -هــ  1300مـا بـين سـنتي « لسـان العـرب»أجلّ مطبوعاتهـا 
خ المخطوطــــة جيــــدة, سَــــالطبعـــة مــــن آيات الإتقــــان والكمــــال مــــا لم يجتمـــع في كتــــاب: فالنح 

والضبط كامل تغلب عليه السـلامة, والتصـحي. دقيـق, حيـث كـان يتـولى التصـحي. بمطبعـة 
ة في عشـرين مجلـداً بولاق مشيخة جليلة من علماء الأزهر الشريف. وقد جاءت هذه الطبع

 صفحة. 450من القطع الكبير, متوسط كل مجلد 
جــزءاً صــغيراً  65م في  1955ثم كانــت النشــرة الثانيــة للكتــاب بــدار صــادر ببــيروت ســنة 

مجلـداً, ويقـول عـن هـذه النشـرة شـيخنا عبـد السـلام هـارون رحمـه  15جحعلت بعد ذلـك في 
كثير من أخطـاء النشـرة الأولى, ولكـن مـن   وكان من المتوقع أن تسلم هذه النشرة من»الله: 

الأولى, أي طبعــة بــولاق, قــد زيــد المؤســف أن الأخطــاء والتحريفــات الــتي وردت في النشــرة 
القديمــة قــد عــولج فيهــا بنســبة ليهـا كثــير مــن أمثالهــا, وإن كــان مــن الحــق أن بعـض الأخطــاء ع

 .5, 4تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب ص  -« ضئيلة جداً 
وفي الســنوات الأخــيرة أصــدرت دار المعــارف بمصــر طبعــة ثالثــة مــن اللســان بعــد أن غــيرت 

)البــاب والفصــل( إلى الريتيــب علــى الحــرف الأول والثــاني والثالــث,  ترتيبــه مــن نظــام التقفيــة 
وإن كــان «, المصــباح»والفيــومي معجمــه «, أســاس البلاغــة»كمــا رتــب الزمخشــري معجمــه 
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 شري والفيومي, وتفصيل ذلك في غير هذا المكان.هذا الريتيب أقدم من الزمخ
 عمل غير صالح!

ــه جــرأة علــى  ــه دار المعــارف, في نظــري عمــل غــير صــالح؛ لأن في وهــذا الــذي أقــدمت علي
 وأشـير علينـا أن نغـيّر »أعمال السابقين, وقـد قـال أصـحاب دار صـادر في نشـرتهم للسـان: 

وهذا هو الحـق « فظاً للأثر من أن يحـغَيرَّ ولكنا آثرنا أن يبقى على حاله ح«, اللسان»ترتيب 
قــد رتــّب معجمــه علــى اعتبــار آخــر  -ومــن قبلــه الجــوهري  -والصــواب, فــإن ابــن منظــور 

الكلمة وأولها بعد تُريدها من الزوائد, لأسباب اقتضت ذلك, ومن أهم هـذه الأسـباب أن 
لـــى الأول والحشـــو آخـــر الكلمـــة ثابـــت تصـــريفاً واشـــتقاقاً, وإنمـــا تطـــرأ الـــزيادة والتغيـــير ع

)الوسط(. وإعادة ترتيب المادة المعجمية علـى الأول والثـاني يـنقض ذلـك فضـلًا عمـا يحدثـه 
مــن تعــريض مــنهج المؤلــف للاضــطراب, مــن حيــث اخــتلال الإحــالات والإرشــادات تقــديماً 
وتأخيراً, فالمؤلف يقول وفق منهجه: تقدم ذلـك, أو: سـيأتي, ولا يسـتقيم هـذا علـى المـنهج 

 وب, فقد يكون المقدم آتياً, والآتي مقدماً.المقل
الـدعوة دعـوة أخـرى خطـيرة, وهــي ترتيـب المـادة اللغويـة داخـل المعجـم علــى بتلـك ويـرتبط 

ظاهر اللفظ, دون رعاية للتجريد والزيادة. وفي هذا إضاعة لعلم كبير من علومنـا, هـو علـم 
مائنــا الأقــدمين قــد ذكــر في الصــرف والاشــتقاق. وممــا ينبغــي التنبيــه عليــه هنــا: أن بعــض عل

ه في كـل معجمه بعض الألفا  على ظاهر لفظها لشيوع الكلمة بشكلها هذا, لكنه كان ينبّ  
 مرة إلى أن أصل الكلمة هو كذا.

النهايـة في غريـب الحـديث »هـ في معجمـه:  606العلماء ابن الأثير المتوفى سنة ومن هؤلاء 
تبـت المــادة علـى الأول والثــاني والثالـث, فقــد وهــو مـن المعــاجم المتخصصـة الــتي ر «, والأثـر

أصلها مـن »ثم قال: « فجعلتهح في قبر على حدة»ذكر في باب الحاء والدال والهاء حديث: 
الواو, فحذفت من أولها وعوّض منهـا الهـاء في آخرهـا, كعـدة وزنـة مـن الوعـد والـوزن, وإنمـا 

 «.ذكرناها هنا لأجل لفظها
ا علــى هــذا المــنهج, ونبهــا في كــل مــرة علــى الأصــل الاشــتقاقي لكننــا إذا رتبنــا معاجمنــا كلهــ

 تضخمت تلك المعاجم جداً فيما لا غناء فيه ولا طائل تحته.
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العربيـة كلهـم صـاروا تلاميـذ أما ما يقال عن التيسير والتسهيل فهو كلام مـن يظـن أن أبنـاء 
إلى طبقة من العوام لا تقـوى في مرحلة التعليم الثانوي أو ما هو دونه, وأننا قد تحولنا جميعاً 

علــى المنـــاهج الموروثـــة, ولا تطـــول يـــدها الكتـــب الكبـــار, واللهـــم لا ! ولا ينبغـــي أن يكـــون 
 التيسير والتسهيل سبيلًا إلى طمس المعالم وهدم الحدود.

ومن وراء ذلك كله فـإن السـالك هـذا السـبيل لا يأمـن العثـرة بعـد العثـرة, والزلـة إثـر الزلـة, 
أطيـل بـذكر الأمثلـة والشـواهد, لكنــني أشـير هنـا إلى عملـين تـراثيين سـلكا هــذا ومـا أريـد أن 

معجــم مــا اســتعجم مــن أسمــاء الــبلاد »المســلك, ومــا كــان ينبغــي لهمــا ذلــك, أولهمــا: كتــاب 
هـــ, وقــد نشــره الأســتاذ مصــطفى  487لأبي عبيــد البكــري الأندلســي المتــوفى « والمواضــع

في أصل وضعه مرتـب علـى ا لأبجديـة المغربيـة الـتي  م. والكتاب1945السقا رحمه الله سنة 
تخــالف الأبجديــة المشــرقية في ترتيــب الحــروف, وحــين نشــره الأســتاذ الســقا أعــاد ترتيبــه علــى 
أبجديتنا المشرقية المعروفة, وقد أدى هذا إلى اختلال في إحالات المؤلف تقديماً وتأخيراً. قد 

لمحقــق. ثم إنــه رحمــه الله قــد تصــرف في الكتــاب تربــك القــارئ الــذي لم يقــرأ مقدمــة الأســتاذ ا
 تصرفاً آخر أشار إليه في مقدمته.

حــافظ « وســتنفلد»ومــن العجيــب حقــاً أن الناشــر الأول للكتــاب, هــو المستشــرق الألمــاني 
م, 1876على ترتيب المؤلف للكتاب, وذلك في نشرته التي صدرت بجوتنجن بألمانيـا سـنة 

 أهل المشرق للحروف, فأحسن كل الإحسان.ثم أضاف إليه فهرسة على ترتيب 
 -الصــحابة رضــي الله عــنهم  -« الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب»والمثــال الثــاني: كتــاب 

ه,. وقـد رتـب كتابـه هـذا أيضـاً علـى ترتيـب الحـروف  463لابن عبد الـبر القـرطبي المتـوفى 
ب هـذا الريتيـب ورده عند المغاربة, فجاء ناشره الأستاذ علي محمـد البجـاوي رحمـه الله, وقلـ

إلى الريتيــب المشــرقي, وقــد أدى ذلــك إلى ســقوط بعــض الــرياجم الــتي اســتدركها الناشــر في 
 آخر طبعته.

والكشـافات  لجـأ إلى الفهـارسريك الكتـب كمـا وضـعها مؤلفوهـا, ثم يح فالحق والصـواب أن تحـ
يخنا عبـد في نشـرته لكتـاب البكـري, وكمـا صـنع شـ« وسـتنفلد»تيسيراً وتسهيلًا, كمـا فعـل 

هنـا أن شـيخي  للأزهـري, ومـن الطريـف« تهـذيب اللغـة»السلام هارون رحمه الله في فهارس 
محمــود محمــد شــاكر حفظــه الله لا يــزال حريصــاً علــى ترتيــب مــواد اللغــة علــى طريقــة البــاب 
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 والفصل )أصل الاشتقاق(.
ئنـا إلى ذلـك يـدي أبناإنَّ البّر بـرياث الآباء والأجـداد, واحـريام التـاريخ, يقتضـينا أن نأخـذ بأ

ه, ونسلك معهم دروبه, ونفت. لهم مقفله, وهكذا تتواصل أجيـال جَ الموروث, موض بهم لجحَ 
المعرفة, فيحرص اللاحق على إرث السابق, ويصونه كمـا يصـون كـرام الأبنـاء ودائـع الآباء. 

بــين تاريخهــم, أمــا إذا لجــأنا إلى إعــادة الريتيــب والاختصــار ومــا أشــبههما فإننــا نباعــد بيــنهم و 
 ونريكهم كالذي لا يعرف من النهر الكبير إلا ما يأتيه به الجدول الصغير.

 
* * * 
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 (1) الشيخ مصطفى إسماعيل وقرَّاء مصر
 

يع( الأسـتاذ كمـال النجمـي نشرها قلم الشـاعر الناقـد )السـمّ   كانت نفحة عطرة, تلك التي
في ظـل حياتـه  -خ مصـطفى إسماعيـل الشـي»وذلك في كتابـه  -أطال الله في النعمة بقاءه  -

 «.القرآن
والحـديث عـن الشــيخ مصـطفى إسماعيــل, رحمـه الله, يسـتدعي تاريخــاً عريضـاً ممتــداً عـن إقــراء 
القرآن وقراءته بمصر, وهو تاريخ حافل بكل عجيبة وغريبـة. ولقـد سمعنـا مـن أهـل العلـم في 

تـب في رئ في مصـر وكح بمكـة وقحـنـزل القرآن الكريم »ديارنا وغير ديارنا هذه الكلمة المأثورة: 
وهي كلمة حكيمة يصدقها التاريخ ويؤكدها الواقع, ولولا ضيق المقام لكـان , «, استانبول

 فيها تفسير وبيان.
رت طريقة أداء القرَّاء المصريين في قرَّاء الدنيا شرقاً وغرباً, وخاصة بعد شـيوع آلات ولقد أثَّ 

عيــت إلى مــؤتمر وانات والأشــرطة, ولقــد أذكــر أني دح الإيصــال الحديثــة مــن المــذياع والأســط
م, وذات يــوم كنــا نتجــول في شــوارع الموصــل تلــك 1982علمــي في الموصــل بالعــراق ســنة 

المدينـة صـاحبة التـاريخ, فـانتهى إلى سمعـي صــوت الشـيخ عبـد الباسـط عبـد الصـمد يجلجــل 
ا ! فـرد علـي من بعـض المحـلات التجاريـة, فقلـت بصـوت مسـموع: الشـيخ عبـد الباسـط هنـ

يا أخـي, نحـن العـراقيين كانـت لنـا لحـون »العالم العراقي الكبير الدكتور حسين علـي محفـو : 
وجـاءنا « عاليـة»م وتوفيـت الملكـة 1948حتى كان عام خاصة وأداء خاص للقرآن الكريم 

قــارئان مــن مصــر لإحيــاء ليــا, المــأتم: الشــيخ عبــد الفتــاح الشعشــاعي, والشــيخ أبــو العينــين 
ــع, فأح شعيشــ ب النــاس بهــا إعجــاباً شــديداً اســتحال إلى محاكــاة وتقليــد لــلأداء المصــري عج 

 «.المأثورة»وهجر القرَّاء العراقيون طريقتهم 
بشمال تركيا, وفي مسـجد السـلطان سـليم « أدرنة»م كنت في زيارة لمدينة 1971وفي سنة 

وبـش وقـال بالحـرف:  استقبلنا مقيم الشعائر بالمسجد, وما أن علم أننا مصـريون حـتى هـش
ما شاء الله, مصر, أزهر شريف, أنا الشيخ يوسف, سلموا على الشـيخ مصـطفى إسماعيـل, 

                                 
 م.1992يوليه «, الهلال»مجلة   (1)
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فأنا أحبه كثيراً, لقد جاء إلينا وقرأ في هذا المسجد, ثم انطلـق يـردد بصـوت عـال آيات مـن 
 سورة آل عمران جهد أن يقلد فيها صوت الشيخ مصطفى.

وبلاد جنـوب شـرقي آسـيا, تُـد  الباكستان والهند والصين, واستمع إلى قرَّاء القرآن الآن في
ه من التـأثير المصـري أشـباهاً ونظـائر, بـل إن التسـجيلات الـتي مـلأت مصـر لهذا الذي ذكرتح 

الآن لقـــرَّاء الحـــرمين الشـــريفين, والـــتي يعجـــب بهـــا النـــاس إعجـــاباً شـــديداً, للمشـــايخ: علـــي 
بد الرحمن السديس, إنما يظهر الأثر المصري الحذيفي, وإبراهيم الأخضر, وعلي باجابر, وع

فيهــا واضــحاً جــداً لمــن يعرفــون الأصــوات وتاريــخ الشــعوب في قــراءة القــرآن, }ولقــد يســرنا 
 [.17كر{ ]القمر: القرآن للذ  

لكـن الأمـر كـاد يخلـص لمصـر في القـرنين الأخــيرين, فريبـع قراؤهـا علـى عـرش الإقـراء: روايــة 
مــن الشــرق والغــرب, ويرجــع ذلــك إلى أســباب كثــيرة: منهــا ودرايــة, وصــارت الرحلــة إلــيهم 

بروز الأزهر الشريف قوة كبرى مؤثرة بعد الحملة الفرنسية, وتأثير رجاله على الحياة العامة: 
وذريتــه,  ازدهــار الحيــاة بمصــر أيام محمــد علــيسياســيّاً واجتماعيــّاً, ومنهــا اســتقرار الأوضــاع و 

لاق والمطــابع الأهليــة الأخــرى, وفي هــذه المطــابع إنشــاء مطبعــة بــو  -وهــو الأهــم  -ومنهــا 
ــه: كالشــاطبية وشــروحها, وطيبــة النشــر, والمقدمــة  خرجــت منظومــات علــم القــراءات ومتون

« مصحف الملك فؤاد»الجزرية, وغير ذلك مما لا يحصى الآن. ثم كان أبقى أثر وأخلده هو 
أمهـات كتـب الرسـم هــ وقـد قـام بتصـحيحه ومراجعتـه علـى  1337بـع بمصـر سـنة الذي طح 

الشـــيخ محمـــد بـــن علـــي بـــن خلـــف الحســـيني, وحفـــني بـــك ناصـــف,  والضـــبط والقـــراءات:
والمشايخ مصطفى عناني, وأحمد الإسكندري, ونصر العاد,, وهذه الطبعة هي أصـ. طبعـة 

 للقرآن الكريم بشهادة أهل العلم والخبرة.
 

ء معهد خاص للقراءات تابع ثم كانت الوثبة الكبرى في طريق علم القراءات بمصر هي إنشا
م, وفي هـذا المعهـد تخرجـت أجيـال حافظـة 1943لكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف عام 

 للقرآن ضابطة لقراءاته وعلومه.
 

مصــر في القــرنين الأخــيرين, وخــدمت كتــاب الله ويــذكر التــاريخ أسمــاء عظيمــة لمعــت في سمــاء 
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 ان لمشافهتهم والتلقي عنهم ومنهم.إقراء وتأليفاً, ورحل الناس إليهم من كل مك
 

 من الله: نعمة  
ثم نأتي إلى قرَّاء مصر بالمعنى الثـاني, وهـم الـذين يقـرأون فيسـمعهم النـاس فيطربـون لقـراءتهم 
ويخشعون. وهـم طائفـة مـن النـاس أنعـم الله علـيهم بحسـن الصـوت وجمـال الأداء. ويبـدو أن 

في كتابـة تاريـخ قـرَّاء مصـر, ومكتبتنـا العربيـة خاليـة لمصر في ذلـك تاريخـاً قـديماً, تأخـرنا كثـيراً 
يـع كبـير( في من هذا اللون من الكتابة إلا شيئاً يسيراً كتبه الأستاذ محمود السعدني )وهـو سمّ  

ثم مـــا يكتبـــه أشـــتاتاً متفرقـــات في بعـــض «, ألحـــان مـــن الســـماء»أواخـــر الخمســـينات سمَّـــاه: 
 المجلات.

 
كلامـــاً لأســـتاذنا كمـــال النجمـــي عـــن الشـــيخ محمـــد رفعـــت   أقـــرأ بـــين الحـــين والحـــين نـــتح ثم ك

ــاء والأصــوات, ثم كنــت أحــدّ   -والشــيخ مصــطفى إسماعيــل  ــه عــن الغن ث عرضــاً فيمــا يكتب
د الأستاذ النجمي كتاباً عن الشيخ مصطفى إسماعيل, يقـرأه النـاس علـى فر  نفسي: لماذا لا يح 

ــمكــث, يح  ــه الضــخم في عــالم الظه  ــنغم. حــتى كــان هــذا ر عظمــة هــذا الرجــل ومكان قــراءة وال
لناه وجاء كتابه هذا مجلى لحيـاة الشـيخ مصـطفى وتقلبـه ق الأستاذ ما أمَّ الشهر الكريم وصدَّ 

في العالمين. وزاد على هذا أن ألبس كتابه زاهية من الورق المصـقول والزخـارف المعجبـة, بمـا 
 يليق بجلال المقروء وجمال القارئ.
 أولى خطوات الشيخ مصطفى:

ني هـــذا الكتـــاب الممتـــع إلى أيام غاليـــة عزيـــزة عشـــناها في القـــاهرة قبـــل أن يـــدهمها د ردَّ ولقـــ
 «.زمانح  والزمانح  ناس   إذ الناسح »السيل وتغشاها النوائب, 

ولقــد ذكــر الأســتاذ النجمــي أن أولى خطــوات الشــيخ مصــطفى في القــاهرة كانــت في حــي 
بحــارة العنــاني, بجــوار  18لمنــزل رقــم المغــربلين. نعــم نــزل الشــيخ هــذا الحــي العريــق وســكن با
ف بزقــاق المســك, والمغــربلين تتوســط عــرَ قريبــة لــه, وســكن أخــوه الشــيخ محمــد بحــارة قريبــة تح 

الدرب الأحمر حيث العتاقـة والـرياث, والمسـاجد والمـزارات: مسـجد المؤيـد والصـالح طلائـع 
ا, وأم الســلطان شــعبان, ني, وإبــراهيم باشــا آغــابــن رزيــك, والســيَّدة فاطمــة النبويــة, والمــارد
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ــة وباب النصــر وباب الفتــوح, فــإذا أنــت  ــة: الأزهــر الشــريف والحســين والجمالي وعلــى مقرب
أيسرت وجدت مساجد السـيَّدة زينـب والسـيَّدة سحـكينة, والسـيَّدة نفيسـة والإمـام الشـافعي 

والمعرفـة وج بالعلـم يمـوالإمام الليثي, وكانت هذه المناطق المتجاورة هـي قلـب القـاهرة الـذي 
 والفن.

نزل الشيخ مصطفى إسماعيـل القـاهرة في أوائـل الأربعينـات, وتـرك وراءه طائفـة مـن مشـاهير 
القرَّاء: الشيخ محمد السعودي, والشيخ محمد العحقلة )بضـم العـين وسـكون القـاف( بطنطـا, 

ة الأولى: والشيخ منصور بَدَّار بالمنوفية, وفي القـاهرة كانـت هنـاك طبقتـان مـن القـرَّاء: الطبقـ
محمد رفعت, وعبد الفتاح الشعشاعي, محمد الصيفي )وهو والد المخـرج السـينمائي حسـن 
الصــيفي(, ومحمــد ســلامة, والطبقــة الثانيــة: علــى حــزين ومحمــد عكاشــة وزكــي محمــد شــرف 

ي ومحمــود عبــد الحكــم وعبــد ني ومــدين منصــور وعبــد الــرحمن الــدرو وأحمــد ســليمان الســعد
وأبو العينين شعيشع وعبد السميع بيومي ومحمـد فريـد السـنديوني  العظيم زاهر وطه الفشني

وكامـــل يوســـف البهتيمـــي منصـــور الشـــامي الـــدمنهوري ومحمـــد قنـــديل وعبـــد الـــرحمن عبـــده 
 وهاشم هيبة.

وكـــان المشـــايخ في ذلـــك الزمـــان يعرفـــون للقـــرآن حرمتـــه وجلالـــه, فيقـــرأون بأدب وخشـــوع 
عبــدالرحمن الــدروي لقليــل. ولقــد حــدثني الشــيخ ورعايــة لأصــل الــتلاوة, ثم كــانوا يقنعــون با

أبـو  -محمـد رشـاد عبـد المطلـب المتوفى العام الماضـي )وهـو صـهر عـالم المخطوطـات الكبـير 
عــي هــو والشــيخان عبــد العظــيم زاهــر وطــه الفشــني لافتتــاح زوجتــه رحمــه الله( حــدثني أنــه دح 

من المذيعين الأستاذ عبد  سم حج كان معهمو إذاعة العربية السعودية بجدة, وكان ذلك في م
الحميـد يـونس, والأسـتاذ علـي الراعـي )الــدكتور فيمـا بعـد( وافتـت. المشـايخ الثلاثـة الإذاعــة 

 السعودية, ثم سجلوا لها بعض التسجيلات لإذاعتها.
فيما بعد قال الشيخ الدوري: ثم جاءنا الأستاذ عبد الحميد يونس أو الأستاذ الراعي وقـال 

 ســـعوديين يريكـــون لكـــم تحديـــد الأجـــر المناســـب لمـــا قرأتمـــوه, يقـــول الشـــيخلنـــا إنَّ الإخـــوة ال
القـرآن؟ جراً على قرآن قرأناه في البلد الذي نزل فيه الدوري: فبكيت وقلت: كيف نأخذ أ

 انتهى كلامه.
وأقول: أين هذا من بعض قرَّاء هذا الزمـان الـذين لا يصـعدون إلى دكـة القـراءة حـتى يأتـيهم 
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 ى رقم حسابهم بالبنك بالآلاف؟إيصال الإيداع عل
وفي القــاهرة أدرك الشــيخ مصــطفى إسماعيــل طائفــة مــن كبــار المنشــدين, أصــحاب التواشــي. 
الذين خلفوا الشيخين: إبراهيم الفَرَّان وإسماعيل, وعلـى رأسـهم الشـيخ المتفـنن علـي محمـود 

شـيخ محمـود )صاحب الأذان الشهير( والشيخ درويش الحريري, والشيخ سيَّد موسـى, ثم ال
صحـــبْ., ذلـــك الرجـــل العجيــــب الـــذي كـــان يتحـــدى في أســــطواناته أم كلثـــوم ومحمـــد عبــــد 
الوهاب, أن يأتيـا بمثـل مـا يأتي بـه مـن الجـواب وجـواب الجـواب, وكـان يقطـع إنشـاده عقـب  

 ويتحداهما.« قفلة»كل 
 نزل الشيخ مصطفى إسماعيـل القـاهرة وهـي تمـوج بهـذه الأصـوات: قـراءة وإنشـاداً, أصـوات
ــرْعةً ومنهاجــاً, حــتى جــاء الشــيخ مصــطفى فزلــزلهم  ــة مبدعــة, جعــل الله لكــل منهــا ش  عجيب
زلزالًا, فكان مثل المتنبي الذي جاء فملأ الدنيا وشغل النـاس, نعـم جـاء الشـيخ بأفـانين مـن 

ل لهم بها, وهو لم يتلـق أصـول الـنغم عـن أحـد, ولم يحـاك بَ النغم, وتصرفات في المقامات لا ق  
الــذي يخــتص بــه مــن  أصــحاب الأصــوات, وإنمــا هــي الفطــرة والموهبــة, وفضــل اللهأحــداً مــن 

 يشاء من عباده.
بهجوم كاس. من المشايخ القرَّاء وكان أشدهم عليه وأعـنفهم بـه  ولقد قوبل الشيخ مصطفى

 الشيخ محمد سلامة, وقد رفع عليه عصاه ذات ليلة زاعماً أنه يتلاعب بالقرآن.
 حسد الحاسدين:

رَّاء في وجه الشيخ مصطفى, ورموه بتهم كثيرة, حسداً من عنـد أنفسـهم, وهـم  القح برََّ ولقد غَ 
وي بســند صــحي. إلى ابــن عبــاس وإن كــانوا يتلــون كتــاب الله فهــم بشــر مــن البشــر. وقــد رح 

استمعوا علم العلماء ولا تصـدقوا بعضـهم علـى بعـض, فوالـذي »رضي الله عنهما أنه قال: 
يؤخـذ بقـول »وعن مالك بن دينار قـال: «, روبهافي زح راً من التُّيوس نفسي بيده لهم أشدُّ تغاي

 «.العلماء والقرَّاء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض
هت إلى الشيخ مصطفى أنه يريخص ويتساهل في قواعد التلاوة ليستقيم جّ  ومن التهم التي وح 

نصــاف يــرى أنــه لــه مــا يريــد مــن نغــم وتطريــب. وهــذه فريــة كــبرى, فالــذي يســمع الشــيخ بإ
, وأحـب أن أضـيف إلى مـا ذكـره 15ملتزم غاية الالتزام, على ما ذكر أستاذنا النجمي ص 

أن أكــبر علمــاء القــراءات في عصــرنا: الشــيخ عبــد الفتــاح القاضــي, وســيدي الشــيخ عــامر 



 148 

عثمــان, كــانا مــن أشــد النــاس إعجــاباً بالشــيخ مصــطفى, وهمــا مــأمونان في أحكامهمــا, ومــن 
, ولقــد ســألت مــرة ســيدي الشــيخ عــامر عمــا يقــال عــن تســاهل الشــيخ حــراس كتــاب الله

مصطفى, فقال: لا تصدقهم, إنه على الجادة, ثم أضاف: إن خامة صوت الشيخ مصـطفى 
 تشبه خامة صوت الشيخ يوسف المنيلاوي.

ومما قـالوه عنـه: إنـه لا يلتـزم بالوقـوف المنصـوص عليهـا. وهـذا غـير صـحي., ونعـم إنـه كـان 
ــاناً  ــه تعــالى: }رأيتــه أكبرنــه{ يقــف أحي  علــى غــير وقــف لتصــوير معــنى, كمــا وقــف علــى قول
[, ولــيس موضــع وقــف, ولكنــه حــين وصــل بعــد ذلــك تــلا الجملــة الســابقة, 31]يوســف: 

 بالوقف لانقطاع النفس, وهو جائز.فيكون وقفه هذا أشبه 
محمد رفعت وأحب أن أشير هنا إلى أن الشيخ مصطفى كان أكثر تحرياً للوقوف من الشيخ 

فالشيخ رفعت مثلًا يقف علـى قولـه تعـالى مـن سـورة الكهـف }فانطلقـا{  -وهو من هو  -
ولـــيس موضـــع وقـــف, ويقـــف علـــى قولـــه تعـــالى في ســـورة طـــه: }ثم جئـــت علـــى قـــدر{, ثم 

 يستأنف }يا موسى{ وليس موضع وقف.
لــيس هــو وممـا أخــذوه عليــه أيضــاً أنـه يكثــر مــن اخــتلاف القـراءات لإثارة مكــامن الطــرب, و 

وحــده الــذي كــان يفعــل هــذا, فقــد كــان يفعلــه أيضــاً الشــيخ محمــد رفعــت, والشــيخ محمــد 
الصــيفي. والجمــع بــين الــروايات في القــراءة الواحــدة مكــروه عنــد بعضــهم, لكنــه جــائز عنــد 
بعــض آخــر, وبخاصــة في مقــام التعلــيم. علــى أن الحــق يقتضــيني هنــا أن أشــير إلى أن الشــيخ 

ى وجــه مــن القــراءات لم أجــده في القــراءات العشــر المجمــع علــى مصــطفى قــرأ مــرة آيــة علــ
وقـال » -في أحـد تسـجيلاتها  -تواترها والقراءة بها, وذلك في قولـه تعـالى في سـورة يوسـف 

بضم النون, وهي في القراءة المتواترة بالكسر, ولم يقرأ بالضم إلا المفضل والأعمـش « نحسوة
 والسُّلَمي وهي قراءة شاذة.

 نادرة:تسجيلات 
ومما اتهموه به أيضـاً أنـه يقـرأ سـوراً بعينهـا. وهـذا غـير صـحي., بـل إن عكسـه هـو الصـحي. 
فالشــيخ يقــرأ مــن ســور القــرآن كلــه, ولــيس كبعضــهم الــذي يــؤثر الســور الــتي تقصــر آياتهــا, 

 وتتماثل فواصلها.
 من خصائص صوت الشيخ مصطفى إسماعيل:
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م إلى ما يسمى بطبقة القرار حين يأتـون إلى آيـة درج كثير من القرَّاء على أن يخفضوا أصواته
من آيات الإنذار أو جهنم أو الموت, فإذا جـاءوا إلى آيـة بشـارة ونحوهـا رفعـوا أصـواتهم إلى 
مــا يعــرف بطبقــة الجــواب, كمــا تســمعهم في آخــر ســورة الزمــر, حيــث يخفضــون أصــواتهم في 

[, فإذا جاءوا إلى قوله تعـالى: 71قوله تعالى: }وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا{ ]الزمر: 
 [, رفعوا أصواتهم عالياً.73}وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً{ ]الزمر: 

وي عـــن التـــابعي الجليـــل إبـــراهيم ولم يـــؤثر عـــن الصـــحابة والتـــابعين في ذلـــك شـــيء إلا مـــا رح 
ــه قــال:  ــه تعــالى: }وقالــت اليهــود عز »النخعــي أن ــر ابــن الله ينبغــي للقــارئ إذا قــرأ نحــو قول ي

[, ونحــو ذلــك مــن الآيات أن يخفــض بهــا 30وقالــت النصــارى المســي. ابــن الله{ ]التوبــة: 
 «, داب القراءةوهذا من أحسن آ»قال ابن الجزري: «, صوته

ــه في خفــض الصــوت عنــد آيات الإنــذار وذ   كــر علــى أن الشــيخ مصــطفى يخــالف قــرَّاء زمان
 الموت.

 
ل عمــران في قولــه تعــالى: }كــل نفــس  ذائقــة المــوت{ واســتمع إليــه في تســجيل نادر لســورة آ

ــنفس 185]آل عمــران:  [, فهــو يرفــع صــوته عاليــاً في }ذائقــة{ ثم يقــف علــى }المــوت{ ب
 يـزاً أو تـذكرن غائبـاً وتكـاد التـاءالطبقة العالية في صـراخ محزلـزل كأنـه صـراخ ثكـالى فقـدن عز 

صـماخ الأذن, ثم تأمـل أيضـاً المهموسة حين يصرخ بها تنقلـب إلى حـرف مجهـور يكـاد يخـرق 
[, كيـف وقـف علــى 31وقفـه علـى قولـه تعــالى في سـورة يوسـف: }رأينـه أكبرنــه{ ]يوسـف: 

الهــاء في }أكبرنــه{ وقفــاً مضــيئاً ســاطعاً يجســد لــك انبهــار النســوة ودهشــتهن لجمــال يوســف 
 عليه السلام.

 
: 24ره في ص أن يأذن , أسـتاذنا النجمـي في مناقشــته, وذلـك مـا ذكــويبقـى شـيء, أرجــو 

أن المسلمين في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشـدين كـانوا يقـرأون القـرآن بحسـب لغـاتهم »
ـــزل علـــى ســـبعة »ثمَّ ذكـــر حـــديث: «, المتعـــددة, وأفصـــحها ســـبع لغـــات إنَّ هـــذا القـــرآن ن

 و, على ذلك بعض الملاحظات:« أحرف
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مـن لا معرفـة لهـم بعلـوم القـرآن  أولًا: إنَّ سياق الكلام على هذا النحو قد يـوحي إلى بعـض
أن المسلمين كانوا يقرأون بهذه اللغات السبع باختيارهم ومن عند أنفسهم تبعاً لما ألفوه من 
أعرافهم اللغوية, ومعلـوم أن القـراءة أثـر واتبـاع, لا رأي واجتهـاد, وأن جبريـل عليـه السـلام 

 وسلم أمته.صلى الله عليه  قد نزل بهذه اللغات كلها فأقرأها الرسولح 
 

 «.نزل»بالبناء للمجهول, وليست « أحنز ل على سبعة أحرف»ثانياً: أن صحَّة الرواية 
 

ثالثاً: أنَّ تفسير الأحرف السبعة الواردة في الحديث بأنها سبع لغات مـن لغـات العـرب, هـو 
أحــد التفســيرات, وهــو مــردود عليــه. ويــرى بعــض المحققــين أن أمثــل مــا جــاء في بيــان معــنى 

/ 9رف الســبعة هــو مــا ذكــره الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني, فقــد قــال في فــت. البــاري الأحــ
سـبعة أوجـه يجـوز أن  ل القـرآن علـى سـبعة أحـرف: أي علـىنـز  أح  بابح »)طبعة السلفية(  23

يقرأ بكل وجه منها, وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجه, بل المـراد 
 «.عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة أن غاية ما انتهى إليه

رابعًا: إنَّ كتاب أستاذنا هذا يقع في أيدي الخاصة والعامة, فكنت أحب أن يشير هنا إشارة 
هـي القـراءات السـبعة الأحرف السبعة الواردة في الحديث ليست  سريعة في الحواشي إلى أن

ي القراءات المنسـوبة إلى: نافـع وابـن كثـير التي اختارها ابن مجاهد في أوائل القرن الرابع, وه
 وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي.

وبعد ... فأرجو أن يأذن لنا الأستاذ النجمي في القول بأن هـذا الكتـاب لم يحشـبع نهمتنـا ولم 
يـــرو عحلَّتنـــا في الوقـــوف علـــى عبقريـــة الشـــيخ مصـــطفى إسماعيـــل, ولهـــذا فســـوف نعتـــبر هـــذا 

حياتـه »شيخ مصطفى الجزء الأول, وهو عـن حياتـه كمـا جـاء بحـق في عنوانـه الكتاب عن ال
 ويأتي الجزء الثاني إن شاء الله تحليلًا ودرساً لصوت هذا القارئ العظيم.«, في ظل القرآن

 
 * * * 



 151 

 (1) يالتصحيح اللغوي .. وضرورة التحرَّ
 

عي هذه وأنا أقرأ صفحة تذكرت كلمة الأصم«, ن أحداً من عَرف كلام العرب لم يكد يحلحّ  »
فـلان إلى رحمــة  تحـوفّي »في عـدد الماضـي مــن الهـلال, فقـد جـاء في هــذه الصـفحة: « لغـويات»

بضـــم المـــيم وفـــت. التـــاء والـــواو وتشـــديد الفـــاء المفتوحـــة وتنـــوين الحـــرف « محتـَـــوَفىَّ »الله فهـــو 
بيـة, ولكـن وهذا من بديهيات اللغة التي كانت معروفة عند الصـحف المصـرية والعر الأخير. 

« محتــوف  »إحــدى الصــحف المصــرية الكــبرى كتبــت في صــحفتها الأولى منــذ أســابيع كلمــة 
التي بيناها, فكأنما أحـدث الرجـل الوفـاة بنفسـه, ولم « متوفى»بكسر الفاء وتنوينها بدلًا من 

 «.يتوفه الله تعالى!
 

ذلـك  في غـيره, ولأهـل العلـم وهذا الكـلام صـواب, ولكنـه لـيس الصـواب الـذي لا صـواب 
الآخــر لـذلك الاســتعمال الــذي يأتي علــى ألســنة العامــة  كـلام طريــف يصــحَّحون فيــه الوجــه

هـــذه الأيام, وهـــو الاســـتعمال الـــذي خطـــأه الكاتـــب الفاضـــل, مـــع أنـــه ضـــارب في العربيـــة 
بفت. التاء والواو الفاء في الفعل, وكسر الفاء « تَـوَفىَّ فلان فهو محتـَوَفَّ »بعروقه, فإنه يقال: 

سم الفاعل, ويكـون المعـنى علـى هـذا الضـبط أنـه اسـتوفى أجلـه, واسـتنفد أيامـه في هـذه في ا
ة عن علـي بـن أبي طالـب, وعـن المفضـل عـن يا, وعلى ذلك جاءت القراءة المرويالحياة الدن

«. يتوفـون»[ بفـت. اليـاء في 234عاصم: }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً{ ]البقرة: 
هـذا الـذي أنكـره »: 125/ 1وقال ابن جـني في المحتسـب «, قرأ بهاولا يح »قال ابن مجاهد: 

ــوْن  ابــن مجاهــد عنــدي مســتقيم جــائز, ــذين يَـتـَوَفَـّ ــه علــى حــذف المفعــول, أي: وال وذلــك أن
أيامهم أو أعمارهم أو آجالهم, كما قال سبحانه: }فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علـيهم{ 

[, وحــذف المفعــول كثــير في 28ئكــة{ ]النحــل: [, و }الــذين تتوفــاهم الملا117]المائــدة: 
القرآن وفصي. الكلام, وذلك إذا كان هناك دليل عليـه, قـال الله تعـالى: }وأوتيـت مـن كـل 

 . انتهى كلام ابن جني.–أي شيئًا  -[ 23شيء{ ]النمل: 

                                 
 م1992أغسطس «, الهلال»مجلة   (1)
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[ بفــت. 5وقــد رحوي أيضــاً عــن الأعمــش أنــه قــرأ قولــه تعــالى: }ومــنكم مــن يتــوفى{ ]الحــج: 

, فهذا 94حكاه أبو حاتم السجستاني, كما ذكر ابن خالويه في شواذ القراءات ص الياء, و 
ضـاً, وإن لم يكـن هـو الأفصـ., قـال ابـن هشـام ري على ألسنة العامة ليس خطـأً محالذي يج
أفص. من الأخرى فكيف تحـلَحَّـن بهـا  وإذا كان في الكلمة لغتان وكانت إحداهما»اللخمي: 

 «., وإنما تحـلَحَّن العامة بما لم يحتكلم بهالعامة وقد نطقت بها العرب
 

مبنّيـاً للفاعـل لا ينبغـي أن يحقبـل إلا مـن « تَـوَفىَّ »على أن هذا التوجيه الذي يحسوغ استعمال 
فـإن : »98عارف به محطيـق لوجـه الكنايـة فيـه. قـال الإمـام السـكاكي في مفتـاح العلـوم ص 

ترى درجتها تعلو ولا قيمتها تغلـو ... مـا لم  جوهر الكلام البليغ مثله مثل الدرة الثمينة, لا
يكــن المســتخرج لهــا بصــيراً بشــأنها, والراغــب فيهــا خبــيراً بمكانهــا, وثمــن الكــلام أن يــوفى مــن 
أبلـــغ الإصـــغاء وأحســـن الاســـتماع حقـــه, وأن يتلقـــى مـــن القبـــول لـــه والاهتـــزاز بأكمـــل مـــا 

الكـلام, معتقـداً بأن المـتكلم لسـامع عالمـاً بجهـات حسـن استحقه, ولا يقع ذلك ما لم يكن ا
يـز بينـه وبـين مـا دونـه,  تعمدها في تركيبه للكـلام عـن علـم منـه, فـإن السـامع إذا جهلهـا لم يمح
وربما أنكره, وكذلك إذا أسـاء بالمـتكلم اعتقـاده ربمـا نسـبه في تركيبـه ذلـك إلى الخطـأ, وأنـزل  

روى عن علي رضـي الله ذا ما يح كلامه منزلة ما يليق به من الدرجة النازلة, ومما يشهد لك به
, عنه أنه كان يشيّ  ع جنازة فقال له قائل: من المتوفي؟ بلفظ اسم الفاعـل, سـائلًا عـن المتـوفىَّ

هـاً لـه بـذلك علـى أنـه كـان ئـاً إياه, منبّ  فلم يقـل: فـلان, بـل قـال: الله, رداً لكلامـه عليـه مخطّ  
, بلفـظ اسـم المفعـول ... ومـ ا فعـل ذلـك كـرم الله وجهـه إلا لأنــه يجـب أن يقـول: مـن المتـوفىَّ

علــى الوجــه الــذي يكســوه جزالــة في المعــنى « المتــوفي»عــرف مــن الســائل أنــه مــا أورد لفــظ 
وفخامة في الإيراد, وهو وجه القراءة المنسوبة إليه }والذين يتوفون منكم ويـذرون أزواجـاً{, 

 «.عمارهمبلفظ بناء الفعل للفاعل, من إرادته معنى: والذين يستوفون مدد أ
 قضية لغوية: 

وإخراجــه مــن دائــرة الخطــأ المحــض يقــودنا إلى قضــية «, تــوفى»ه مــن تســويغ وهــذا الــذي رأيتَــ
لغوية كبيرة شغلت اللغويين قديماً وحديثاً, وهي قضية التصويب اللغوي, وقد بدأ التصنيف 
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الكتـاب  هــ( في 189فيها مواكباً لجمـع اللغـة وتـدوينها, علـى نحـو مـا نـرى عنـد الكسـائي )
 «.ما تلحن فيه العامة»المنسوب إليه 

 
هــ( وأبي عبيـدة  207وتحت هذا العنوان كتب كثير مـن علمـاء اللغـة الأوائـل, مثـل الفـراء )

هـــــ( ومــــن في طبقــــتهم ومــــن جــــاء بعــــدهم, بــــل إن حركــــة  216هـــــ( والأصــــمعي ) 210)
نيـة الـذين اتخـذوا التصحي. اللغوي هذه قد شارك فيها بعـض علمـاء الـريك في الدولـة العثما

ــن كمــال باشــا  ــا اب ــة قلمــاً ولســاناً, فرأين ــه  940)العربي ــه علــى غلــط »هـــ( يؤلــف كتاب التنبي
خـير الكـلام »ف كتابـه فصـنَّ  (هــ 992ثم جاء علي بن با, القسـطنطيني )«, الجاهل والنبيه

 «.عن أغلاط العوام
افظة على سلامة اللغة, في ت غاية كبيرة, هي المحأن حركة التصحي. اللغوي قد تغيَّ  ومعلوم  

أصواتها ومفرداتها وتراكيبها وإعرابها ودلالة ألفاظهـا. ومعلـوم أيضـاً أن التنبـه للخطـأ اللغـوي 
ي منه مما جاءت به السنة والأثر, فقد رحوي: أن رجلًا لحن بحضرة قديم, وأن محاصرته والتوقّ 

ــه ورح «, أرشــدوا أخــاكم»رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, فقــال:  ــه عليــه الســلام أن وي عن
 «.أنا من قريش ونشأت في بني سعد, فأنىَّ , اللحن؟»قال: 

 «. ط أحب إّ, من أن أقرأ فألحنق  لأن أقرأ فأحس»وقال أبو بكر رضي الله عنه: 
« ن أبـو موسـىم  »لأبي موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما:  وكتب كاتب  

ــاضــر  ف ,أمــا بعــد»فكتــب إليــه عمــر:   -أي راتبــه  -عطــاءَه  رب كاتبــك ســوطاً واحــداً وأخّ 
 «.سنة
وأدق ما قيل في استنكار اللحن واستبشاعه مـا رحوي عـن عمـر بـن عبـد العزيـز ن أصدق وم  

إن الرجل ليحكلمني في الحاجـة يسـتوجبها فـيلحن فـأرده عنهـا, وكـأني أقضـم »رضي الله عنه: 
يكلمـــني آخـــر في الحاجـــة لا يســـتوجبها حـــب الرمـــان الحـــامض, لبغضـــي اســـتماع اللحـــن, و 

وروي «. فأجيبــه إليهــا, التــذاذاً لمــا أسمــع مــن كلامــه -يــتكلم كلامــاً صــحيحاً أي  -فيحعــرب 
اللحـن »وقال عبد الملك بن مروان: «. أكاد أضرس إذا سمعت اللحن»عنه أيضاً أنه قال: 

 «.في الكلام أقب. من الجحدري في الوجه
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سان العربي لا يزال صحيحاً محروساً لم يتداخله الخلل ولم يتطرق الراشدين واللوينتهي عصر 
إليه الزلل, وتأتي الدولة الأموية, ومن بعدها العباسية, وتكثر الفتوح ويدخل النـاس في ديـن 

د لـه الله أفواجاً, فتختلط الألسنة, وتتداخل الأصوات واللهجات, ويستعمل العربي ما لا بحـ
القــديم « اللحــن»ومي, مــن أجنــبي ودخيــل, فيضــاف إلى عامــل منــه في الحــوار والخطــاب اليــ

عامل آخر, هو هذا الدخيل, فينهض له علماء اللغـة, فتكثـر الجهـود والتصـانيف في حركـة 
 التنقية اللغوية.

 
وفي عصرنا الحديث يطرأ عامل ثالث: هو الاستخفاف باللغة والنحو والصرف, وإشاعة أن 

للوقت والجهد الذي ينبغي أن يحصرف إلى الفكـر وحـده, الاشتغال بمثل هذه العلوم مضيعة 
الذي يرفض الاحتفـال بهـذه الشـكليات مـن حركـات « التفكير الموضوعي»ثم ظهرت بدعة 

ثم يكــون التخلــيط في هــذه القواعــد «, ءالإمــلا»والأفعــال, والرســم الإعــراب وأبنيــة الأسمــاء 
 !لف وأكفان الموتى ورمائم القبورخمن سمات التحرر والانعتاق من ربقة الت والضوابط سمةً 

 
ثين, فيتصـدون لهـذا الانحـراف عـن ويفزع لهـذه الغاشـية طائفـة مـن علمـاء اللغـة والنحـو المحـدَ 

لغـــة »ب فيهـــا ت ـــسَــنَن العربيـــة, فيمـــا عحــرف بالتـــأليف في الأخطـــاء الشــائعة. ومـــن أبـــرز مــا كح 
ــراهيم اليــازجي, الــتي نشــرها مقــالات في مجلــة الضــيا« الجرائــد ء الــتي أنشــأها بمصــر ســنة لإب
لأحمــد أبي الخضــر منســي, و « حــول الغلــط والفصــي. علــى ألســنة الكتــاب»م, و 1898

لصـلاح الـدين « أخطاؤنا في الصحف والدواوين»لأسعد خليل داغر, و « تذكرة الكاتب»
 لزهدي جار الله, « الكتابة الصحيحة»سعدي الزعبلاوي, و 

ي النجــار عــدة مقــالات في مجلــة الأزهــر, باســم: النحــوي الشــيخ محمــد علــثم كتــب العلامــة 
بمعهـد الدراسـات العربيـة بجامعـة الـدول العربيـة. وكتـب  نشرها بعد ذلك مجموعةً « لغويات»

العالم العراقي الدكتور مصطفى جواد عدة مقالات أيضاً بمجلـة عـالم الغـد البغداديـة, بعنـوان 
مباحـث لغويـة في »ذكـره في كتابـه:  إلى مانشرها بعد ذلك في كتاب, إضافة « قل ولا تقل»

 «.العراق
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على أن هذه الجهود التي بحذلت في التنقية اللغوية وتصحي. اللسان العربي, قد تعرضـت في 
القديم والحديث لحركة نقدية واسعة, تبعاً لمقياس الصـواب اللغـوي وعلـى أي صـورة يكـون؟ 

ادر كما يـرى البصـريون, أم يقـاس وهل يقتصر القياس على المشهور الشَّائع دون القليل الن
علــى الشــاهد الواحــد والشــاهدين, كمــا يقــول الكوفيــون؟ وهــل نقــف عنــد أفصــ. اللغــات 
ونلغي ما سواها, أم نجعل الشاذ والفصي. واحـداً؟ وقـد كـان بعـض اللغـويين يتشـدد ويحكـم 
 بالخطأ على ما لم يكن فصيحاً وإن جـاءت بـه لهجـة مـن لهجـات العـرب ولـو كانـت ضـعيفة,
ــه. ولعــل أعــدل مــنهج في  ــو كــان منفــرداً بروايت وكــذلك يعــد صــحيحاً كــل مــا رواه لغــوي ول

مما  أخبرني عما وضعتَ »ثر عن أبي عمرو بن العلاء, وقال له أحدهم: القبول والرد هو ما أح 
, أيدخل فيها كلام العرب كله؟ فقال: لا, فقال: كيف تصـنع فيمـا خالفـك فيـه ه عربيةً سميتَ 

فهـذا مـنهج يقـوم «. ي مـا خـالفني لغـاتقال: أعمـل علـى الأكثـر, وأسمـّ ؟العرب وهم حجة
على اعتبار الأكثر, وعدم إنكار الأقل, فهو يقبله ولكنه يضعه في دائرة اللغـات. واللغـات 

 عندهم تعني ما نسميه نحن الآن: لهجات.
 

ومـــن أشـــهر كتـــب نقـــد مؤلفـــات التصـــحي. اللغـــوي قـــديماً: مـــا صـــنفه ابـــن هشـــام اللخمـــي 
وعـرض «, المـدخل إلى تقـويم اللسـان وتعلـيم البيـان»هـ( فقـد ألـف كتابـه:  577لإشبيلي )ا

لأبي بكـر الزبيـدي الإشـبيلي « لحـن العامـة»فيه بالنقـد لكتـابين تقـدماه في لحـن العامـة, همـا: 
. وقـد ذكـر (هــ 501لابن مكي الصـقلي )« نتثقيف اللسان وتلقي. الجنا», و (هـ 379)

تعسف على عامة زمانه في بعض الألفا , وأنحى عليهم بالإغـلا , »ي م أن الزبيدابن هشا
لغتـان, وأنَّ ابـن مكـي الصـقلي أنكـر علـى  عمل فيـه وجهـان وللعـرب فيـهوخطأهم فيما اسـتح 

 «.العامة ما يحتمل التأويل أو يكون عليه من كلام العرب دليل
 لغة الجرائد:

شائعة إلى كثير من النقـد والمراجعـة, ومـن ض مؤلفو الأخطاء الوفي عصرنا الحديث أيضاً تعرَّ 
لمصطفى « قل ولا تقل»ثير حول لليازجي, وما أح « لغة الجرائد»ذلك ما كحتب من نقد حول 

جواد. وقد دارت معظم هـذه النقـود والتعقبـات حـول معيـار الحكـم بالخطـأ والصـواب علـى 
صـــواب هـــذان هـــذا الاســـتعمال أو ذاك. ويكشـــف عـــن اخـــتلاف معـــايير الحكـــم بالخطـــأ وال
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المثالان: خطَّأ أبو بكر الزبيدي العامة في قولهم: امرأة سكرانة, وبينَّ أن الصـواب: سـكرى, 
فـإذا قالهـا قـوم »ثم ذكر أن بني أسد كانوا يقولون: سكرانة. فـرد عليـه ابـن هشـام اللخمـي: 

قـت من بني أسد فكيف تحلحن بها العامة, وإن كانت لغة ضعيفة, وهم قد نطقوا بها كمـا نط
 علـيَّ  لقيـتْ دخلـت بغـداد فأح »ورحوي عـن أبي عثمـان المـازني أنـه قـال: «. بعض قبائل العـرب

مغـني اللبيـب )مبحـث « مسائل, فكنت أجيب فيها على مـذهبي, ويخطئـونني علـى مـذهبهم
 (.إذا
 

ــه الــذين كتبــوا في التصــحي. اللغــوي في القــديم والحــديث: هــو  علــى أن أعظــم مــا تعــرض ل
قصاء والتحـري, والوقـوف عنـد حـدود القاعـدة اللغويـة والنحويـة, دون التسرع وعدم الاست

التفات إلى المسموع والمأثور المتناثر في كتب العربية على اختلاف علومها وفنونها, فالمعاجم 
ـص اللغـة كلهـا, وآيـة ذلـك مـا تـراه في فهـارس أئمـة تحقيـق  على تنوعهـا واتسـاع بعضـها لم تحح

رياكيب التي جـاءت في أشـعار العـرب وكـلام أهـل العلـم مـن النصوص, من تلك الألفا  وال
السابقين الأولين, مما لم يذكر في المعاجم اللغوية المتداولة, ومن ذلك ما ذكره شـيخنا محمـود 

ألفــا  مــن اللغــة أخلَّــت بهــا المعــاجم أو »محمــد شــاكر بآخــر طبقــات فحــول الشــعراء باســم 
 «.قصرت في بيانها

نا عبــد الســلام هــارون رحمــه الله, للبيــان والتبيــين, والأصــمعيات ومــا تــراه في فهــارس أســتاذ
 ليات ومقاييس اللغة.والمفضَّ 

وليس غريباً أن تغيب بعض الألفا  والرياكيب عن معاجمنا اللغوية, فإن لغتنا العربية أوسـع 
 من أن تحيط بها المعاجم وحدها.

 
اً وأكثرهـا ألفاظـاً, ولا نعلمـه أوسـع الألسـنة مـذهب لسـان العـرب»وقد قال الإمام الشافعي: 

 «.يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي
 

وعلى هذا فإن اللغة ينبغي أن تحلتَمس من كتب العربية كلها, لأنك واجد في كتـب التفسـير 
والحــديث والفقــه وأصــوله وعلــم الكــلام والأدب والبلاغــة والتــاريخ والجغرافيــة وســائر فنــون 
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ه في كتبها المصنفة فيها المقصورة عليها, وذلك لأن العربية  الرياث, من اللغة ما لا تُد بعض
 كتاب واحد.

 
فإنـه مـن الواجـب علـى مـن يتصـدى للتصـحي. اللغـوي  -إن شـاء الله  -وإذ قد ثبت هذا 

 أن يتحلى بالأناة والتوقف والصبر, وألا يهجم على التخطئة دون سند قوي وحجة غالبة.
 نماذج:

فة في اللحــن والأخطــاء الشــائعة, باب بتلــك الكتــب المصــنَّ في مطــالع الشــ وقــد كنــت عحنيــتح 
وكنـت أحفــظ منهــا مسـائل ذوات عــدد, أحديرهــا علــى لسـاني في مجــالس المــذاكرة والمطارحــة, 

 بما أحفظ, إذ كان عندي هو الصواب الذي لا صواب غيره. مزهوَّاً 
 

علم في كتب العربية, أن أتصل بما كتبه أهل ال -وهو الذي بيده الخير كله  -وحين أذن الله 
وبخاصــــة شــــروح الشــــعر وغريــــب القــــرآن والحــــديث, والأمــــا, والمجــــالس, وكتــــب الــــرياجم 
ــة والألفــا  والرياكيــب, حــين تم ,  والطبقــات, ووقفــت علــى تصــرف أهــل البيــان في الأبني

ــــة حيلــــتي  -ذلــــك  ــــة  -علــــى ضــــعفي وقل ــــق هنالــــك, وأن التخطئ ــــيس الطري ــــت أن ل أيقن
يهما إلا بعد عناء وجهد, لأن الأفق رحب, والمـدى واسـع, والشـوط والتصويب لا يحصار إل

ــة, وغــاب الأشــياخ, فأح  ــه الرواي ــا في زمــن انقطعــت دون ــبعيــد, وبخاصــة أنن ــابهم باب  وص   د بغي
من أبواب العلم, لأننا أبناء أمة قام تراثها على الرواية والتلقي والمشافهة والتوقيـف,  ضخمح 

 والكتب وحدها لا تصنع عالماً.
 

ولمثـل هـذه »وقد قال أبو الفت. ابن جني فيمـا وقـع لـه مـن كـلام شـيخه أبي علـي الفارسـي: 
تاج مع الكتب إلى الأستاذين , وقـال ابـن – 1/210شـرح تصـريف المـازني  -« المواضع يحح

تـاج إلى مجالسـة الشـيوخ ولمثـل »قيم الجوزيـة:  هـذه الفوائـد الـتي لا تكـاد توجـد في الكتـب يحح
طائفـة مـن تلـك  , وإذ قد وض. , بعض الطريق جمعـتح 101/ 1ع الفوائد بدائ« والعلماء

عنـد بعـض أهـل العلــم الألفـا  والرياكيـب الـتي خطَّأهــا النـاس, ورأيـت صـوابها أو اســتعمالها 
ـــ ه مـــن ضـــرورة التحـــري د لمـــا أردتحـــقـــديماً, وأكتفـــي مـــن ذلـــك هنـــا بـــبعض النمـــاذج الـــتي تمهّ 



 158 

 والمراجعة أمام كل تخطئة أو تضعيف:
طـــئ بعضـــهم اســـتعمال -1 الشـــيء »في غـــير التوكيـــد, يريـــدون أنـــك تقـــول: « الـــنفس»يخح

ئونـــه في كتـــاب وقـــد وجـــدت اســـتعمال هـــذا الـــذي يخطّ  «. نفســـه, ولا تقـــول: نفـــس الشـــيء
وتُـري هـذه الأشـياء الـتي هـي علـى مـا »وذلـك قولـه:  -وحسـبك بـه  - 266/ 1سـيبويه 

وذلــك قولــك:  379/ 2قولــه أيضــاً في و «, يســتخفون بمنزلــة مــا يحــذفون مــن نفــس الكــلام
 «.نزلت بنفس الجبل, ونفس الجبل مقابلي»

ولا بد للريجمان مـن أن يكـون بيانـه في نفـس الريجمـة »: 76/ 1وقال الجاحظ في الحيوان 
وإنمـا جـاز ذلـك »: 348/ 1قـال ابـن جـني في الخصـائص «. في وزن علمه في نفـس المعرفـة

«. وبـل لقرينـة انضـمت مـن جهـة المعـنى إلى أ« أو»س في هذا الموضع لا لشيء رجع إلى نف
بـل إن «. هروأشار بقوله الأبد إلى نفـس الـد»: 892وقال المرزوقي في شرح الحماسي ص 

هـذا الاســتعمال قـد ورد عنــد مـن هــو أقـدم مــن هـؤلاء جميعــاً, وهـو الخليــل بـن أحمــد, شــيخ 
 «.ريباء: نفس الريابوال»: 117/ 8العربية وشيخ سيبويه وذلك قوله في كتاب العين 

 
طــئ بعــض النحــويين اســتعمال  -2 لا تــدخل علــى النفــي, « قــد»لأن « قــد لا يكــون»يخح

/ 1وقد وجدته في كلام ابن جني, قـال في الخصـائص «. ربما لا يكون»والصواب أن يقال: 
قـال في شـرح الحماسـة وفي كلام للمرزوقـي, «, يتم معناه إلا بغيره دق كما أن القول»: 20
ثم وجدتــه كــذلك عنــد المــالقي في كتابــه: «. بــه قــد يقــع وقــد لا يقــعوالاكتفــاء » :57ص 

إن نفيـت فقلـت », قـال في )مبحـث قـد(: 455رصف المبـاني في شـرح حـروف المعـاني ص 
 «.قد لا يقوم, توقعت العدم

مبتذلــة وغــير فصــيحة وتوشــك أن تكــون عاميــة, وأنَّ « مجــاناً »يــرى بعضــهم أن كلمــة  -3
ونحوه. وقد رأيتها عند ابـن فـارس, في مقـاييس « بدون مقابل»عمل مكانها الصواب أن يست

وقـــد اســـتعملها ابـــن «. والمجـــان: هـــو عطيـــة الرجـــل شـــيئاً بـــلا ثمـــن», قـــال: 299/ 5اللغـــة 
 «.فليست اللغات وملكاتها مجاناً », قال: 557ن في مقدمته ص و خلد
م ابن جني, قـال في كتابـه وقد رأيتحه في كلا«, عبارة عن كذا»يستسقط بعضهم تركيب  -4

ـويؤكد ذلك أن لفظ الجبال قد وح »: 58الخاطريات ص  «. ع عبـارة عمـا لا تحدركـه المعاينـةض 
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 وقد رأيت هذا الريكيب كثيراً في كلام الفقهاء, وكحتحب التعريفات.
فــلا يجــوز أن تقــول: أحبــوا بعضــهم « بعــض»علــى « أل»منــع بعــض النحــويين دخــول  -5

على بعض, وذلك قوله « أل»: أحب بعضهم بعضاً. وقد أدخل سيبويه البعض, وإنما تقول
وربما قالوا في بعض الكلام: ذهبت بعـض أصـابعه, وإنمـا أنـث الـبعض »: 4/51في الكتاب 

فلما », قال: 64/ 1وكذلك صنع ابن جني في الخصائص «. لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه
وكـذلك اسـتعملها «, مال الـبعضكان الأمـر كـذلك واقتضـت الصـورة رفـض الـبعض واسـتع

علـــى « أل». ومـــن قبـــل ســـيبويه وابـــن جـــني دخلـــت 334/ 3ثـــلاث مـــرات في الخصـــائص 
 في الشعر الجاهلي, وذلك قول المرقش الأصغر, في إحدى رواياته, يصف فرسه:« بعض»

 وَّحوا ة ... يطاعن بعض القوم والبعض طَ شهدتح به عن غارة محسبطرَّ 
ان المعــاني لأبي و لكــني وجــدتها في ديــ«, غــير»علــى « أل» وكــذلك منــع بعضــهم دخــول -6

التوحيـدي, ومسـكويه ص  , وكتاب الهوامل والشوامل, لأبي حيـان98/ 2هلال العسكري 
 , ثم رأيتها قديماً في كلام لصاحب القاموس في موضع غاب عني الآن.117
ــ -7 يأت في  علــى أســاس أنـــه لم« شــارك»بمعــنى « ســـاهم»ئ بعضــهم اســتعمال الفعــل يخطّ 

المعاجم إلا: ساهم فلان القوم: أي دخل معهم في القرعـة فقـرعهم وغـالبهم. لكنـه قـد جـاء 
 نسب لزهير ولأبي الأسود الدؤ,, وهو قوله:في شعر يح « شارك»بمعنى 

 أبا ثابت ساهمت في الحزم أهله ... فرأيك محمود وعهدحك دائم
 للغة العربية بالقاهرة.وعلى ذلك جاء في المعجم الوسيط, الذي أصدره مجمع ا

 «.ن أحداً من عرف كلام العرب لم يكد يحلحّ  »وهكذا نتبين صدق كلمة الأصمعي السابقة: 
لكــن هـــذه الكلمــة علـــى صــدقها لا ينبغـــي أن تحتخــذ ســـبيلًا للفوضــى اللغويـــة أو الحريـــة في 
ن اســتعمال مــا نشــاء, وارتكــاب الضــرورات والمحظــورات اللغويــة, بــدعوى أن مــن الأوائــل مــ

ارتكـب الضـرورة واسـتعمل الشـاذ, ثم بـزعم أننــا يجـب أن نرفـع العـائق ونحطـم الحـواجز أمــام 
 الإبداع والمبدعين ... ولهذا وأشباهه حديث آخر.

 
 * * * 
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 (1) الكتب الصفراء .. والحضارة العربية
 

كتــــب الشــــاعر الأســــتاذ أحمــــد عبــــد المعطــــي حجــــازي, كلمــــة في جريــــدة الأهــــرام بتــــاريخ 
صـوت »م قدَّم فيها كتاب الأستاذ الكبير النبيـل الـدكتور مصـطفى ناصـف 26/8/1992

 «.الشاعر القديم
 

وقــد ذكــر الأســتاذ حجــازي في صــدر كلمتــه أنــه مــدين لثلاثــة أســاتذة بمــا يعرفــه عــن الشــعر 
الجاهلي: أولهم مفتش لغـة عربيـة رآه أيام الدراسـة, وقـد دخـل علـيهم الفصـل, وكـان أسـتاذ 

شيئاً من شعر الأعشى الكبير ميمون بن قيس, فلم تَـرحقْ طريقةح المـدرس  اللغة العربية يشرح
في شرح شعر الأعشى ذلـك المفـتش, فأخـذ الكـلام مـن المـدرس, وانـدفع في شـرح بلـغ مـن 
الأستاذ حجازي مبلغـاً كبـيراً مـن الرضـى والارتيـاح, ثم غـاب ذلـك المفـتش, ولم يـره الأسـتاذ 

 حجازي, ولم يسمع به بعد ذلك.
 
نعتقد أن مثل هذه اللحظـة الخاطفـة في حصـة دراسـية محـدودة, أخـذ فيهـا ذلـك المفـتش  ولا

حـذْوَ  -في شرح بيتين اثنين من شعر الأعشى على نحو  مطرب معجب, تضع هـذا المفـتش 
مــع عميـــد الأدب العـــربي الــدكتور طـــه حســـين, والأســتاذ الكبـــير الـــدكتور  -القحــذَّة بالقحـــذَّة 

! ه عن الشعر الجـاهليتاذ حجازي مديناً لهؤلاء الثلاثة بما يعرفمصطفى ناصف, وتُعل الأس
ــه حبَّــ ــق أن ــة مــا يقــال عــن ذلــك المفــتش الحــاذق اللب ب إلى ذلــك الفــتى الصــغير الشــعر غاي

 إلى سمعه وتتولجَّ في قلبه. بَّ الجاهلي ومهَّد لأنغامه الشجية أن تنصَ 

                                 
 م. 1992نوفمبر «, لالهلا»مجلة   (1)



 161 

حجَّر عليها واسعاً حين حصر طريق على أني أظن ظناً أن الأستاذ حجازي قد غََ  نفسه, و 
معرفته بالشعر الجاهلي في هؤلاء الثلاثة؛ فإني ألم. في شعره وفي كتاباته الأخيرة رصيداً طيباً 

 من القراءة المتعددة المصادر والموارد.
 

لم يكــن وحــده في ســاحة  -علــى جلالــة قــدره ونبــاوة محلــه  -والعميــد الــدكتور طــه حســين 
ســـبقه ســـابقون, وعاصـــره معاصـــرون, ولحقـــه لاحقـــون, بـــذلوا لـــذلك الجـــاهلي, فقـــد الشـــعر 

الشعر الجـاهلي مـن صـفاء نفوسـهم ونقـاء أذواقهـم, وذكـاء ألسـنتهم, ونصـاعة أقلامهـم, مـا  
كشــف هــذا الشــعر, ودل علــى أنــه أنبــل كــلام العــرب وأشــرفه, وأنــه مســتودع أســرار العــربي 

 ومحسرياحه, ومَجْلَى مواجعه وأشواقه.
 

الكبير الدكتور مصطفى ناصف فما فتئ يصرّح بأن الشَّأو بعيد, والمدى أوسـع  أما الأستاذ
ممـا يحــيط بــه بَصَــر, بــل كثــيراً مــا يحــدَّثني كفاحـاً ومشــافهة لــيس بيــني وبينــه أحــد, عــن صــعوبة 

ــ»طريــق الشــعر, ثم يقــول , بلهجتــه العذبــة الــودود:  ش كــده, احنــا يا مــولانا, المســألة مــا ه 
ثم يثـنى علـى فـلان, ويحيـل علـى فـلان مـن السـابقين « , لازم نقـرأ ونقـرأمحناش واخدين بالنـا

 الأولين.
 

ومهما يكن من أمر فإن الذي يعنيني من مقالـة الأسـتاذ حجـازي هنـا قولـه عـن الـدكتور طـه 
ســـلطان النحـــاة بهـــذا المـــنهج الـــذي أخـــرج بـــه الشـــعر الجـــاهلي مـــن »حســـين: إنـــه يـــدين لـــه 

وهكــذا يرســل الأســتاذ حجــازي الكــلام إرســالًا, وكــأن  «.والشــراح وســدنة الكتــب الصــفراء
 ذلك من الحقائق المؤكدة التي استقرت عند الناس, ولم يبق لأحد فيها مقال.

وآخـذ في «. وأحبـب إلينـا أن تكـون المقـدَّما»وسأؤخر الحديث عن سلطان النحاة إلى حـين 
تحريـر »علـى طريقـة  هـذه« سَـدَنة»ولنفـرغ أولًا مـن «, سدنة الكتـب الصـفراء»الحديث عن 

 «.المصطل. قبل الأخذ في المناقشة
 
ـعت « سدنة»و  من الكلمات التي يتساهل بعض الكتَّاب فيها, فيستعملونها في غير مـا وحض 
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وهــو خــادم الكعبــة خاصــة, وخــادم الأصــنام في الجاهليــة, والفعــل «, ســادن»لــه, وهــي جمــع 
السـين والـدال »فـارس في مقـاييس اللغـة:  منه سَـدَنَ يَسْـدحن, مـن باب قَـتـَل يَـقْتحـل. قـال ابـن

« مخصوص. يقال: إن السدانة: الح جابـة, وسَـدَنة البيـت: حَجَبـَتحـه والنون أصل  واحد لشيء
قَطـَع بـه طريـق المجـاز, وأراد أن العـرب لم تسـتعمله « لشـيء مخصـوص»وقوله: انتهى كلامه. 

لخــاص إلا بســماع  صــحي. ممــن في غــير هــذا المعــنى, وأن مثــل ذلــك لا يحنقــل إلى غــير معنــاه ا
 هنا.« سَدَنة»استعمال  -بحمد الله  -يحوثق بعربيته. فبطل إذن 

 
ه قـديماً ونحـن شـبـَبـَبَة  صـغار, وهو وصف  عجيب, كنا نسمع«, الكتب الصفراء»ولم يبق إلا 

راسحل ت»و «, الدَّفْقة الشعورية»و «, الشعر المهموس»  بمثل فتَ   به افتناناً, كما كنا نح تَ ففنح 
فلمـا أفَـقْنـا مـن الغَشْـية, وعرفنـا الطريـق, أدركنـا أن ذلـك  « المنولوج الـداخلي»و «, الحواس

ترجمة  تروقح بـلا معـنى, واسـم  »كله مما لا غناء فيه, ولا طائل تحته, وأنه كما قال ابن قتيبة: 
سم  «.تهاويلح فارغة  من الحقيقة»أو كما قال ابن الشَّجري: «, يَـهحول بلا ج 

 
, ثم عاد مرة أخـرى, وإذا كنـا لا نحفـل بـه زماناً « الكتب الصفراء»د اختفى هذا الوصف وق

ــه مــن صــغار الكتَّــاب, فــإن الأمــر يختلــف إذا  ــه, ولا يحعــاج ب إذا جــاء في كــلام مــن لا يؤبــه ل
وردفي كـلام شــاعر كبــير مثــل الأســتاذ أحمــد عبـد المعطــي حجــازي, لــه قــراء ومحبــون, وأســتاذ 

ذ الدكتور عاطف العراقـي, لـه تلاميـذ ومريـدون, ذلـك في كلمـة لـه قريبـة جامعي مثل الأستا
 في الأهرام أيضاً.

 
وواض. أن ورود هذا الوصف في كلام الأستاذ حجازي والدكتور العراقي, ومن لَفَّ لَفَّهما, 
إنما هو في مقام الـذم والسـخرية, بحيـث صـار اسـتعمال هـذا الوصـف مرادافـًا لـلأدب الغـث 

 يل المتخلّف.والفكر الهز 
 

وإذا كنــا لا نرضــى لأنفســنا أن نتغلغــل إلى المطــوي في ضــمائر النــاس؛ لأن ذلــك عنــد عــلام 
الغيوب, وإذا كـان الأسـتاذ حجـازي والـدكتور العراقـي, وكـل مـن اسـتعمل هـذا الوصـف, لم 
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يقدموا لنا نماذج محددة مـن أسمـاء هـذه الكتـب الصـفراء ومـا تشـتمل عليـه مـن ألـوان الفكـر 
عنــد الدلالــة المجــردة لهــذا  الأدب, إذا كــان ذلــك كــذلك, فــإن مــن حقنــا أن نقــفوضــروب 

الوصف, فنقول ببداهة العقـل وبمطلـق الدلالـة: إن كـل فكـر جـاء في كتـب صـفراء مرفـوض 
ومطَّرَح؛ لأن الوصف إذا جاء بغير قيد أو استثناء دخل تحته كل أفـراد جنسـه. ومعـنى هـذا 

إذا « مدينــة بــلا قلــب»لالــة أن ديــوان الأســتاذ حجــازي ببداهــة العقــل أيضــاً, وبمطلــق الد
جاءنا في ورق أصفر اجتويناه ورفضناه, وبمفهوم المخالفة: إذا جاءنا هذا الديوان على ورق  

يسَت ه   لا قَدَّر الله ولا قَضى. -إن كانت فيه خسيسَة   -كوشيه فاخر, كان ذلك رافعاً لَخس 
 

لـوص النيـة لكـل مـن عنـده خـبر  عـن حقيقـة هـذا ونحن نقولها بكل سلامة الصـدر, وبكـل خ
 الوصف: نبئنا بتأويله.

 
وبكل سلامة الصدر أيضاً وخلوص النية نسأل الأستاذ حجازي, نعم نسأله تعلُّماً لا تعنُّتاً: 

مـن سـدنة الكتـب الصـفراء؟ ما معنى قولـك: إن الـدكتور طـه حسـين أخـرج الشـعر الجـاهلي 
هذا الاستعمال؟ ما هي أسمـاؤهم, ثم مـا هـي أزمـانهم؟ ثم إن قبلنا  -فمن هم هؤلاء السدنة 

ما هذه الكتب الصفراء التي جاء فيهـا شـرح الشـعر الجـاهلي محرَّفـاً ومحـزالًا عـن جهتـه, حـتى 
 جاء عميد الأدب العربي فنفخ فيه من روحه حتى نهض قائماً على سحوقه؟

 
الـتي صـنعها علمـاء الصـدر به إن الشعر الجاهلي قد جاءنا موثقاً مضـبوطاً في دواويـن أصـحا

الأول, مثل ابن السكيت وابن حبيب وثعلب والسحكري, وفي الشـروح الكـبرى, مثـل شـرح 
شــرح القصـــائد و المفضــليات لأبي محمـــد الأنبــاري, وشـــرح القصــائد الســـبع لابنــه أبي بكـــر, 

فحـول  التسع لأبي جعفر النحاس, وجاءنا أيضاً في المجاميع والمختـارات الأدبيـة الـتي صـنفها
العلماء في الصدر الأول أيضاً كالمفضليات والأصمعيات والحماسيات والمختـارات, وجـاءنا 
أيضاً منثوراً ومفرَّقاً في كتب الأمـا, والمجـالس ودواويـن الأدب ومعـاجم اللغـة, بـل وفي كتـب 

 التاريخ والبلدانيات )الجغرافيا(.
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رح الشــعر الجــاهلي قــرأناه في وحــين ظهــرت المطبعــة, وتصــدى علمــاء البعــث والإحيــاء لشــ
سـيد بـن علـي  جلة العلماء, من أمثـال الشـيخ حسـين بـن أحمـد المرصـفي, والشـيخ مؤلفات

المرصـــفي, والشـــيخ حمـــزة فـــت. الله, ثم جـــاءت طبقـــة تلاميـــذهم مـــن قـــراء الشـــعر الجـــاهلي 
وشـــراحه, مثـــل الأســـتاذ محمـــود محمـــد شـــاكر, والـــدكتور طـــه حســـين, والطبقـــة الـــتي جـــاءت 

مثل الدكتور نجيب محمد البـَهْب يتي, والدكتور عبد الله الطيب المجذوب ... وهلمَّ جـرّاً  بعدهما
 إلى أساتذة الأدب ودارسيه بالجامعات وغير الجامعات.

 
فأنــت تــرى أن الشــعر الجــاهلي في أصــلاب كريمــة, ووعتــه صــدور حافظــة, وحملتــه أيــد  بارة, 

ن الــذين ذكـرتهم إنمــا قــرأوا الشـعر الجــاهلي وغــير ثو وأدَّتـه ألســن ذكيـة. وهــؤلاء العلمــاء المحـدَ 
 الجاهلي في الكتب الصفراء.

 
فــإذا تركنــا حــديث الشــعر الجــاهلي ونظــرنا في تراثنــا كلــه المطبــوع في مطبعــة بــولاق والمطــابع 

وبخاصة أواخر القرن الماضي والربع  -الأهلية الأخرى بمصر وسائر بلاد الدنيا, وجدنا كله 
قــد جــاءنا في الــورق الأصــفر, فقــد قــرأنا تفاســير القــرآن الكــريم  -ا, الأول مــن القــرن الحــ

ــرة في الــورق الأصــفر, وكــذلك كتــاب الأم للشــافعي, وكتــاب ســيبويه,  ــنَّة المطهَّ ودواويــن السُّ
ــــدون,  ــــن خل ــــير, ومقدمــــة اب ــــن الأث ــــخ الطــــبري واب والأغــــاني لأبي الفــــرج الأصــــبهاني, وتاري

اج الســنة النبويــة لابــن تيميــة, ووفيــات الأعيــان لابــن والفتوحــات المكيــة لابــن عــربي, ومنهــ
خلكــــان, ونفــــ. الطيــــب للمقــــري, وألــــف ليلــــة وليلــــة ... وســــائر كتــــب الحضــــارة العربيــــة 
والإســلامية. وكــذلك الكتــب المريجمــة يومئــذ إلى العربيــة في أنــواع العلــوم, كالطــب والهندســة 

 كثـير مـن مطبوعـات أوروبا مـن والفلك والرياضيات والعلوم الحربية. وكذلك كـان الشـأن في
 الكتاب العربي وغيره.

 
المرشـد إلى فهـم »يقول العلامة الدكتور عبد الله الطيب المجذوب, صـاحب الكتـاب العظـيم 

وأشــهد علــى نفســي أني »في محاضــرة ألقاهــا بنــادي ناصــر الثقــافي بالخرطــوم: « أشــعار العــرب
بعض القطـع المسـرحية لشكسـبير,  كنا ندرس  -لندن يعني  -عندما كنت أدرس في الخارج 
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ــبعض الق   ــا يحسَــمَّع بعضــهم ل ــذ معن يطــارده »ع عــن ظهــر قلــب, حــتى أمثــال طَــفكــان التلامي
القديمة شروح, قد تكون الأبيات كانت لهذه المسرحيات و «. يخرج بطارده سبع»أو « القتلة

وق, ويقبـل أربعة أسطر في أعلى الصحيفة بخط كبير, وسائر الصحيفة بخط دقيق شرح لما فـ
م لهــم شــيء يشــبه ذلــك بالعربيــة نفــروا منــه نفــوراً ميــذ علــى ذلــك ولا ينفــرون, فــإذا قحــدّ  التلا

أصـفر. والـورق شديداً. ومن عجب الأمر أن الكتب التي كنا ندرسها بالإنجليزية كان ورقها 
انتهـى كلامـه, ويؤكـده أن « الأصفر لعلـه ألـين علـى عـين القـارئ مـن الـورق الناصـع الأبـيض

 صابي. الإضاءة في شوارع وميادين الكبرى غلب عليها الآن اللون الأصفر.م
 

وقد شهدنا في الكتب الصفراء ظاهرة طباعية عجيبة, لم نشهدها في الكتب البيضـاء, وهـي 
ظاهرة طبع كتاب أو كتـابين بهـامش الكتـاب الأصـلي, أو بآخـره إذا كـان لـه صـلة بالكتـاب 

جداً, لا داعي للتطويـل بـذكرها, علـى أن أعجـب مـا في الأصلي. والأمثلة على ذلك كثيرة 
هذه الظاهرة أن نرى خمسـة كتـب مطبوعـة في كتـاب, وفي صـفحة واحـدة اجتمعـت الكتـب 
الخمســة, في الصــلب والهــامش, مفصــولة بجــداول, دون أن يخــتلط بعضــها بــبعض, أو يبغــي 

 على: بعضها على بعض. وذلك: كتاب شروح التلخيص في علوم البلاغة, ويشتمل
 شرح سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني. -1
 مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي. -2
 عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح, لبهاء الدين السبكي. -3
 الإيضاح للخطيب القزويني. -4
 حاشية الدسوقي على شرح السعد. -5

ـــ ب الكتـــاب, والاثنـــان الباقيـــان بهامشـــه. وكانـــت الطبعـــة لوالثلاثـــة الأولى طبعـــت في صح
هــ, أي منـذ نحــو  1317ســنة  -علــى الـورق الأصـفر  -الأولى للكتـاب بمطبعـة بـولاق 

مائـــة عـــام, وكانـــت هـــذه الطبعـــة علـــى نفقـــة مصـــطفى أفنـــدي المكـــاوي, المحـــامي بمدينـــة 
ــة لنشــر ا ــوم, والشــيوخ فــرج الله زكــي الكــردي, وكيــل الشــركة الخيري لكتــب العالميــة الفي

 الإسلامية, من طلبة العلم بالأزهر الشريف, وعبد الحميد أفندي الصمداني.
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وانظــر إلى همــم «, مصــطفى أفنــدي المكــاوي المحــامي»الكــريم عنــد اســم وقــف أيهــا القــارئ 
الرجال واهتماماتهم في تلك الأيام! رجل من رجال القانون ينهض للمشاركة في نشر أصول 

وأدعح لــك أيهــا القــارئ العزيــز التــدبر في هــذا الــذي كــان, ومــا نحــن عليــه مــن كتــب البلاغــة! 
 الآن !
 

وظاهرة طبع الكتب بهامش كتب أخرى, ظاهرة عجيبة فريـدة, وهـي دالـة بوضـوح علـى أن 
في غـير مطـابع  فـتْ ر  القوم كانوا في سباق لنشر العلم وإذاعته. وما أعلم أن هـذه الظـاهرة عح 

 الطباعة العربية على الأقل.مصر واستانبول, في بداية 
 

هـــذا وقـــد ارتـــبط الـــورق الأصـــفر عنـــد عـــارفي الكتـــب وجامعيهـــا, بجـــودة التصـــحي. وكمـــال 
فقـــلَّ أن تُـــد تصـــحيفاً أو  -وتلـــك حقبـــة غاليـــة مـــن تاريـــخ الطباعـــة في مصـــر  -الإخـــراج 

تحريفاً, وجاءت النصوص كاملة موفورة, لا سقط فيها ولا خلـل, وذلـك لأن القـائمين علـى 
تصــحي. الكتــب الصــفراء في ذلــك الزمــان كــانوا طبقــة مــن فضــلاء العلمــاء, وكــانوا يقومــون 
بعملهـــم هـــذا في أمانـــة تامـــة وحـــرص  شـــديد. ويـــذكر التـــاريخ مـــن أسمـــاء هـــؤلاء المصـــححين 
العلماء: نصـر الهـوريني, ومحمـد بـن عبـد الـرحمن, المعـروف بقحطـة العـدوي, ومحمـد الحسـيني, 

رســول, ومحمــد قاســم, ومحمــد الزهــري الغمــراوي, وعبــد الغــني وطــه محمــود, ومحمــد عبــد ال
 محمود.

 
وكان كثير من أساتذتنا الذين يجمعون الكتـب يركضـون خلـف الطبعـة الصـفراء, ويسـمحون 
فيها بأغلى الثمن, فإذا جئت أحدهم بطبعة من الكتاب القديم على ورق أبيض, نفـر منهـا 

أوائل فقرات, وعلامات ترقيم, لجَّ في إعراضه, وقال: نفوراً شديداً, فإذا زيَّنتها له بأن فيها 
 «.ب ط ينحه ولا غسيل البرك»
 

أن الـورق الأصـفر قـد عـاد إلى الطباعـة مـرة أخـرى, وأمـامي الآن طبعـة  وإن تعجب فعجب  
وتقــع هــذه الطبعــة في للفــيروزآبادي, علــى ورق أصــفر. « المحــيطالقــاموس »جيــدة جــداً مــن 
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هـــ    1407الطبعــة الثانيــة  -مؤسســة الرســالة ببــيروت  ( صــفحة, وقــد أصــدرتها1750)
للراغــب الأصــبهاني علــى « مفــردات ألفــا  القــرآن»م. ثم طبعــة محققــة مــن كتــاب  1987

الأصــفر. وهــذه الطبعـة مــن منشــورات  ورق أبـيض, ولكنــه بيــاض خفيـف يميــل كــل الميـل إلى
 دار القلم بدمشق, والدار الشامية ببيروت. 

 م. 1992هـ    1412الطبعة الأولى 
 

 (1)الحـط و « الكتـب الصـفراء»هذا ولـن تـزول حـيرتي, ولـن ينقضـي عجـبي مـن حـديث 

عليها, إلا إذا جاءني كاتب بكلام محدد مبين موثـق, بأسمـاء هـذه الكتـب الصـفراء, والفنـون 
الـــتي عالجتهـــا والدلالـــة علـــى مواضـــع الـــذم منهـــا, ولـــيس , إلا شـــرط واحـــد: أن يرفـــق بي 

هجـــم بي علـــى دهـــاليز المنهجيـــة والموضـــوعية والإشـــكالية, وحركـــة التـــاريخ, الكاتـــب, فـــلا يَ 
 أمتا؛ً فـإن كثـيراً اً قاطعاً, لا  ترى فيه عوجاً ولاوالحتمية الحضارية, وأن يأتيني الكلام واضح

ممــا نقـــرأه ونســمعه في هـــذه الأيام ممـــا ينطبــق عليـــه قــول ذلـــك الأعـــرابي وقــد حضـــر مجلـــس 
فهمـــه, فحـــار وعجـــب, فقـــال لـــه الأخفـــش: مـــا تســـمع يا أخـــا الأخفـــش فســـمع كلامـــاً لم ي

اً مما نعم إن كثير « ... أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا»العرب؟ فقال: 
ر الـرأس ويجعـل الأعلـى أسـفل والأسـفل أعلـى, وكأنـك في مدينـة نقرأه ونسمعه الآن ممـا يـدي

لصغار: تعلو بهم ثم تهبط, ثم تعلـو ثم تهـبط, إلى ملاه , أمام تلك الصناديق التي يجلس فيها ا
 أن يدركهم الدُّوار, أو يحنزل الله عليهم النعاس أمنة منه ... والملجأ الله.

 
 * * * 

                                 
 كذا في الأصل, ولعلها: والحض عليها. قلت )محمد المهنا(: بل الصواب الحط كما في الأصل وهو واضح المعنى   (1)
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 (1) النحو .. والشعراء
 

عرضت في عدد الهلال الماضي لكلمة الشاعر الأستاذ أحمد عبد المعطـي حجـازي المنشـورة 
, والتي قدم فيهـا كتـاب الأسـتاذ الكبـير الـدكتور مصـطفى م 26/8/1992بجريدة الأهرام 

 «.صوت الشاعر القديم»ناصف 
 

وقد وقفت عنـد قـول الأسـتاذ حجـازي إنـه مـدين لعميـد الأدب العـربي الـدكتور طـه حسـين 
الذي أخرج بـه الشـعر الجـاهلي مـن سـلطان النحـاة والشـراح وسـدنة الكتـب « بهذا المنهج»

 «.الصفراء
 

ولم يبــق , مــن كلامـــه إلا قولــه: إن الــدكتور طـــه «, دنة الكتــب الصـــفراءســ»ثم ناقشــته في 
 «.قد أخرج بمنهجه الشعر الجاهلي من سلطان النحاة»حسين 
 

وعوداً على بدء, فهذا أيضاً من الكلام الذي يحرسل إرسالًا, وكأنه من الحقـائق المؤكـدة 
 التي استقرت عند الناس, ولم يبق لأحد فيها مقال.

 
ـــأي  ؟ لابـــد مـــن تحديـــد هـــذا الســـلطان «نحـــاة»يا ســـيدي الشـــاعر, وأي « انســـلط»ف

)الحــائر( وبيــان مــداه الــذي ينتهــي إليــه, وغايتــه الــتي يقــف عنــدها. ولا بــد أيضــاً مــن تعيــين 
بأسمائهم وأزمانهم, فإن هناك كثرة من النحاة الأوائل قد وقفوا مـع الإبـداع « النحاة»هؤلاء 

كيــب الشــاعر الــتي خرجــت في الظــاهر عــن سَــنَن كــلام ووجهــوا ترا  -كمــا يقــال   -الشــعري 
 «.لهجات»العرب؛ فالتمسوا لها وجهاً, وطلبوا لها تأويلًا من لغات العرب التي تسمى الآن 

                                 
 م. 1992ديسمبر «, للااله»مجلة   (1)
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والقضية أقدم من عميد الأدب العربي بأكثر من ألف عام. وإليك يحساق الحديث: قال أبو 
السجسـتاني قـال: لـيس الفـرزدق أهـلاً  هـ: إن أبا حاتم 567محمد بن الخشاب المتوفى سنة 

 لأن يستشهد بشعره على كتاب الله, لما فيه من التعجرف.
وقــال ابــن خشــاب أيضــاً: لم يَجْــر  في سَــنَن الفــرزدق مــن تعجرفــه في شــعره, بالتقــديم والتــأخير 
 المخل بمعانيه, والتقدير المشكل إلا المتنـبي, ولـذلك مـال إليـه أبـو علـي وابـن جـني, لأنـه ممـا
يوافق صناعتهما, ولا ينفع المتنبي شهادة أبي علي له بالشعر, لأن أبا علـيًّ محعْـر ب لا نقَّـاد, 
وإنمــــا تنفعــــه شــــهادة العســــكريين )يعــــني أبا أحمــــد صــــاحب المصــــون, وأبا هــــلال صــــاحب 
 «.الصناعتين وديوان المعاني(, وأبي القاسم الآمدي, فإنهم أئمة يقتدى بهم في نقد الإعراب

 لحركة الشعرية: في قلب ا
الشــاعر! هــذا أبــو علــي الفارســي شــيخ النحــاة في القــرن الرابــع وتلميــذه أرأيــت يا ســيدي 

العظيم ابن جني, كلاهما مع الإبداع الشعري, ولعلـي أذكـر شـيئاً مـن تخـريج أبي علـي لشـعر 
 الفرزدق الذي عابه عليه النحاة.

 
فــإن وضــع القضــية علــى هــذا هكــذا بصــيغة التعمــيم غــير صــحي.. وأيضــاً « النحــاة»فــذكر 

بمعـــزل عـــن  -وبخاصـــة عنـــد مـــن لا يعـــرف تاريـــخ العلـــم والعلمـــاء  -الشــكل يجعـــل النحـــاة 
الشعر, بل في موقف المريبص به, الكاره له, البعيد عنه. وهذا غير صحي. أيضاً, فإن كثيراً 

ة, وفي مــن نحــاة الصــدر الأول لم يكونــوا منظــرين مــن بعــد, بــل كــانوا في قلــب الحركــة الشــعري
الصميم منها: فهذا أبو عمرو بن العلاء الإمـام النحـوي اللغـوي, وأحـد القـرَّاء السـبعة كـان 
راويــة لــذي الرمــة الــذي يقــال: إن شــعره يمثــل ثلــث لغــة  العــرب. وعنايــة أبي عمــر بالشــعر 
الجاهلي معروفة, وقد كان يعول مع السماء والرواية على الكتابة والتقييد. وكـان يـونس بـن 

شيخ سيبويه شديد الاختصاص برؤبة بن العجاج. وكان ن فْطويـه يحفـظ نقـائض جريـر  حبيب
 والفرزدق وشعر ذي الرمة.

 
فـإن  -وهو مع الكسـائي والفـراء, زعمـاء مدرسـة الكوفـة النحويـة  -أما أبو العباس ثعلب 

 له علقة شديدة بالشعر والشعراء: فقد صنع دواوين الأعشى وزهير
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حــزام والنابغــة الــذبياني والجعــدي والطرمــاح وطفيــل الغنــوي, وشــرح وابنــه كعــب وعــروة بــن 
 لامية الشنفرى:

 
 أقيموا بني أمية صدور مطيكم ... فإني إلى قوم سواكم لأميل

 
كما روى شعر ذي الرمة عن أبي نصر الباهلي صاحب الأصمعي, وعن هذه الروايـة كانـت 

ي الرمـــة بمجمـــع اللغـــة العربيـــة نشـــرة الـــدكتور عبـــد القـــدوس أبـــو صـــالح العظيمـــة لـــديوان ذ
«, عرقواعد الشـ»بدمشق, وفضلًا عن ذلك كله فإن لثعلب في علم الشعر كتاباً شهيراً هو 

 وهو على وجازته مفيد في بداية هذا العلم.
 

ووقــوفهم في وجــه الإبــداع الشــعري فهــي مــن «, ســلطان النحــاة علــى الشــعر»أمــا مســألة 
 والتأمل.اً فيها دون أن يعطوها حظها من النظر المسائل التي يتابع الناس بعضهم بعض

 
 تقعيد القواعد:

إنَّ النحو علم وصناعة, وقـد قعَّـد النحـاة القواعـد بنـاء علـى الجمهـور الأعظـم الـذي انتهـى 
فهو نظـام مسـتتب, مبـني علـى الأكثـر والشـائع, ولـذلك إليهم من كلام العرب شعراً ونثراً, 

 كـانوا يسـتدلون علـى مـا يجـوز في الكـلام بمـا يوجـد في إن أئمـة النحـويين»يقول ابن عصفور 
 «.النظام
 

والنحوي حريص على هذا النظام, متشـبث بـه, فمـا خـرج عنـه رفضـه أو ضـعَّفه أو شـذّذه, 
بناء  -ولا يبا, النحوي أي نص كان هذا الذي خرج عن النظام, ولذلك يضعف النحوي 

طريق التواتر. فقد تكلم النحاة على قراءة بعض القراءات القرآنية الآتية من  -على نظامه 
نافـــع وابـــن عـــامر وحمـــزة والكســـائي: }إن هـــذان لســـاحران{ بتشـــديد نـــون }إن{ مـــع رفـــع 

من قوله صلى « أما»}هذان{ بعدها, وحقه النصب. وتكلَّموا على حذف الفاء في جواب 
وحقــه: «. أمــا بعــد, مــا بال رجــال يشــريطون شــروطاً ليســت في كتــاب الله»الله عليــه وســلم: 
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صــلّى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قاعــداً, »وتكلَّمــوا علــى حــديث: «, فمــا بال ... »
 وحق «, رجال»حالًا, وقبله نكرة « قياماً »لمجيء « وصلى وراءه رجال قياماً 
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علـــى قـــول العـــرب: صـــاحب الحـــال في النظـــام النحـــوي أن يكـــون معرفـــة, وتكلَّمـــوا أيضًـــا 
 «.أخوك», وحقه «مكروه أخاك لا بطل»
 

فالنحوي يعرض كل ما يرد عليه من كلام ونصوص على نظامه, فما وافقه قبله, وما خالفه 
رفضه, فلئن كانـت عـداوة بـين النحـاة والشـعراء لهـذه العلـة, وجـب أن تكـون هـذه العـداوة 

 أيضاً بين النحاة وكل من تكلَّم بكلام خالف فيه النظام واتبع هواه.
 

 ي ودوره:علم التوجيه النحو 
ومع كل هذه الصرامة النحوية, فقد قام نحاة آخرون بتوجيه هذا الكلام الخارج عن النظام, 

أو مــن طريــق الحــذف  -أي لهجــاتهم  -ورده إليــه مــن طريــق موافقتــه لــبعض لغــات العــرب 
والتقدير, والحـذف مـن خصـائص العربيـة, وهـو سمـة مـن سمـات فصـاحتها وبلاغتهـا, ويجعلـه 

وعلم التوجيه النحوي هذا علم ضخم جـداً, وبخاصـة «, ب شجاعة العربيةبا»ابن جني من 
 توجيه القراءات السبع.

 
ولمــا كــان الشــعر كلامــاً مــن الكــلام فقــد عرضــوه أيضــاً علــى نظــامهم, فقبلــوا منــه ورفضــوا, 

ــة  ــه موقفــاً آخــر غــير مــوقفهم مــن النصــوص النثري وهــذا يــدل علــى  -لكــنهم قــد وقفــوا من
فهــم قــد نظــروا إليــه مــن أول الأمــر علــى أنــه كــلام ذو طبيعــة  -لهــم لــه احتفــالهم بــه, وإجلا

خاصــة ونســق متميــز, وحيــث كانــت هــذه حالــه عومــل معاملــة مباينــة لمعاملــة منثــور الكــلام, 
فأجـازوا فيـه مــا لا يجـوز في النثــر. وكـان صــنيع إمـام النحــاة سـيبويه في ذلــك دلـيلًا ومرشــداً, 

اعلـم أنـه يجـوز »قـال في أولـه: « باب ما يحتمل الشـعر»اه: فقد عقد باباً في أول الكتاب سمَّ 
 «.في الشعر ما لا يجوز في غيره

 
مـوزوناً يخرجـه الـزيادة فيـه والـنقص منـه  اعلم أن الشعر لمـا كـان كلامـاً »ويقول ابن عصفور: 

عــن صــحة الــوزن, ويحيلــه عــن طريــق الشــعر, أجــازت العــرب فيــه مــا لا يجــوز في الكــلام, 
 «.ك أو لم يضطروا إليه, لأنه موضع أل فَت فيه الضرائراضطروا إلى ذل
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 فهو كلام صري.«, ا إليهاضطروا إلى ذلك أو لم يضطرو »وتأمل جيداً قوله: 
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الشعرية ليست كما يفهمها بعض الناس: في الاعرياف بأن للشعر لغة خاصة, وأن الضرورة 
ققــون مــن العلمــاء, فــإن الشــاعر أنهــا الــذي لا يجــد الشــاعر عنهــا محيصــاً. وهــذا مــا عليــه المح

 الذي قال:
 تمرون الديار ولم تعوجوا ... كلامكمح عليَّ إذن حرامح 

 
 كان يستطيع أن يقول:

 
 مررتم بالديار ولم تعوجوا 

بالبـاء, ولكنهـا لغـة الشـعر, « مر»فيسلم له الوزن مع رعاية النظام النحوي في تعدية الفعل 
في المــذهب الشــعري ! ومـــع التســليم بهــذه الضـــرائر  «مـــررتم»و « تمــرون»فيــا بحعــد مـــا بــين 

الشعرية وتصنيف العلماء فيها: فإنك لو أحصيت ما خرج به الشعراء جميعاً في كـل عصـور 
الاستشهاد والاحتجاج, وما بعدها, عن النظام النحوي, لوجدته قطـرة في بحـر, وأن جمهـور 

لــك النظــام النحــوي فطــرة شــعرهم جــار علــى هــذا النظــام, ومــا كــان ذلــك كــذلك إلا لأن ذ
 وسليقة عند العرب, ألم يقل الشاعر القديم: 

 
 ولست بنحوي يلوك لسانهَ ... ولكن سيلقيّ أقول فأعربح 

 
 الضيق بالنحو:

أمــا مــا تــراه في كتــب الأدب والــرياجم مــن ضــيق بعــض الشــعراء بالنحــو والنحــاة, وقــولهم في 
عابثــة والاســتطالة بالــذكاء, وكــأنهم ذلــك الشــعر الســاخر المســتهزئ فهــو عنــدي مــن باب الم

يريدون أن يقولوا: إن نحوكم أيها النحـاة صـنعة, ونحـوَنا ف طـْرة, وآيـة ذلـك أن شـعرهم الـذي 
حمل سخريتهم من النحاة ليس فيـه شـيء خـارج النظـام, أو خـارق لقواعـده, وكأنهـا سـخرية 

ا وتحليلــه, ولكــني بالنحــاة لا بالنحــو. ولا يتســع المقــام لــذكر شــيء مــن شــعرهم الســاخر هــذ
, يقـول 140/ 2أشير إلى مقطوعة من تسعة أبيات, أوردها أبو حيان في الإمتاع والمؤانسـة 

 الشاعر الساخر في أولها:
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 ماذا لقيتح من المستعربين ومن ... تأسيس نحوهمح هذا الذي ابتدعوا 
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 وفي هذه المقطوعة يقول:
 

 ا لم تعرفوا فدعواما كل قو, معروف لكم فخذوا ... ما تعرفون وم
 كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم ... وآخرين علي إعرابهم طحب عحوا 

 
فهذان البيتان شاهدان على ما قلته من نحو الصنعة ونحو الفطرة. والشاعر بطبعه مختال 

 تيّاه, وححق له!
 

صة على الشعراء قد أخذوا كلامهم إلا من ق« سلطان النحاة»وما أظن الذين تكلَّموا عن 
 بن أبي إسحاق الحضرمي: فقد سمع الفرزدق يقول: الفرزدق مع عبد الله

 وعَضُّ زمان  يا بن مروان لم يدع ... من المال إلا مسحتاً أو مجحَلَّفح 
ينوءك, علينا أن نقول وعليكم أن بما يسوءك و »؟ فقال: «أو مجلفح »فقال له: بِ َ رفعتَ 

العربية, وأطال النحاة فيه الكلام. قال  وهذا البيت مما استفاضت به كتب«. تتأولوا
هذا بيت »وقال الزمخشري: «. وهذا البيت صعب الإعراب»البغدادي صاحب الخزانة: 

رفع الفرزدق آخر البيت »وقال ابن قتيبة: «, لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه
ه بشيء يحـرْتَضى, ضرورة, وأتعب أهل الإعراب في طلب الحيلة, فقالوا وأكثروا, ولم يأتوا في

 «.ومن ذا يخفى عليه من أهل النظر أن كل ما أتوا به احتيال وتمويه
 

النحاة, ولكنه وبيت الفرزدق مما اشتجرت عليه ألسنة »وقال أبو فهر محمود محمد شاكر: 
 «.بقي مرفوعاً حيث هو

 
ربية قال: ومن أقرب تخريجات النحاة وأولاها بالقبول ما ذكره الخليل بن أحمد, عبقري الع

هو على المعنى, كأنه قال: لم يبق من المال إلا مسحت, لأن معنى لم يبق ولم يَدعَ واحد. 
 ومثل ذلك قال أبو علي الفارسي, واستشهد للحمل على المعنى بشواهد أخرى.
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وقد حكوا حكايات أخرى عن مخالفة الفرزدق لبعض قواعد النظام النحوي, ومع هذا 
د بقي جمهور شعره على الجادة النحوية, وظل مدداً ثريًا للنحاة, عن الفرزدق فقالمأثور 

ينتزعون منه شواهدهم في الدرس النحوي واللغوي بمستوياته الأربعة: المستوى النحوي 
 )الرياكيب(, والمستوى الصرفي )الأبنية(, والمستوى الصوتي, والمستوى الدلا,.

 
 لعربية: الضرورة الشعرية لا تبرر الخروج عن السّنن ا

لا  -أو إن شئت لغة الشعر  -على أنه مما ينبغي التنبه له والحذر منه أن الضرورة الشعرية 
تبي. للشاعر أن يخرج عن سَنَن العربية. قال أبو سعيد السيرافي, وهو يشرح كلام سيبويه, 

وليس في شيء من ذلك رفع منصوب, ولا نصب مخفوض, ولا »في الضرورة الشعرية: 
رحاً, ولم يدخل في المتكلم فيه لاحناً, ومتى وحجدَ هذا في شعر كان لفظ يكون  ًً ساقطاً مطَّ
 «.ضرورة الشعر

 
والعميد الدكتور طه حسين, الذي قال عنه الأستاذ حجازي إنه أخرج الشعر الجاهلي من 
سلطان النحاة, يعيب على بعض الشعراء المحدَثين خروجهم على قواعد النحو, فيقول عن 

ليا أبي ماضي إنه اتخذ ضعفه في النحو مذهباً, وقد ردد هذا الرأي الناقد اللبناني الشاعر إي
فرأى أن شعراء المهجر آنسوا ضعفهم في اللغة, « لبنان الشاعر»صلاح لبكي, في كتابه 

ويأسَهم من إصلاحها, فلم يجدوا بداً من أن يتخذوا هذا الضعف مذهباً, وآية ذلك فصل 
 عنوانه ضفادع الأدب.« الغربال»في  للأستاذ ميخائيل نعيمة

 
فليست لغة الشعر, أو الإبداع الشعري, مجازاً إلى الفوضى اللغوية, أو رخصة ليقول 

ولعل ذلك يذكرنا بمقالة أخرى للأستاذ حجازي, نشرها «, قد فوق وقد تحت»بعضهم: 
ها  وذكر في«, طأحد الصواب وحد الخ»م, بعنوان 4/3/1992بجريدة الأهرام بتاريخ 

كلاماً عجيباً حول اللغة الاعتباطية, وأن القاعدة اللغوية ليست نموذجاً مثالياً لا يتغير ولا 
إلى كلام آخر كثير مما يقال يتبدل, وأن اللغة إذا لم تكن تنزيلًا فكل شيء فيها مباح ... 

 وهو«, وآخر من شكله أزواج»فيه: 
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هنا استشهاده على تُاوز القواعد من جهاته كلها, لكن الذي يعنيني منه كلام منقوض 
النحوية بالقراءة المنسوبة للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت, وذلك قوله تعالى: }إنما يخشى 
الله من عباده العلماء{, برفع لفظ الجلالة ونصب }العلماء{, وعندي في هذه القراءة كلام  

 كثير لا يتسع له هذا الموضوع, لكني أوجزه فيما يلي:
 
: هذه قراءة منكرة, لا شاذة, كما ذكر الأستاذ حجازي, وفرق كبير في علم القراءات أولاً 

بين القراءة المنكرة والقراءة الشاذة, فالقراءة المنكرة مرفوضة, أما القراءة الشاذة فإن لها 
حدوداً ومعالم, وليس وصف القراء بالشاذة غضباً منها أو تهمة لها, وإنما وصفت القراءة 

يقول ابن جني في مقدمة كتاب ذ لخروجها عن قراء القرَّاء العشرة المعتبرين. ولذلك بالشذو 
نازع  -عن القراءات العشر أي  -إلا أنه مع خروجه عنها »المحتسب, عن هذا الشاذ: 

بالثقة إلى قرائه, محفوف بالرواية من أمامه وورائه, ولعله, أو كثيراً منه, مساو في الفصاحة 
 للمجتمع عليه.

 «.ونعم وربما كان فيه ما تلطف صنعته, وتعنحف بغيره فصاحته ... 
 

 القراءات الشاذة:
وقراء القراءات الشاذة أربعة من كبار علماء العربية وهم: ابن محيصن, ويحيى اليزيدي, 
والحسن البصري, وسليمان الأعمش. وقد ألفّت كتب في ذكر قراءتهم وتوجيهها, وعندي 

ت الشاذة هذه ثلاثة كتب, أولها: المحتسب في تبيين وجوه شواذ من كتب توجيه القراءا
هـ, ومختصر في شواذ القراءات لابن  392القراءات والإيضاح عنها, لان جني المتوفى سنة 

 هـ. 370خالويه المتوفى سنة 
والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب للشيخ عبد الفتاح القاضي, وهو عالم قراءات 

هـ, ولا ذكر لهذه القراءة المنسوبة لأبي  1403توفي منذ عشر سنوات, سنة  مصري كبير,
حنيفة وللخليفة عمر بن عبد العزيز في هذه الكتب الثلاثة, وكذلك لم أجد لها ذكراً في  

 كتاب الدمياطي: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر.
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وهو ابن  -أن صاحب النشر  :191/ 22ثانياً: ذكر الآلوسي في كتابه روح المعاني 
بعد أن ذكر  27/312طعن في هذه القراءة. وقال أبو حيان في البحر المحيط  -الجزري 

ولعل ذلك لا يص. عنهما, وقد »عبد العزيز وأبي حنيفة:  نسبة هذه القراءة إلى عمر بن
 «.رأينا كتباً في الشواذ ولم يذكروا هذه القراءة, وإنما ذكرها الزمخشري

 
: فإن قلت: فما وجه قراءة », وعبارته: 308/ 3 نعم ذكرها الزمخشري في الكشاف قلتح

من قرأ: }إنما يخشى الله من عباده العلماء{, وهو عمر بن عبد العزيز ويحكى عن أبي 
: الخشية في هذه القراءة استعارة.  والمعنى: إنما يجلهم ويعظمهم, كما يجل حنيفة؟ قلتح

 انتهى كلام الزمخشري.«.  الناس من بين جميع عبادةالمهيب المخشي من الرجال بين
 

فهو أسلوب غير قاطع بنسبة هذه القراءة إلى «, ويحكى عن أبي حنيفة»وتأمل قول: 
الإمام الأعظم. وأيضاً فإنَّ انفراد الزمخشري بذكر هذه القراءة وتوجيهه لها على أسلوب 

وهو العناية بالمجاز والاستعارة الاستعارة يتفق مع منهجه الذي غلب عليه في تفسيره, 
وتنزيل الكلام عليهما, وواض. أن تفسير الآية  الكريمة على نصب لفظ الجلالة }الله{ 
ورفع }العلماء{ إنما هو على الخشية الحقيقية, وتفسيرها على العكس, بالرفع والنصب إنما 

 ا فهم الأستاذ حجازي!هو على المجاز, كما سبق. فليس معنى الآية واحداً في القراءتين, كم
 

ثالثاً: لم يلتفت إلى هذه القراءة المنكرة أئمة المفسرين الثقات: من أمثال أبي جعفر الطبري, 
 وأبي الفرج ابن الجوزي, وأبي الفداء ابن كثير, فلم يأت في تفاسيرهم شيء عنها البتة.

 
عن مخالفته لقواعد اللغة رابعاً: هذه القراءة المنكرة المنسوبة لأبي حنيفة ليست أول حكاية 

والنحو, فقد رحو ي عنه غيرها, كما تراه في ترجمة الخطيب البغدادي له في تاريخ بغداد 
 , ويرى المحققون أن الحامل للخطيب على13/332
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ومغمضة العين, ومطلقة اللسان, لأن ذلك هو عصبية المذهب, وهي آكلة القلب, 
 5/413يه ابن خلكان في وفيات الأعيان الخطيب كان شافعي المذهب, ولذلك عاب عل

 مَسْلَكه هذا في ترجمة أبي حنيفة, وقال إنه كان الأليق به تركه والإضراب عنه.
 

ومن وراء ذلك كله: فإن الكلام في القراءات القرآنية طريق مخوف العواقب, ليس من باب 
المتشبعة الشائكة. ولكن من باب اللغة أيضاً وضروبها  -وهي عزيزة علينا  -الديانة فقط 

ولعل الشاعر الكبير الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي يري. نفسه من الحديث في قضايا 
اللغة والنحو, فإنها مجلبة للهم, تكد الذهن وتصدع الرأس, والسالك فيها لا يأمن العثرة 

 بن العثرة, والزلة إثر الزلة, والسعيد من وفقه الله.
 

 رجاء صادق: 
وأنا أخاطبه بالشاعر قبل أي صفة  -صادق إلى الشاعر الأستاذ حجازي  ثم أختم برجاء

ألا يحرم قراءه ومحبيه من حديث الشعر والشعراء, وأن يخصص ذلك المكان المتاح له في  -
للشعر, فيمتعنا بشعره هو, أو يقدم لنا ما يختاره من شعر قديم أو محدث, « الأهرام»

ر من الشاعر على شرح الشعر. وللشعر بهاء, بالتحليل والدرس والتذوق, فليس أقد
 وللنفس إليه نزوع, وللقلب به علقة. وقد قال الأول:

 
 الشعر نار بلا دخان ... وللقوافي رقى لطيفه 

 كم من ثقيل المحل سام ... هوت به أحرف خفيفه 
 

ه: وكان أبو علي الفارسي إمام النحاة في القرن الرابع, يقول وقد جرى ذكر الشعر بحضرت
فإن خاطري لا يوافقني على قوله, مع تحققي بالعلوم إني لأغبطكم على قول الشعر ! »

 «.التي هي من موادَّه
 

ولم نر شاعراً اشتغل بقضايا اللغة والنحو والصرف, إلا أن يكون أبا العلاء, من مثل أبي 
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يؤثرني العلاء؟ ولقد أسعدني زماني بمعرفة الشاعر العظيم محمود حسن إسماعيل, وكان 
 بكلام حلو عال عن الشعر, وكيف يحكتب, وعن إحساسه بالحرف العربي.

وقد أكثر معي من الكلام حول معاني الشعر, وبخاصة عقب إصدار الشاعر العوضي 
وعرَّض فيه تعريضاً  -يعني ديوان العقاد والمازني  -« الديوان»الوكيل الجزء الثالث من 

ويومها قلت له: لماذا لا تكتب يا أستاذ محمود هذا  شديداً بالشاعر محمود حسن إسماعيل,
 ولم يزد.« إني شاعر»الكلام النفيس عن الشعر وحياتك معه وفهمك له؟ فقال: 

 
رحم الله الشاعر العظيم محمود حسن إسماعيل, وأطال في عمر الشاعر الكبير أحمد عبد 

 المعطي حجازي, وللنحو والنحاة كل الحب والإجلال.
 

 * * * 
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 (1) عامة .. وقراءة التراثال
 

كتب الأستاذ الدكتور عبد العظيم أنيس, في العدد السابق من الهلال, مقالة عن العالم 
الرياضي الشاعر عمر بن إبراهيم الخيامي الفارسي النيسابوري, المعروف عند جمهرة الناس 

لرياضيات م. وكان الخيام عالماً با1121 -هـ  515باسم: عمر الخيام, المتوفى سنة 
التي أذاعت اسمه وأكسبته « الرباعيات»والفلك واللغة والفقه والتاريخ, وهو صاحب 

 الشهرة في الشرق والغرب.
 

وقد افتت. الدكتور أنيس مقالته بكلمات جياد, قال فيها: لا بد أن يكون عمر الخيام هو 
لية والفنادق ومحال بيع الرياضي البارز الوحيد الذي اقرين اسمه في هذا العالم بالأندية اللي

الفطائر. ومن الغريب أنه لم ينشأ ناد واحد في العالم العربي لمناقشة إنجازاته الفذة في 
الرياضيات والفلك, ولا حتى ناد واحد لمناقشة الرباعيات المنسوبة إليه والتي اشتهر بها في 

لشرق والغرب على الغرب, وإنما ارتباط اسمه للأسف الشديد بأندية اللهو والمجون في ا
 السواء.

 
وقد أثارت هذه الكلمات أشجانًا قديمة حول بعض رموزنا الرياثية العظيمة التي ارتبطت 

 عند عامة الناس بمفاهيم خاطئة وتصورات غير صحيحة.
 

ولا سبيل إلى ذكر كل ما تمتلئ به الجعبة من هذه الرموز التي خلط الناس في أمرها تخليطاً 
كر مثالين يشريكان مع عمر الخيام, في هذا الارتباط الخاطئ بين اسميها منكراً, فلنكتف بذ 

هارون بن محمد بن المنصور, المعروف  وبين اللهو والمجون. وهما: الخليفة العباسي أبو جعفر
هـ, ومعاصره وجليسه الشاعر أبو نواس, الحسن بن  193بهارون الرشيد, المتوفى سنة 

 هـ. 198كمي بالولاء, المتوفى سنة هانئ بن عبد الأول بن صباح الح

                                 
 م.1993فبراير «, لالاله»مجلة   (1)
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تدخل فندقاً إلا وجدت فيه قاعة أفراح باسم هارون الرشيد أو أبي نواس, إلى ما فأنت قلَّ 

ما تراه من أسماء الملاهي الليلية والمطاعم ومحلات الحلوى التي اختارت هذين الاسمين 
 ا, الملاح والمباهج والمسرات.عنواناً وشعاراً, بحيث صار ذكر اسمهما جالباً للأفراح واللي

 
أما ما وراء ذلك من التاريخ العريض لهذين العلمين, وأثرهما في الحضارة العربية الإسلامية؛ 
فهو مما لا معرفة لعامة الناس به, بل إن الأمر قد تعدى العامة إلى بعض الخاصة, وإن كنا 

والخاصة, فقد اختلط المرعى  لا نستطيع في هذا الزمان أن نجد فرقاً حاسماً بين العامة
بالهمل. واسأل من شئت من طلبة الجامعة, أو من المتخرجين فيها, عن هذين العلمين, 

 ولن تخرج إلا بما يدور حول اللهو والمجون, وما يفضي إليهما وما ينتج عنهما.
 

طئ ل العامة وحدهم تبعة هذا الفهم الخاأن نحمّ   -حقّاً وصدقاً  -على أننا لا نستطيع 
 لتاريخ الرجلين, فمن أين جاءهم هذا الفهم, وكيف تتابعوا عليه؟

 
إن الأمر متصل بقضية كبرى: هي قضية الجرأة على التاريخ, والاستخفاف بأيام الناس, ثم 
عدم إعطاء العقل حظه من الأناة والتتبع والتحري والصبر على تكاليف الحق والإنصاف, 

 وقهر الهوى الجام..
 

لأمر في هارون الرشيد وأبي نواس متصل بالأدب الشعبي الذي يستنزل من ولا تقل إن ا
الشخصيات بعض صفاتها المثيرة فيضخمها ويتخذ منها مادة للتسلية والريوي., كما نرى 

لا تقل هذا؛ لأن التخليط في أمر الرجلين قد امتد إلى وما إليها. « ألف ليلة وليلة»في 
قائمة على البحث الجاد, والنظر الصحي.؛ لأنها  تلك الدراسات التي يفريض أن تكون

 تحمل أسماء وعنوانات توحي بالجد والصرامة العلمية.
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 هارون الرشيد وصور شائهة:
ولن يتسع المقام هنا لذكر ما كان من هذا التخليط في كتابات الدارسين المحدثين, لكني 

قصة »ذلكم هو كتاب  أكتفي بذكر مثال واحد, من كتاب له عند الناس مكانة كبيرة,
قصص وخاصة  -وتصور لنا القصص »لول ديورانت. يقول عن هارون الرشيد: « الحضارة

هارون الرشيد, في صورة الملك المرح المثقف المستنير, العنيف في بعض  -ألف ليلة وليلة 
الأوقات, الكريم الرحيم في أغلب الأحيان, المولع بالقصص الجميلة ولعاً يحمله على أن 

سجلها ويحتفظ بها في ديوان محفوظات الدولة. وتبدو هذه الصفة كلها فيما كتبه عنه ي
ا منها مرحه, ولعل السبب في ذلك أن هذا المرح قد أغضب نالمؤرخون, إذا استثني

المؤرخين, فهم يصورونه أولًا وقبل كل شيء في صورة الرجل الورع المتمسك أشد التمسك 
رض أشد القيود على حرية غير المسلمين, وإنه كان يحج إلى بأوامر الدين, ويقولون إنه ف

مكة مرة كل عامين, وإنه كان يصلي في كل يوم مائة ركعة نافلة مع الصلوات المفروضة, 
ويقال: إنه كان يشرب الخمر, ولكن هذا لم يكن إلا سرّاً مع عدد قليل من خاصة 

ضارة, الجزء الثاني من المجلد قصة الح«, أصدقائه. ويقال: إنه تزوج من سبع نساء ... 
 -الأستاذ محمد بدران. مطبعة لجنة التأليف والريجمة والنشر ترجمة  - 91, 90الرابع ص 

 م. 1964الطبعة الثانية, القاهرة 
 

فهذه صورة شائهة مهزوزة لهارون الرشيد, تتأرج. بين المدح والذم, وقد استخدم فيها 
الرشيد كما جاءت في ألف ليلة وليلة, وهي حيث يقدم صورة « منهج العكس»المؤلف 
يقصد المؤرَّخين العرب وهو  -ولكن هذا المرح أغضب المؤرخين «, لملك المرحا»صورة 

فصوروه في صورة الورع المتمسك بالدين. فهؤلاء المؤرخون في نظر  -المسلمين, بلا شك 
عكوسة, عكس كاذبون مزيفون, ساءهم مرح الرشيد, فاخريعوا له صورة م« ديورانت»

 الواقع.
 

خبط كثير, وجهل بتاريخ الأمة وشرعها. « ديورانت»وفضلًا عن ذلك كله ففي كلام 
الكتاب رحمه الله,  وقد علق على هذه العبارة مريجم«, وتزوج من سبع نساء»وتأمل قوله: 
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لعل المؤلف يضيف الجواري إلى الأزواج؛ لأن الإسلام يحرم الزواج »فقال في الحاشية: 
 هذه.« لعل»الصواب حذف وأقول: «, ثر من أربعبأك
 

إن ديورانت غيرَّ عبارة »ومن دقيق الفطنة هنا ما لاحظه الدكتور عبد العظيم الديب, قال: 
ها إلى «, كان الرشيد يحج عاماً ويغزو عاما»المؤرَّخين, فهم يقولون:  « يحج كل عامين»فغيرَّ

ابات الغربيينَّ عن التاريخ الإسلامي للدكتور )المنهج في كتوأسقط الغزو, وفي هذا ما فيه. 
 م(.1990 -هـ  141قطر  -كتاب الأمة   - 108عبد العظيم الديب ص 

 
ونعم كان الرشيد رجلًا لا ينسى نصيبه من الدنيا, مقبلًا عليها, آخذاً حظهّ منها, قال 

 لكن وراء ذلك دنيا«. يحب السمر ويشتهي أحاديث الناسكان الرشيد »الأصمعي: 
حافلة بالغرائب والعجائب. قالوا: لم يكن أحد أحظى بالشعر منه, كما ذكر الجاحظ في 

أي أكثر احتفالًا بالشعر, وقد اجتمع على مدحه من الشعراء ما لم  - 383/ 4الحيوان 
يجتمع على أحد: أبو العتاهية, ومروان بن أبي حفصة, وسَلْم الخاسر, وابن مناذر, وأشجع 

عمرو العتابي, ومنصور النمري, والعماني الراجز. وفوق هؤلاء جميعاً  السلمي, وكلثوم بن
 صديقه الأثير أبو نواس.

 
ومن وراء الشعر والشعراء كانت عناية الرشيد بالفقه والحديث واللغة والأدب, وما ظنك 
بملك يجتمع عنده الشافعي, وأبو يوسف, ومحمد بن الحسن الشيباني, وسفيان بن عيينة, 

واقرأ مقدمة هذا الكتاب, «, كتاب الخراج»ن عياض؟ وقد ألَّف له أبو يوسف والفضيل ب
وتأمل وصية أبو يوسف للرشيد, ففيها من الإخلاص في النص., والصراحة في التوجيه ما 

 لم يقدم عليه أبو يوسف إلا لأنه يعلم أنه سيجد من الرشيد صدراً واسعاً وأذناً واعية.
 

نده سيبويه والكسائي, ويتناظران بحضرته في المسألة النحوية وما ظنك أيضاً بملك يجتمع ع
الشهيرة, المعروفة بالمسألة الزنبورية؟ وبحضرته أيضاً تناظر الكسائي مع المفضل الضبي 

 (.والأصمعي, وأبي محمد اليزيدي, وأبي يوسف )وانظر مجالس العلماء للزجاجي
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, مع ةنَّ حاً, فيه دين وسح دَّ جواداً ممحَ  ان شهماً شجاعاً حازماً وك»وقال الذهبي في وصفه: 
انهماكه على اللذات والقيان, وكان أبيض طويلًا, سميناً مليحاً, وقد وخطه الشيب. وكان 

لب ماله بألف درهم, وكان يصلي في اليوم مائة ركعة إلى أن مات, ويتصدق كل يوم من صح 
قال في سير أعلام . و 312/ 1العبر في خبر من عبر «. يخضع للكبار ويتأدب معهم

ومحاسنه كثيرة, وله أخبار شائعة في اللهو واللذات والغناء, والله »: 290/ 9النبلاء 
 «.يسم. له

 
فهذا الذهبي مؤرخ الإسلام يذكر كل جوانب هارون الرشيد, فلا ينشر الحسنات ويطوي 

ن لفَّ السيئات, وهكذا جمهور مؤرخي العرب المسلمين, لا ما يذهب إليه ول ديورانت وم
 لفَّه.
 

وكان يحب العلم وأهله, »: 284ويقول السيوطي عن الرشيد في تاريخ الخلفاء صفحة 
والكلام في معارضة النص, وبلغه عن ويعظم حرمات الإسلام, ويبغض المراء في الدين, 

وي أن أبا معاوية بشر المريسي القول بخلق القرآن, فقال: لئن ظفرت به لأضربن عنقه. ورح 
)انظر تمام الحديث في صحي. البخاري,  « احتج آدم وموسى»الضرير حدثه بحديث: 

(, فقال رجل شريف من الحضور: فأين لقيه؟ فغضب الرشيد 192/ 4كتاب الأنبياء 
قال: النطع والسيف, زنديق يطعن في الحديث ! فما زال أبو معاوية يسكنه ويقول بادرة و 

 نين, حتى سكن.منه يا أمير المؤم
 

وقد سبق أنه كان يحج عاماً ويغزو عاماً, وكان يلبس قلنسوة مكتوباً عليها: غاز حاج, قال 
 أبو المعا, الكلابي:

 
 فمن يطلبْ لقاءك أو يحر دْه ... فبالحرمين أو أقصى الثغور  

 
قي الرح وقد حكم الرشيد ثلاثًا وعشرين سنة, بلغت فيها الدولة الإسلامية شأواً عظيماً من 
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وفي أيامه كملت الخلافة بكرمه وعدله وتواضعه وزيارته »والحضارة. يقول ابن دحية: 
 «.العلماء في ديارهم

 
وقد غزا الروم في القسطنطينية فصالحته الملكة إيريني, وافتدت منه مملكتها بسبعين ألف 

ملوك الفرنجة,  ق علاقة الدولة ببعضدينار, تبعث بها إلى خزانة الخليفة في كل عام. ووثَّ 
لات ومودة مع ملك فرنسا كارلوس الكبير الملقب بشارلمان, وكانا يتهاديان فكانت له ص  

 التحف, على ما هو معروف.
 

وبعد ... فهل نطمع أن نرى اسم هارون الرشيد يتلألأ ويتضوَّأ على صدر جامعة عربية, 
 لواني هارون الرشيد؟.أو يتزين به مركز بحث علمي, بدلاً من قاعة هارون الرشيد, وح

 
 أبو نواس ... صفحة مضيئة:

أما رفيقة أبو نواس فهو شاعر العربية في المائة الثانية بعد بشار بن برد, وهو يمثل صفحة 
مضيئة في كتاب الشعر العربي, جاء فملأ الأسماع وبهر الأنظار, واستوى في الإعجاب 

زل. وقد خلط الناس في أمره قديماً وحديثاً. بشعره الجادون والهازلون؛ لأنه دار بين الجد واله
لكن المحنة في زماننا أن كثيراً من شباب هذه الأيام ممن نلقاهم أو نقعد منهم مقعد الدرس 
في الجامعة, لا يعرفون عنه إلا هذا الجانب الهازل الماجن, لأن بعض الدارسين يستهويهم 

قوف عنده, ويغدون ويروحون فرحين هذا الجانب الماجن من حياة أبي نواس, فيطيلون الو 
بما آتاهم علم التحليل النفسي. والإغراق في معطيات هذا العلم يحجب كثيراً من الحقائق, 
ويصد عن أبواب كثيرة من العلم, وقد يدخل الدارس في مضايق يعسر عليه التخلص منها 

 إلا بخداع من القول وضروب من الاحتيال.
 

يأتيه عن أبي نواس إنما يأتي كثير منه من تصورات العامة حول  وشبابنا معذور أيضاً لأن ما
شخصية أبي نواس, وما تنسجه حوله من أخبار وحكايات يمتزج فيها الحق بالباطل, 

في « الدرامية المعالجة»ويداخل الخير فيها الشر. ولست بحاجة إلى التذكير بما يسمونه 
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ة من اضطراب وتشويه للأحداث وتاريخ أفلامنا ومسلسلاتنا, وما يحدث في هذه المعالج
 الرجال, ليسلم لهم ما يريدون من الإثارة والإمتاع.

لتمس من وليس من غايتي هنا الحديث عن شاعرية أبي نواس, فهذا مما يعرفه الناس, ويح 
مظانه. لكن الذي يعنيني هنا هو الكشف عن الوجه الآخر لهذا الشاعر العظيم, وأنَّ وراء 

الجادة أو الماجنة عالماً كبيراً, هو من معالم هذه الأمة ومن رموزها العظيمة. هذه الشاعرية 
وحسبك بشاعر يقف على بابه, ويخوض لججه, أئمة كبار, كابن السكيت, وابن جني, 

 وأبي بكر الصو,, وحمزة الأصفهاني, ومهلهل بن يموت بن المزرع, وأبي هفان المهزمي!
 

ى يعقوب بن إسحاق الحضرمي, أحد القراء العشرة, ولما قرأ أبو نواس القرآن الكريم عل
حذق القراءة عليه رمى إليه يعقوب بخاتمه, وقال: اذهب فأنت أقرأ أهل البصرة. وكتب 
الحديث عن أئمته: عبد الواحد بن زياد, ويحيى القطان, وأزهر السمان. ثم أخذ اللغة 

اب سيبويه, وأخذ عن خلف والغريب عن أبي زيد الأنصاري شيخ سيبويه, ونظر في كت
الأحمر معاني الشعر, وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى أخبار العرب وأيام الناس. وحفظ 

ل كثيراً, حتى روي عنه أنه قال: ما ظنكم برجل لم يقل الشعر حتى روى دواوين وحصَّ 
ستين امرأة من العرب, فما ظنكم بالرجال؟ وروي عنه أيضاً أنه قال: أحفظ سبعمائة 

 رجوزة, وهي عزيزة في أيدي الناس, سوى المشهورة عندهم.أ
 

. وحكى ابن المعتز في طبقات الشعراء ص 27/ 2والجاحظ يصفه بالعالم الراوية, الحيوان 
كان أبو نواس عالماً فقيهاً, عارفاً بالأحكام والفتيا, بصيراً بالاختلاف )أي », قال: 201

يعرف ناسخ ظر ومعرفة بطرق الحديث, اختلاف الفقهاء في الأحكام( صاحب حفظ ون
القرآن ومنسوخه, ومحكمه ومتشابهه. وقد تأدب بالبصرة, وهي يومئذ أكثر بلاد الله علماً 

 «.ثينوفقهاً وأدباً, وكان أحفظ لأشعار القدماء والمخضرمين وأوائل الإسلاميين والمحدَ 
لاً, راوية فحلاً, جد   كان أبو نواس متكلماً »: 3/17وقال ابن منظور في مختار الأغاني 

 «.رقيق الطبع, ثابت الفهم في الكلام اللطيف
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 وبعد ... فهذه كلمات قلائل عن هارون الرشيد وأبي نواس سقتها على 
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سبيل الوجازة والاختصار, وهي كلمات يعرفها أهل العلم من أساتذتنا وزملائنا, ولكني 
راثه بأسباب كثيرة من المسخ والتشويه أردت بها شباب هذا الجيل الذي غحيَّب عن تاريخه وت

والتضليل, وأردت بها أيضاً التنبيه إلى خطورة إخضاع رموزنا الرياثية وقضايانا الفكرية 
 لتوجيه العامة وسلطانها الغالب.

 
ومما ينبغي التنبه له أيضاً أن هذه العاميات قد مدت سلطانها الآن إلى تفسير القرآن الكريم 

شعر وسائر كلام العرب, ولست أعني بالعاميات: الألفا  والأبنية والحديث الشريف وال
والرياكيب, ولكني أعني عاميات الفكر والتصور, وما أريد أن أشق عليك أيها القارئ 
الكريم بذكر الشواهد والمثل, فهو أمر متعالم مشهور, لكني أذكر لك ما أره الآن أمامي  

الصف الأول الثانوي. طبعة وزارة الريبية كتاب )الأدب العربي( المقرر على تلاميذ 
الكتاب الفائز في مسابقة »م, وقد كتب على غلافه: 1993م /  1992والتعليم سنة 
وفي أول الكتاب قصيدتان لعنرية بن شداد العبسي, صدرتا بهذه «. م1990الوزارة سنة 

 ومطلع القصيدة الأولى:«, نماذج من الشعر الجاهلي»العبارة 
 أعدائي السكوتح ... وظنُّوني لأهلي قد نسيتح سكتُّ فغرّ 

 ومطلع الثانية: 
 يا طائر البان قد هَيَّجت أحزاني ... وزدتني طرباً يا طائر البان

وهذا شعر بارد خفيف سخيف, يبعد أن يكون من نمط الشعر الجاهلي, ويستحيل من كل 
 هذا البيت: الوجوه أن يكون من مذهب عنرية الشعري. وفي القصيدة الأولى نقرأ

 خلقت من الحديد أشدَّ قلباً ... وقد بلَ يَ الحديد وما بليتح 
وعجز البيت من العامية بمكان. وكنت في طفولتي بحي الدرب الأحمر أسمع بعض فتوات 

)وهذا من المواضع القليلة التي يستعمل فيها « ي واحنا لم بلينال  الحديد بح »المغربلين يقولون: 
 على أن الحديد أكثر ما يوصف بالصدأ, لا بالبلى.« لللمجهو  العامة الفعل مبنيّاً 
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 أما التكرير في مطلع القصيدة الثانية فهو إلى التفاهة والسخافة ما هو !
وقد ذكر الأساتذة المؤلفون في حواشي الكتاب أن القصيدتين من ديوان عنرية بن شداد. 

بع ديوان عنرية عدة طبعات, أولاها نعم يا سادة, هما في الديوان, ولكن أي ديوان؟ لقد طح 
«, منية النفس في أشعار عنرية عبس»م, بعنون 1864طبعة بيروت سنة  -فيما أعلم  -

وقام على هذه الطبعة اسكندر آغا ابكاريوس, ثم تناسلت من هذه الطبعة بعد ذلك 
عبد طبعات كثيرة, في بيروت ومصر, وكان آخرها بمصر بالمكتبة التجارية, بتحقيق وشرح 

المنعم عبد الرؤوف شلبي, وتقديم إبراهيم الإبياري, وتشريك هذه الطبعات كلها, في أنها 
جمعت شعر عنرية كله, سواء ما كان منه صحي. النسبة إليه, أم ما جاء من طريق السيرة 

 الشعبية لعنرية وهي التي يختلط فيها الغث بالسمين, والعا, بالنازل.
 

دراسة علمية محققة على ست نسخ مخطوطة. من عمل الأستاذ  ثم يأتينا ديوان عنرية في
محمد سعيد مولوي, وهو طالب علم سوري, حصل بهذا العمل المحقق الجيد على درجة 
الماجستير من كلية الآداب بجامعة القاهرة, بإشراف الدكتور شوقي ضيف, ومناقشة 

ا الديوان بالمكتب بع هذالدكتور عبد الحميد يونس, والدكتور يوسف خليف. وقد طح 
م, وقد 1970 -هـ  1390الإسلامي لصاحبه الأستاذ العلامة زهير الشاويش, دمشق 

نشر الأستاذ المحقق ديوان عنرية بشرح أبي الحجاج يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم 
, مع زيادات الوزير أبي بكر عاصم بن أيوب البطليوسي, وغيره من قدامى نتمريالش

صه مما علق به من أخبار ومرويات السيرة الشعبية, فصار بهذا الديوان العلماء, ثم خل
 الذي لا ديوان لعنرية غيره.

وتقرأ هذا الديوان الموثق المحقق من أوله إلى آخره, فلا تُد فيه أثراً لهاتين القصيدتين 
 المقررتين على تلاميذ السنة الأولى الثانوية, وقد يكون من هؤلاء شاعر أو أديب ... 

 
وهكذا نقدم لأبنائنا في مراحل تعليمهم علماً غير موثق ولا مضبوط, ثم نصفهم بعد ذلك 

 بالجهل والتسرع, وما هم إلا غرس الغارس, وبناء الباني: 
 



 192 

 الرماح أجرَّت   ولكنَّ  ولو أن قومي أنطقتني رماحهم ... نطقتح 
 (.الفصيل: إذا شَقْقت لسانه لئلا يرضع )يقال: أجْررتح 

قيل لرجل: أبوك ذاك الذي مات جوعا؟ً قال: »: 180/ 5احظ في الحيوان وروى الج
 «.فوجد شيئًا فلم يأكله؟

الذي استخرج هذا والشكر بعد ذلك كل الشكر للأستاذ الدكتور عبد العظيم أنيس, فهو 
 الكلام من مجثمه, أحسن الله إليه, وأطال في عمره. لكن , إليه رجاء:

في ذكر الأحداث والأعلام العربية؛ لأن مراجعنا التاريخية كلها أن يعتمد التاريخ الهجري 
)التاريخ العام والطبقات والحوليات( ثم أصول علمنا كلها منزلة على ذلك التاريخ الذي لا 
تاريخ لنا غيره. وكنا على عهد قريب نلتزم بذكر التاريخ الهجري وبعده الميلادي: على 

لى غلاف الكتاب المطبوع, وفي الشهادات الرسمية, سبورة الفصل, وفي رأس الجريدة, وع
وبراءة الأوسمة. بل إننا كنا نلتزم بذكر التاريخ الهجري فقط, وإذا دخلت جامعة القاهرة, 

 ووقفت أمام المبنى الرئيسي, قرأت هذه العبارة:
للجامعة في حفل من وجوه الدولة وأعلام الأمة في يوم الثلاثاء  وضع الحجر الأساسي»
 «.س عشرة خلت من شعبان سنة ست وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرةلخم
 

 * * * 
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 (1)إقراء القرآن بمصر  

 )وفيه ترجمة الشيخ عامر عثمان( 
 

الشيخ مصطفى إسماعيل وقراء »عن كلمة   كتبتح « لالهلا»م من 1992في عدد يوليو 
ال النجمي, عن لة لكتاب أستاذنا الكبير الناقد الشاعر كمجعلتها تحية وص  «, مصر

 الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله.
 

«, المقرئ»و « القارئ»والحديث عن قراءة القرآن وإقرائه بمصر, لا بد فيه من التفرقة بين 
 ومعروف أن لمصر في الفريقين تاريخاً عريضاً وأياماً زاهية.

 
يره, تعليماً وقد يسمعه غيره. والمقرئ: هو الذي يحقرئ غفالقارئ: هو الذي يقرأ لنفسه 

وقارئين, وأقرأ  -فَـعَلَة بوزن  -رجل قارئ, من قوم قراء وقَـرَأه »وتوجيهاً, وتقول اللغة: 
وبهذه التفرقة بين الفعل اللازم والفعل المتعدي «. غيره يحقرئه إقراءً, ومنه قيل: فلان المقرئ

مصطفى  يحسن أن نقول عن الذي يقرأ بصوت حسن في المناسبات وفي الإذاعة, كالشيخ
إسماعيل ومن إليه, قارئ, ونقول عن الذي يحفَّظ الصغار في الكتاتيب وجماعات تحفيظ 

 القرآن: مقرئ.
 

لمن يقرأ ولمن يحقرئ, وعلى « القحرَّاء»على أنه قد يجتمع الفريقان في جمع التكسير, فيقال: 
وابن «, صارمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأع»هذا سمَّى الحافظ الذهبي كتابه: 

 «.غاية النهاية في اختصار طبقات القراء»الجزري كتابه: 
 

                                 
 م.1993مارس «, لالهلا»مجلة   (1)
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القرآن للصغار في تاريخنا الرياثي معنى أوسع وأشمل من مجرد تحفيظ « للمقرئ»على أن 
ومن فوقهم. فالمقرئ: هو ذلك العالم الذي يعرف القراءات القرآنية: رواية ودراية, بحيث 

الروايات, ومعرفة وجوه الخلاف بين القراء, والاحتجاج يكون قادراً على جَمْع الطرق و 
وهو ما يحعرف الآن  -للقراءات وتوجيهها من لغة العرب, ويكون أيضاً متقناً لطرق الأداء 

ووقوف القرآن: الكافي منها والتام والحسن, ثم يتلقى الناس عنه ذلك كله  -بعلم التجويد 
 مشافهة وسماعاً.

 
ان من قاموا بهذا الأمر على خير وجه, فضلًا من الله وحياطة وقد نبغ في كل زمان ومك

لكتابه وحفظاً له, ولم يكن لمصر على سواها من الدول العربية والإسلامية فضل وزيادة, 
فهو رزق الله المقسَّم على خلقه شرقاً وغرباً, ليتم وعده }إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 

[, لكن الأمر كاد 17نا القرآن للذكر{ ]القمر: [, }ولقد يسر 9({ ]الحجر: 9لحافظون )
يخلص لمصر في القرنين الأخيرين, فريبع قراؤها على عرش الإقراء والقراءة: رواية ودراية 
وجمال صوت, وصارت الرحلة إليهم من الشرق ومن الغرب, ويرجع ذلك إلى أسباب  

 «.الشيخ مصطفى إسماعيل»كثيرة ذكرتها في مقالتي عن 
 

اريخ أسماء عظيمة لمعت في سماء مصر في القرنين الأخيرين, وخدمت كتاب الله ويذكر الت
م, 1895هـ    1313إقراءً وتأليفاً. ومنهم الشيخ محمد أحمد المتو, المتوفى سنة 

هـ, وهو صاحب أعظم كتاب في طرق  1308والشيخ محمد مكي نصر المتوفى بعد سنة 
والشيخ علي «, قول المفيد في علم التجويدنهاية ال»الأداء وصفات الحروف ومخارجها 

 م. 1961هـ    1380محمد الضبَّاع المتوفى سنة 
 

هـ  1403ومن المعاصرين: الشيخ المقرئ العالم عبد الفتاح عبد الغني القاضي المتوفى سنة 
م, والشيخ إبراهيم علي شحاتة المقيم الآن بسمَنُّود, والشيخ أحمد عبد العزيز 1982  

الزيات, الأستاذ بكلية القرآن بالمدينة النبوية الآن, ويقال: إن الشيخ الزيات  أحمد محمد
الوسائط بين القارئ الآن, وبين  هو أعلى القراء الآن إسناداً )وعلو الإسناد معناه قلة
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القارئ الأول, وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم بما نزل به جبريل عليه السلام, عن رب 
 (.العزة والجلال

 لشيخ عامر عثمان:ا
ويقف سيدي وشيخي الشيخ عامر السيد عثمان بين هؤلاء الكوكبة من القراء المعاصرين 

 في مكان ضخم بارز, فهو أكثرهم إقراء للناس, واتصالًا بهم, وتأثيراً فيهم.
لطائف الإشارات »وقد عرفته منذ عشرين عاماً قبل وفاته حين بدأ العمل في تحقيق كتاب 

ني, شارح البخاري, المتوفى سنة « اءاتفي علم القر  هـ,  923لشهاب الدين القسطلاَّ
 بالاشرياك مع الدكتور عبد الصبور شاهين.

وكنت يومئذ أعمل به  -وكان الشيخ يريدد على دار الكتب المصرية ومعهد المخطوطات 
بوع كله, فشدَّني إليه, ورغَّبني فيه, ودعاني إلى حلقته العامرة الممتدة على أيام الأس -

فوقفت منه على علم غزير جم, وتمثلت فيه وبه هذه الأوصاف الضافية التي تأتي في كتب 
الرياجم والطبقات, ويظنها من لا علم عنده بتاريخ الأمة, وأحوال الرجال, من المبالغات 

 والتهاويل التي يغص بها تاريخنا ... زعموا!
أقرأه في طبقات القراء والمحدثين والفقهاء نعم رأيت في هذا الشيخ الجليل كثيراً مما كنت 

والأدباء: من سعة الرواية, وكثرة الحفظ, وجمع الطرق, ودقة الضبط, وتحرير الرواية, 
 وحسن الإتقان.

مركز منيا القم., محافظة الشرقية, في « ملامس»د شيخنا الشيخ عامر, رحمه الله, بقرية ل  وح 
ولم   بمكتب الشيخ عطية سلامة, وأتمهكريمالقرآن الم. وحفظ  1900مايو سنة  16

يتجاوز التاسعة من عمره, ثم أرسله والده إلى المسجد الأحمدي بطنطا, وتلقى القرآن 
بقراءة الإمام نافع المدني, من فم عالم القراءات الشيخ السعودي. وقد أحوتي الشيخ عامر 

حافظة الشرقية, يقرأ في في صباه حظاً من حسن الصوت أهَّله لأن يكون قارئًا مرموقاً بم
المستفيضة, ولكنه عزف عن الليا, والمناسبات, وهو طريق جالب للرزق الواسع والشهرة 

 ذلك وولى وجهه شطر القاهرة, حيث الأزهر الشريف, وأئمة القراءة والإقراء.
 

وفي القاهرة أخذ في القراءة والتلقي والمشافهة والعرض والسماع, فتلقى القراءات العشر 
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لصغرى من طريق الشاطبية والدرة, على الشيخ محمد غنيم, وهو على الشيخ حسن ا
الجريسي الكبير, وهو على العلامة المقرئ أحمد الدري التهامي, وسنده إلى رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم, معروف.
 

ثم تلقى القراءات العشر الكبرى على الشيخ علي عبد الرحمن سبيع, من أول القرآن إلى 
قوله تعالى في سورة هود )وقال اركبوا فيها(, ثم إن الشيخ عليّاً أرسل خلف الشيخ عامر 
يقول له: سوف نبدأ بعد ثلاثة أيام, فقال له الشيخ عامر: كيف سنبدأ بعد ثلاثة أيام يا 

بعدين »سيدي ونحن قد وصلنا إلى قوله تعالى: )وقال اركبوا فيها(؟ فقال له الشيخ علي: 
توفي الشيخ بعد ثلاثة أيام من هذا الكلام. وكان شيخنا الشيخ عامر إذا  ثم«, ح تعرف

فكان معنى كلام الشيخ علي أن أيام »ذكر هذه القصة اغرورقت عيناه بالدموع, ويقول: 
 «.الآخرة بالنسبة له ستبدأ بعد ثلاثة أيام

 م.1927سنة  وتوفي الشيخ علي سبيع
 

لى تلميذ الشيخ علي سبيع, وهو الشيخ همام ثم إن الشيخ عامر شرع في ختمة جديدة ع
قطب, فقرأ عليه ختمة كاملة بالقراءات العشر الكبرى, من طريق الطيَّبة بالتحرير 
والإتقان, وقرأ الشيخ همام على الشيخ علي سبيع المذكور, وهو على الشيخ حسن 

التهامي,  الجريسي الكبير, وهو على الشيخ محمد المتو,, وهو على الشيخ أحمد الدري
 وسنده معروف.

 حلقة للإقراء بالأزهر: 
وهكذا عرف شيخنا الطريق ولزمه. وبعد أن رسخت قدمه في هذا العلم, رواية ودراية, 

م للإقراء والتدريس, وكان في أثناء ذلك 1935اتخذ لنفسه حلقة بالجامع الأزهر سنة 
 مكباً على مخطوطات القراءات بالمكتبة الأزهرية ودار الكتب
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المصرية, يقرأ وينسخ, فظهر نبوغه ولفت إليه الأنظار, فاتصل به الشيخ علي محمد 
 في تحقيقات القراءات العشر الكبرى.به الضبَّاع, شيخ المقارئ المصرية يومئذ, واستعان 

 
وكان رحمه الله حجة في رسم المصحف الشريف, وقد شارك في تصحي. ومراجعة كثير من 

ع الحلبي والشمر,, والمطبعة الملكية في عهد الملك فؤاد المصاحف التي طبعت بمطاب
 والملك فاروق رحمهما الله.

 
م كان 1943نشئ معهد القراءات تابعاً لكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف, سنة وحين أح 

مة  ى يديه هذه الأجيال الكريمة من خَدَ الشيخ على رأس مشايخه وأساتذته, فتخرَّجت عل
 ارفين بعلومه وقراءاته بمصر وخارج مصر.كتاب الله والع

 
م, وقدمت من 1963إذاعة القرآن الكريم سنة  -غير مسبوقة  -ولما أنشأت مصر 

خلالها )المصحف المرتل( أشرف الشيخ على التسجيلات الأولى من هذا المشروع العظيم, 
وكانت بأصوات المشايخ: محمود خليل الحصري, ومصطفى إسماعيل, ومحمد صديق 

 لمنشاوي, وعبد الباسط عبد الصمد, ومحمود علي البنا رحمهم الله أجمعين.ا
 

وعلى ذكر الإذاعة فقد كان شيخنا عضواً بارزاً في لجنة اختيار القراء, وكان سيفاً بتاراً, 
حازماً صارماً في غربلة الأصوات وإجادتها, ولم يكن يقبل الميوعة أو تُاوز الأصول في 

لما اشتكى منه القراء, ورموه بالتعسف والتشدد, وضغطوا عليه القراءة والأداء, وطا
بوسائل شتى, ولكنه لم يلن ولم يضعف, وكذلك كان يفعل في لجنة اختيار القراء الذين 
ترسلهم وزارة الأوقاف المصرية إلى البلدان العربية والإسلامية في شهر رمضان. وقد ححور ب  

ة المصرية, وطحلب إقصاؤه أكثر من مرة, وكان الذي كثيراً في لجنة اختيار القراء بالإذاع
يقف وراءه مدافعاً ومنافحاً: الشَّاعر الفحل محمود حسن إسماعيل, إذ كان مستشاراً ثقافيّاً 

 بالإذاعة المصرية, رحمهما الله تعالى.
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 مؤلفات الشيخ: 
ف, ولكن الله شحغل الشيخ رحمه الله بالإقراء أيامه كلها, فلم يجد وقتاً متسعاً للتصني

سبحانه يسَّر له أن يريك بعض الآثار العلمية في فن القراءات, حتى تكون باعثاً لمن يطالعها 
أن يدعو له بالمغفرة والرضوان. فمما يحضرني الآن هذه التصانيف الآتية, ولست أدَّعي 

 فيها الحصر:
يق فت. القدير شرح تنقي. التحرير )في تحرير أوجه القراءات العشر من طر  -1

 الطيَّبة(.
شرح على منظومة العلامة الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنُّودي, أبقاه الله, في  -2

 1382من صفر سنة  25تحرير طرق ابن كثير وشعبة. فرغ منه يوم الجمعة 
 ه.

تنقي. فت. الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم, بالاشرياك مع الشيخ إبراهيم  -3
عزيز الزيات. وهو نظم منق. من منظومة فت. علي شحاته والشيخ أحمد عبد ال

الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم, للعلامة شيخ القراء في وقته الشيخ محمد 
 بن أحمد المتو,, المذكور قبل.

كيف يحتلى القرآن, وهي رسالة موجزة محررة في تُويد القرآن: سمَّاها: إملاء ما  -4
عثمان في أحكام تلاوة القرآن. وقد  منَّ به الرحمن على عبده عامر بن السيد

يب الجراح الدكتور بأملاها على أحد تلاميذه الذين يحضرون مقارئه, وهو الط
حسنى حجازي, رحمه الله.  وقد صدرت الطبعة الثانية من هذه الرسالة سنة 

 م.1970هـ    1390
 الذي ذكرته من قبل.« لطائف الإشارات»تحقيق الجزء الأول من كتاب  -5

, ولعل المجلس ينشط في 1392المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة عام  صدر عن
 طبع بقيته.

مجاهد,  لابن« السبعة»أعان الأستاذ الدكتور شوقي ضيف في تحقيق كتاب  -6
م. وذلك  1972هـ    1392دار المعارف بمصر أول مرة سنة الذي نشرته 

لمصرية المضبوطة, على ما بمراجعة كتابة آياته الكريمة على هجاء المصاحف ا
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يوافق رواية حفص عن عاصم, والمطابقة لما رواه علماء الرسم عن هجاء 
 المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار الإسلامية.

وكانت آخر أعمال الشيخ مشاركته في لجنة طبع مصحف الملك فهد بن عبد العزيز,  -7
 هـ. 1405الذي صدر بالمدينة النبوية عام 

فهذا ما يحضرني الآن مما تركه الشيخ من علم مسطور مكتوب. أما أبقى أثر للشيخ 
وأخلده وأرجحه في موازينه إن شاء الله تعالى, فهو تلك المقارئ التي جلس فيها جلوساً 
عاماً للناس, وقد شغلت هذه المقارئ أيامه كلها, وأشهر هذه المقارئ مقرأة الإمام 

م وكان عدد الذين يحضرونها 1947معة, وقد أسندت إليه مشيختها عام الشافعي يوم الج
من القراء الرسميين أو المعتمدين من وزارة الأوقاف المصرية محدوداً جداً بجانب مختلف 
طوائف الناس التي كانت تحضر تلك المقرأة وغيرها من المقارئ, فكنت ترى الطبيب 

اجر والحرفي, والفتى الصغير, والشاب اليافع, والمهندس والضابط والمحامي والموظف والت
والشيخ الفاني, مختلف الأعمار والمهن, يتحلقون حول الشيخ؛ يقرأون ويصح., عيونهم 
مشدودة إلى شفتيه, وهو يروَّضهم على النطق الصحي., يصبر على الضعيف حتى يقوى, 

وهو يروَّض  -رحمه الله  -ويرفحق بالمتعثر حتى يستقيم, لا يسأم ولا يمل, ولا زلت أذكره 
[, وكان 36بعض إخواننا على ترقيق اللام من قوله تعالى:}رب إنهن أضللن{ ]إبراهيم: 

عسراً على هذا الأخ أن يرقق اللام بعد الضاد, فكان شيخنا يقرأ أمامه )أضللن( على 
الريقيق  مقطعين هكذا: )أضْ( )للَْن( ويكرر المقطعين منفردين ثم يقرأهما معاً حتى يخلص له

المراد. وكذلك لا زلت أذكره وهو يروَّضنا على الخروج من التفخيم إلى الريقيق وبالعكس, 
[, فأنت هنا تفخم الراء وإن  28في قوله تعالى: }ولا يشفعون إلا لمن ارتضى{ ]الأنبياء: 

كان قبلها كسر؛ لأنه كسر عارض للتخلص من التقاء الساكنين, ثم ترقق التاء وتعود إلى 
تنظر إلى حركة فكيه وشفتيه وجريان  خيم الضاد, وهكذا كنت تقضي العجب وأنتتف

لسانه في إعطاء كل حرف حقه ومستحقه: من الهمس والجهر والغنة والإظهار والإخفاء 
والإقلاب والفك والإدغام, وغير ذلك من دقائق الصوتيات, مما لا تستطيع معامل 

قائم على التلقي  -علم الأداء  -هذا العلم الأصوات أن تنقله بدقة إلى الطالب لأن 
 والمشافهة.
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ولو كان , من الأمر شيء لأتيت بشيخ من علماء القراءات في كل قسم من أقسام اللغة 
العربية بجامعتنا ليعمل على تدريب الطلبة على الأداء الصحي. والنطق السليم, بجانب 

جر أكثر مما ( لن يأخذوا من الأمعامل الأصوات الحديثة. وهؤلاء المشايخ )الغلابة
من طاقة وكهرباء, بل إني أذهب إلى أبعد من هذا في التمني: وهو  تستهلكه هذه المعامل

أن يعين شيخ من هؤلاء القراء مشرفاً خارجيّاً مع المشرف الأكاديمي لكل رسالة علمية 
 )ماجستير أو دكتوراه( تتصل بعلم القراءات من قريب أو بعيد.

 
شيخنا في مجال الأداء الصوتي: أنه كان يأخذنا إلى تفرقة دقيقة لطيفة, في الوقف  نومن تفنُّ 

[, وقوله عزَّ 16({ ]القمر: 16على الراء من قوله تعالى: }فكيف كان عذابي ونذر )
[, فالراء في الآية الأولى يستحسن أن 23({ ]القمر: 23وجلّ: }كذبت ثمود بالنذر )
عر بالياء المحذوفة؛ لأن أصلها )ونحذحري( بإثبات ياء الإضافة, يوقف عليها بريقيق لطيف يش

وقرأ بها ورش بن سعيد المصري, عن نافع المدني. ومن القراء المعاصرين الذين سمعتهم 
يراعون ذلك الريقيق اللطيف المشايخ: محمود خليل الحصري, ومحمود حسين منصور, 

 ومحمد صديق المنشاوي.
 نية فيوقف عليها بالتفخيم الخالص؛ لأنها جمع نذير.أما الراء في الآية الثا

وهو النظام المقطعي في قراءة الكلمة, فقد   -في مصطل. علم اللغة الحديث « النبرَّ »وأما 
إن القراء لم يذكروا هذا »كان الشيخ رحمه الله آية فيه, وقد سألته عنه يوماً, فقال ,: 

«. أي تخليص مقطع من مقطع« التخليص»ى المصطل., ولكنه بهذه الصفة يمكن أن يحسمَّ 
وها أنا ذا أضع هذا المصطل. أمام علماء اللغة الحدثين ليروا فيه رأيهم, ولعلهم يحلونه 

الشيخ أمثلة كثيرة جداً, أذكر منها قوله تعالى:  من« التلخيص»وقد سمعت لهذا «. النبر»
}فقست قلوبهم{ [, وقوله تعالى: 24}فسقى لهما ثم تولى إلى الظل{ ]القصص: 

[, 101({ ]طه: 101[, وقوله عزَّ وجلّ: }وساء لهم يوم القيامة حملًا )16]الحديد: 
فأنت لو ضغطت على الفاء في الآية الأولى صارت من الفسق لا من السقي, وإن لم 
تضغط على الفاء في الآية الثانية صارت من الفقس لا من القسوة. أما في الآية الثالثة فلا 
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لص )ساء( من )لهم( حتى يكون من السوء لا من المساءلة, لو خطفتها خطفة بد أن تخ
واحدة. هكذا كان يعلمنا الشيخ, إلى أمثلة كثيرة لا أحصيها عدداً. لكني أذكر أن أحدهم 

[, وخطف )فلهم( خطفة 6({ ]التين: 6قرأ مرة أمام الشيخ: }فلهم أجر غير ممنون )
ت الكلمة كأنها فعل ماض مسند إلى ضمير الجماعة, واحدة ضاغطاً على الفاء, بحيث صار 

مثل: ضربهم, فقال له الشيخ: )مفلهمش( يريد رحمه الله أن يقول إنه ليس فعلًا واقعاً 
 عليهم, وأن هذه البنية من مقطعين )ف( )لهم(.

وكان الشيخ صاحب دعابة, فكان إذا قرأ أحدهم على غير الجادة يقول له مستفهماً 
جوّدت القرآن في ألمانيا؟ وقرأ بعضهم أمامه برواية خلف عن حمزة, ولم  مستنكراً: إنت

بَك خَلَف الحبايب»يكن متقناً للرواية, فقال له:  وقرأ «, قحوم يا شيخ, دانا كنت باحْس 
يريد « مافيش فايدة»آخر أمامه وتحنن في صوته تحنناً ظاهراً في تكسر, فقال له الشيخ: 

, فقد كان في صوته تلك السمات التي عرفت بها هذه «فايدة كامل»ت و أنه يقلد ص
 المغنية قبل أن تشتغل بالسياسة.

دقيق جداً في تقييم الأصوات والحكم عليها, وقد لا يعرف كثير من  وكان للشيخ حس
ل و الناس أن الشيخ رحمه الله, درس علم الموسيقى بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية أ

 إنشائه.
ة الشيخ بمخارج الحروف وصفاتها عظيمة, كانت عنايته بالوقوف: تامها وكما كانت معرف

د الوقوف وحسنها وكافيها, عالية جداً, وكان يأخذ على بعض كبار القراء تهاونهم في تعهُّ 
 ومراعاتها, وكان يصارحهم بذلك فيغضبون.

ت الآية بما تعلق وكان شيخنا رحمه الله يتشدد في الوقوف على رؤوس الآي: لأنها سنة, ولو
بعدها. فإذا كانت الآية التالية مقول قول في الآية الأولى, وكان البدء بمقول القول هذا مما 
يوهم أن يكون إقراراً من القارئ وليس من المحكي عنه, وقف على رأس الآية الأولى اتباعاً 

ذلك قوله تعالى في  للسنة, ثم يستأنف الآية الثانية تالياً الفعل السابق في الآية الأولى. مثال
({ 152( ولد الله وإنهم لكاذبون )151سورة الصافات: }ألا إنهم من إفكهم ليقولون )

[, يتلوها هكذا: ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ليقولون ولد الله 152, 151]الصافات: 
 وإنهم لكاذبون. وما أكثر ما علَّمنا هذا الإمام الكبير !
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اء وحسن التجويد, فقد كان يعيب على بعض القراء ومع حرص الشيخ على كمال الأد
المبالغة في ذلك, ويراه لونًا من التنطع والشقشقة. وللفائدة هنا فإني أذكر بأن مؤرخ 

هـ, قد أخذ على قراء زمانه مبالغتهم في التجويد  478الإسلام الحافظ الذهبي المتوفى سنة 
«, بيان زعل العلم»ة مطبوعة, سمَّاها والتقعر في إخراج الحروف, وذلك في رسالة له لطيف

 وهي رسالة نافعة, عرض فيها الذهبي لأخطاء أهل العلم.
 نور القرآن: 

وقد أضاء شيخنا القاهرة كلها بنور القرآن, فلم تكن مقرأة الإمام الشافعي هي المكان 
د الوحيد الذي يجلس فيه للإقراء, فقد كان يبدأ يومه عقب صلاة الفجر بالإقراء بمسج

السيدة زينب, حيث يسكن الشيخ قريباً من المسجد الزينبي, وهناك مقارئ أخرى يحضرها 
الشيخ منها مقرأة بمسجد النقشبندي بجوار مستشفى أحمد ماهر بالقرب من باب الخلق, 
وكان موعدها يوم السبت, ومقرأة الجمعية التعاونية للبريول بشارع قصر العيني, يومي 

 مقرأة يوم الأربعاء بمسجد بمنزل الحناوي بجاردن سيتي.الاثنين والثلاثاء, و 
وقد تفرع من هذه المقارئ مقارئ أخرى, منها مقرأة الدكتور صادق بمنطقة الحلمية, 
بالقرب من القلعة. وهذا الدكتور صادق طبيب أطفال, وقد تلقى عن الشيخ القراءات 

 جامع القلوب.السبع. وفي صوت هذا القارئ الطبيب صفاء وخشوع يأخذان بم
ومقرأة بمسجد يوسف الصديق بميدان الحجاز بمصر الجديدة, يقوم عليها القارئ الطبيب 
الدكتور عوض الأستاذ بكلية طب الأزهر, ومقرأة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين, 
يقوم عليها  الحاج حسين, وهو صاحب معرض ملابس, وقد لازم الشيخ كثيراً بزاوية 

ة الشيخ كثيرون, أذكر منهم الأديب الأستاذ عبد العزيز العناني, وهو النقشبندي. وتلامذ
 مؤرخ للموسيقى العربية, لا تُد له في بابه نظيراً, ألبسه الله ثوب الصحة والعافية.

ومن الوزراء الذين قرأوا على الشيخ ولازموه ونوروا به مجالسهم: السادة عبد المحسن أبو 
بد الرحمن الشاذ,, وإبراهيم سالم. ويأتي على رأس هؤلاء النور, وتوفيق عبد الفتاح, وع

الدكتور إبراهيم بدران. وكان من  -ولا نزكي على الله أحداً  -جميعاً الرجل التقي النقي 
أبر الناس بشيخنا, وقد حمله وأعد له مكانًا رحباً بالمستشفى الذي يملكه بالمهندسين, 

له سيارة تحمله إلى حيث يشاء, وذلك بعد  وأقام عليه من يخدمه ويتولى أمره, وخصص
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 وفاة زوجته, رحمهما الله جميعاً.
وقد أفاد من علم الشيخ نساء كثيرات, منهن السيدة سميحة أيوب, وإذا تأملت أداءها 
في النصوص المسرحية الفصيحة رأيت أمارات ذلك. ومنهن السيدة مفيدة عبد الرحمن, 

فاضلة بالقرآن وخدمته نسب وثيق, فأبوها هو: عبد المحامية الشهيرة. ولهذه السيدة ال
الرحمن محمد, صاحب المطبعة الكائنة بحي الصنادقية بالأزهر الشريف. وقد تخصصت هذه 

 المطبعة في طبع المصحف الشريف منذ زمن بعيد.
 تلاميذ الشيخ في كل مكان:

: هو هذا العون على أن لشيخنا الشيخ عامر أثراً آخر مباركاً, غير التصنيف والإقراء
الظاهر الذي قدَّمه لهذا النفر من الجامعيين الذين اتخذوا من علم القراءات ميداناً 
لدراساتهم الصوتية والتاريخية, يحضرني منهم الأساتذة: عبد الفتاح إسماعيل شلبي, وأحمد 
وا علم الدين الجندي, وعبد الصبور شاهين, إلى كثير من المعيدين والمبتدئين الذين كان
 يختلفون إليه لتجلية غامض, أو كشف مبهم من هذا العلم الذي هو علم العربية بحق.

وعلى الجملة فتلاميذ الشيخ والمنتفعون بعلمه لا يحصون, داخل مصر وخارجها, وكنت 
في أرى كثيراً من أبناء الدول العربية والإسلامية, بل من المستشرقين, يأتون إليه, ويجلسون 

ني أحصيتهم عدداً, وقيدت أسماءهم وأسماء بلدانهم وأعمارهم, إحياء لسنن حلقته, ويا ليت
 قديمة في تراثنا التاريخي, من ذكر الواردين على البلاد, والمرتحلين إلى الشيوخ.

وفي سنواته الأخيرة اختار شيخنا المدينة النبوية, على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام 
إلى هناك لمراجعة مصحف الملك فهد, وللتدريس بكلية  عيمستقراً ومقاماً, حيث دح  -

 القرآن بالجامعة الإسلامية.
هـ الموافق  1408وفي مساء يوم الخميس, وقبيل فجر يوم الجمعة الخامس من شوال سنة 

م, اختار الله إلى جواره عبده وخادم كتابه: عامر السيد  1988للعشرين من مايو سنة 
النبوي الشريف عقب صلاة الجمعة, ودحفن بالبقيع, مرحوماً عثمان, وصلي عليه بالمسجد 

 مرضياً عنه إن شاء الله.
اللهم اغفر له وارحمه, وعافه واعفح عنه, واجعل كل ما قدَّمه من خدمة كتابك في موازينه 
يوم تُد كل نفس ما عملت من خير محضراً. وهيئ لهذه الأمة من يخلف هؤلاء الرجال 
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 , حياطة لدينك, وحفظاً لكتابك. إنك على ما تشاء قدير.العظام, ويقوم مقامهم
 

 * * * 



 205 

 (1) قصيدة نادرة في المديح النبوي
 

جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على فرية من الرسل, فانتهت به الرسالات, 
عث إلى الناس كافة؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور, ويهديهم وخحتمت به النبوات, وقد بح 
 إلى صراط ربه المستقيم.

وقد قضى صلى الله عليه وسلم ثلاثًا وعشرين سنة, بين مبعثه ووفاته يدعو الناس إلى 
 التوحيد, ويبلغهم قرآن ربه الذي يشتمل على صلاح أمورهم في دنياهم وآخرتهم.

مة في نَّته الشريفة, أفعالًا وأقوالًا وتقريراً هي المصدر الثاني للتشريع, وهي الحكوكانت سح 
[, وقوله: }واذكروا نعمت الله 151قوله تعالى: }ويعلمكم الكتاب والحكمة{ ]البقرة: 

[, وقوله: }وأنزل 231عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به{ ]البقرة: 
 [.113الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم{ ]النساء: 

[. 4({ ]القلم: 4عالى: }وإنك لعلى خلق عظيم )كانت سيرته العطرة مجلى قوله تثم  
والله أعلم حيث يجعل رسالته, «, كان خلقه القرآن»وتصديق قول عائشة رضي الله عنها: 

فقد اصطفاه من بين خلقه اصطفاء وقرأ بعض القرّاء: }لقد جاءكم رسول من أنفسكم{ 
ا أنفس المتاع, أي [, بفت. الفاء على معنى: من خياركم, من قولهم: هذ128]التوبة: 

ثم هداه إلى الطيب من القول, والمرضي من السلوك, وعصمه من كل ه, أجوده وخيار 
عيب, وحفَّه بالضياء, وغشّاه بالنور, فكان  شبهة, وارتفع به عن كل نقيصة وبرأه من كل

ه إذ كان صلى الله علي ,الإعجاء به والثناء عليه مما تقتضيه الف طر السوية والطباع النقية
 وسلم صورة للكمال الإنساني.

 
عر أسبق من النثر في مديحه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه, فلئن كان هذا وقد كان الش  

النثر قد مدَّ أسبابه في الحديث عنه عليه السلام, فيما عحرف بكتب السيرة النبوية 
وانقضاء عصر والشمائل والخصائص, فإن ذلك لم يكن إلا بعد وفاته عليه السلام, بل 

                                 
 م.1993سبتمبر «, لالهلا»مجلة   (1)
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 الراشدين, وذلك في نهاية القرن الأول, وأوائل القرن الثاني.
 

به صلى الله عليه سلم منذ صدع بأمر ربه, ولقي من إعراض كفار أما الشعر فقد صح  
قريش وأذاهم ما لقي, ولعل عمه أبا طالب هو أول من فت. هذا الباب العظيم: باب 

في كثير مما قال فإنهم قد سلَّموا له بقصيدته اللامية المدائ. النبوية, وإن كانوا قد طعنوا 
 الطويلة.

 
وكان أبو طالب شاعراً جيد الكلام, أبرع ما قال »يقول محمَّد بن سلام الجمحي: 

 ]قصيدته[ التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم:
 

 ستسقى الغمام بوجهه ... ربيع اليتامى عصمة  للأراملوأبيض يح 
 

منذ أكثر من مائة سنة: وقد رأيت في كتاب يوسف بن سعد لت, و ا وطوّ  وقد زيد فيه
علمت أن قد زاد الناس فيها ولا أدري أين منتهاها. وسألني الأصمعي عنها, فقلت: 

 .244طبقات فحول الشعراء ص «. صحيحة جيدة! قال: أتدري أين منتهاها؟ قلت: لا
 

يدة الأعشى الكبير ميمون بن قيس, ومن أقدم ما قيل في مديحه عليه السلام أيضاً قص
 التي مطلعها:

 
 ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا ... وعادك ما عاد السليم المسهدا 

 
 وفيها يقول: 

 
 كره ... أغار لعمري في البلاد وأنجدا نبي يرى ما لا ترون وذ  
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 له صدقات ما تغب ونائل ... وليس عطاء اليوم مانعه غدا 
  هذه القصيدة مقال.وللنقاد ومؤرخي الشعر في

ثم كان شعراء الصحابة المشاهير: حسان بن ثابت, وكعب بن مالك, وعبد الله بن رواحة, 
وقد اختلط مديحهم له عليه السلام بالحديث عن الدين الجديد ومناوأة المشركين, ولم يكن 
 هؤلاء الثلاثة وحدهم على الساحة, فقد ذكر الحافظ ابن سيد الناس اليعمري المتوفى

هـ نحواً من مائة وتسعين صحابيّاً وصحابية عطروا ألسنتهم بمدحه صلى الله عليه  732
 وسلم, وجمع ذلك في كتابه سمَّاه )من. المدح( وهو مطبوع متداول.

وينقضي عصر الصحابة, ويداول الله الأيام بين الناس, فتذهب أيام وتأتي أيام, وتثل 
كره يم وجديد وطارف وتليد, ولا زال ذ  تقوم عروش, ويتقلب الناس بين قدو عروش 

الشريف يؤنس الغريب, ويطب الجري., ويرد الضال ويهدي الحائر, فلم ينقطع هذا المدد 
الفنية  ت قيَمحهح النبوي الكريم على ألسنة الشعراء وقالة القصيد: شعراً منغوماً, قد تتفاو 

س المحمدي العظيم, طب والتصويرية, لكنه في جميع أشكاله وضروبه يسري فيه هذا النف
 القلوب ودواؤها, وعافية الأبدان وشفاؤها, ونور الأبصار وضياؤها.

وقد نهد إلى جمع شعر المدائ. النبوية في مختلف العصور: الأديب العالم الجامع يوسف بن 
إسماعيل بن يوسف النبهاني الفلسطيني المولد, المتخرج في الأزهر الشريف, رئيس محكمة 

م(, وقد سمَّى عمله هذا )المجموعة 1932هـ    1350يروت, المتوفى سنة )الحقوق في ب
( بيتاً, وطبع في أربعة 25066النبهانية في المدائ. النبوية( وهو عمل ضخم اشتمل على )

 مجلدات كبار.
ومن أنفس ما قرأت في هذا الفن: ما أخرجه الأستاذ العالم الدكتور محمود على مكي, 

 -م عن الشركة المصرية العالمية للنشر 1991بوية( وقد صدر عام بعنوان )المدائ. الن
المدائ.  لتاريخلونجمان. وجهات الحسن في هذا الكتاب كثيرة, فهو على وجازته قد عرض 

 النبوية في فصول أربعة:
الرسول في شعر معاصريه, وهو ما يعرف بشعر الصحابة, الذي جمعه من  :الفصل الأول

 الناس, على ما ذكرت. افظ ابن سيدالح :قبلح 
 المدائ. النبوية في شعر الشيعة. والفصل الثاني:
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 ثالث: المولد النبوي والمولديات.والفصل ال
 ثم جاء الفصل الرابع عن المدائ. النبوية في العصر الحديث.

 
 قصيدة العباس بن عبد المطلب: 

مديحه عليه السلام, والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقصيدته هذه خالصة في 
وهي بذلك تباين ما قاله الشعراء الصحابة, إذ كان هؤلاء قد خلطوا مديحهم له عليه 
السلام بالدعوة إلى الدين الجديد, والرد على المشركين والافتخار عليهم بوقائعهم معهم 

 من قبل. وانتصاراتهم عليهم, كما ذكرتح 
يدة, فلم يوردها مع ما أورد من وقد سكت الدكتور محمود علي مكي عن هذه القص

لها كثير ممن يكتبون غف  وكذلك يح  -مع يقيني بأنه لا يخفى عليه مكانها  -شعراء الصحابة 
عن شعر المدائ. النبوية, فلم تحظ بما حظيت به قصائد حسان وكعب وابن رواحة: مع أنها 

ر الجاهلي, بل قل قصيدة مروية مذكورة الإسناد, مع فخامتها الشعرية وشدة شبهها بالشع
 إنها صورة من الشعر الجاهلي في جلاله وبهائه.
 تبوعة بتوثيقها وشرحها وتحليلها:وإليك أيها القارئ الكريم نص القصيدة, م

ث أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة, عن أبيه, عن يزيد بن عمرو الغنوي, عن حدَّ 
حصن, عن جده حميد بن منهب,  زكريا بن يحيى الكوفي, قال: حدثنا عم أبي, زحر بن

قال: سمعت جدي خريم بن أوس بن حارثة, يقول: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة منصرفه من تبوك, فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول: يا رسول الله 

 فقال العباس: «. قل لا يفضض الله فاك»إني أريد أن أمتدحك, فقال: 
 في الظلال وفي ... مستودع حيث يخصف الورقح  بْتَ من قبلها ط  
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 البلاد لا بشر ... أنت ولا مضغة ولا علقح  ثم هبطتَ 
 بل نطفة تركب السفين وقد ... ألجم نسراً وأهله الغرقح 
  تنقل من صالب إلى رحم ... إذا مضى عالم بدا طبقح 

 حتى احتوى بيتك المهيمن من ... خندف علياء تحتها النطقح 
 لدت أشرق الـ ... أرض وضاءت بنورك الأفقح و ا وأنت لم

 فنحن في ذلك الضياء وفي النـ ... ــنور وسبل الرشاد مريقح 
 .359/ 1غريب الحديث لابن قتيبة 

 (.276فهذه أقدم رواية لقصيدة العباس بن عبد المطلب, إذ كان ابن قتيبة قد توفي سنة )
(, قال: حدثنا إبراهيم 340المتوفى )جاجي وتلي هذه الرواية زمناً رواية أبي القاسم الز 

الصائغ, قال: حدثني عبد الله بن مسلم بن قتيبة ... ثم بقية السند السابق. اشتقاق أسماء 
 .230الله الحسنى للزجاجي ص 

(, قال: حدثنا عبدان 385رواية الحافظ أبي الحسن الدارقطني المتوفى )وثالث الروايات: 
زار, وحدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري, قالوا: حدثنا أبو بن أحمد وأحمد بن عمرو الب

 .252/ 4السكين زكريا بن يحيى ... ثم بقية سند ابن قتيبة, المعجم الكبير 
( قال في كتابه المستدرك على 405أبي عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى )ورابعها: رواية 
ثنا أبو العباس مح327, 3/326الصحيحين  ثنا أبو البخريي عبد , حدَّ مد بن يعقوب حدَّ

هذا حديث تفرد »الله بن شاكر, حدَّثنا زكريا بن يحيى ... إلى آخر السند, وقال الحاكم: 
وجاء في رواية الذهبي عن «. به رواته الأعراب, عن آبائهم, وأمثالهم من الرواة لا يضعون

والتعقيب في كلتا «, فونومثلهم لا يضعَّ »: 102/ 2الحاكم, في سير أعلام النبلاء 
الروايتين ذو دلالة, فهو يريد أن يؤكد الثقة بالحديث, إذ كان رواته من الأعراب, يعني 

طرة وسليقة, وليسوا من المحدثين على الصدق, ف الذين يجرون في أحاديثهم ورواياتهم 
 أصحاب الصنعة الذين تدور أحوالهم بين الجرح والتعديل.

وهو رواية الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي ن روايات الحفا , ونأتي إلى آخر رواية م
عن أبي  - 449( فقد رواه في كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ص 463المتوفى )

طالب يحيى بن علي بن الطيب العجلي الدسكري, عن أبي أحمد محمد بن أحمد بن 
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اعد, عن زكريا بن يحيى ... إلى آخر الغطريف بن القاسم العبدي, عن يحيى بن محمد بن ص
 السند.

ثم تدور القصيدة بعد ذلك غير مسندة في كتب العربية, فرياها في: تأويل مختلف الحديث 
, والاستيعاب 275/ 1, والزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري 88لابن قتيبة ص 

, وشروح سقط 123/ 3, والفائق في غريب الحديث للزمخشري 447لابن عبد البر ص 
, وأما, ابن 308, وشرح أدب الكاتب للجواليقي ص 353الزند لأبي العلاء ص 

, 218, والشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض ص 114/ 3الشجري 
, وعارضة الأحوذي بشرح صحي. الريمذي 35/ 1والوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي 

في شرح طوال الغرائب لمجد الدين بن الأثير ص  , ومنال الطالب96/ 13لابن العربي 
, والجوهرة في نسب 129/ 2 , وأسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير440
, وتفسير القرطبي 1/610, والحماسة البصرية 2/12وأصحابه العشرة للبري النبي 
 العباد لابن , وزاد المعاد في هدي خير192, ومن. المدح لابن سيد الناس ص 13/146

, ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور 4/51, والسيرة النبوية لابن كثير 551/ 3قيم الجوزية 
والرشاد في  , وسبل الهدى97/ 1الكبرى للسيوطي , والخصائص 8/217الدين الهيثمي 

 .56/ 1, والمجموعة النبهانية في المدائ. النبوية 1/90سيرة خير العباد للصالحي الشامي 
ثم يأتي من هذه القصيدة البيت والبيتان في معاجم اللغة, ودواوين الأدب, شواهد على 

 لاً ذلك على ترتيب المواد والمقاصد.غريب اللغة ووجوه المعاني, منزَّ 
انظر  -ويبقى أن أشير إلى أن أبياتًا أربعة من هذه القصيدة نحسبت إلى حسان بن ثابت 

بة, وقد ردها الحافظ السيوطي في كتابه اللآلئ هذه النسولا تص.  - 498ديوانه ص 
 .265, 1/264المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 

 بحر القصيدة:
 جاءت هذه القصيدة على البحر المنسرح, وتفعيلاته:

 مستفعلن مفعولات مستعلن ... مستفعلن مفعولات مستعلن 
 مع ما تطيقه هذه التفعيلات من زحافات وعلل.

المحدثين أن النظم على هذا البحر قليل, لأن فيه عنتاً ومشقة, وقد  ويرى بعض الدارسين
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قل النظم عليه, وكاد يهجر لاختلاف موسيقاه عن جنس الموسيقى الشائعة الأوزان, ويرى 
بعضهم أن إيقاع هذا البحر خافت يكاد يكون كلاماً منثوراً, بل إن بعضهم تنبأ بأنه 

وهذه كلام من لا يرتاح إلى هذا الوزن, وينفر  سينقرض من الشعر في مستقبل الأيام !.
منه بطبعه, فيجعل من ذوقه الخاص حكماً عاماً, ثم هو كلام يرسل إرسالًا, دون مراجعة 
أو إحصاء, فإن النظم على هذا البحر شائع في الشعر الجاهلي, وفيما بعده إلى يوم الناس 

همام( أنساً بهذا البحر وولعاً,  هذا, وإن لصديقنا الشاعر عبد اللطيف عبد الحليم )أبو
)من مقام المنسرح(, ثم لا يزال وقد أنشأ ديواناً, أداره كله على هذا البحر, وسمَّاه: 

 يتعاهده في شعره بين الحين والحين.
ثم ذكر العلامة عبد الله الطيب المجذوب كلاماً عالياً هذا البحر المنسرح في كتابه الفذ: 

, وذكر أن هذا البحر في الجاهلية قد شاع 191 - 1/175عرب المرشد إلى فهم أشعار ال
في فنيَّ الرثاء المراد به النوح, والنقائض, وأنشد قدراً صالحاً من الشواهد, ثم ذكر أن 
الخريمي الشاعر أنشأ قصيدة من هذا البحر, من مائة وخمسة وثلاثين بيتاً يصف فيها الفتنة 

 , هذا البيت:169في كتابه بين النير والنور ص  ببغداد أيام الأمين والمأمون. وأنشد
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 وسَرَّت النفس أمس  ذات الفرا ... شات التي ريمح جيدها صَنَمح 
 «.هذا بحر المنسرح فاعرفه: بحر  طروب إلى جارية وحشية عروب»ثم قال: 

 وهو مما قاله في صباه: -وأقول: حسبنا أن نذكر من هذا البحر رائعة المتنبي التي أولها 
 أهلًا بدار  سباك أغيدها ... أبعد ما بان عنك خردها 

 شرح القصيدة وتحليلها:
 تبدأ القصيدة في روايتها المسندة, وفي سائر الكتب بهذا البيت:
 من قبلها طبت في الظلال وفي ... مستودع حيث يخصف الورق

هو استفتاح ولا ينبغي أن يظن أن هناك نقصا؛ً فإن الرواية مجمعة على هذا الاستفتاح, و 
غريب حقاً, وهو دال على حالة شعورية عجيبة, فكأن الشاعر طوى أشياء كثيرة في 
صدره, قفز منها إلى مقصوده الأعظم وشاغله الأقوى, أو كأنه لا يحفل بما تعارف عليه 
الشعراء في عصره من استفتاح القصائد, فكأنه لا يحب أن يرد طريقاً مسلوكاً. ولو وقع 

في شعر شاعر من القوم في زماننا هذا لكان لنقادهم فيه ضجيج واحتفال  مثل هذا البدء
 ... 

أي من قبل الخليقة, أضمر لغير مذكور, والعرب تفعل ذلك توسعاً « من قبلها»وقوله: 
واختصاراً وثقة بفهم السامع, وقد جاء منه في القرآن والشعر ما لا يحصى كثرة, كقوله 

[, وقوله: }ما ترك على ظهرها من 26{ ]الرحمن: (26تعالى: }كل من عليها فان )
في الآيتين, وقوله: }فلولا إذا بلغت الحلقوم « الأرض»[, أضمر 45دابة{ ]فاطر: 

[, أضمر 26({ ]القيامة: 26[, وقوله: }كلا إذا بلغت الرياقي )83({ ]الواقعة: 83)
 عتز:في قول ابن الم« الخمر»في الآيتين, ومن ذلك إضمار « النفس والروح»

 وندمان دعوت فهب نحوي ... وسلسلها كما امرط العقيق
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أي في ظلال الجنة, حين كان في صلب آدم لما كان في الجنة, « طبت في الظلال»وقوله: 
أي في صلب آدم قبل أن يهبط إلى الأرض, ومنه قوله تعالى: «, في مستودع»وهو قوله: 

 الأرحام, ومستودع في الأصلاب.[, أي مستقر في 98}فمستقر ومستودع{ ]الأنعام: 
يعني حيث خصف آدم وحواء عليهما الورق حيث بدت « حيث يخصف الورق»وقوله: 

لهما سواءتهما. والخصف: ضم الشيء إلى الشيء وإلصاقه به, ومنه قولهم: خصفت النعل, 
 أي رقعتها.

 ثم هبطت البلاد لا بشر ... أنت ولا مضغة ولا علق
 صلب آدم, لم يصر علقاً ولا مضغة.يعني هبوطه وهو نطفة في 

 تركب السفين وقد ... ألجم نسراً وأهله الغرقبل نطفة 
يعني في صلب نوح, كما جاء في التنزيل: }وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 

[, والسفين: جمع سفينة, واستعمل الجمع في موضع الواحد, كقولهم: 41({ ]يس: 41)
 هو مفرق واحد. شابت مفارقه, وإنما

وأراد بنسر: الصنم الذي كان قوم نوح يعبدونه. وإلجام الغرق: كناية عن وصول الماء إلى 
 أفواههم التي هي موضع اللجام.

 دا طبق صالب إلى رحم ... إذا مضى عالم ب تنقل من
({ 7الصالب: الصلب, وهو الظهر, قال تعالى: }يخرج من بين الصلب والريائب )

والعالم: بفت. اللام: قيل هو كل موجود سوى الله تعالى, وقيل: هم كل ذي [, 7]الطارق: 
روح, وقيل: هم الإنس والجن. والمراد به ها هنا: الإنس خاصة؛ لأن الذكر لهم. والطبق ها 

ون, ويأتي طبق ينقرض هنا: القرن من الناس؛ لأنهم كالطبق للأرض, يطبقون الأرض ثم
ه وسلم تنقل في أصلاب كريمة, وتناسخته أرحام مطهرة, آخر. والمراد أنه صلى الله علي

في قوله تعالى: }وتقلبك في الساجدين الحسب, نقي الأصول, وعن ابن عباس  فأدته زاكي
 «.من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيّاً »[, قال: 219({ ]الشعراء: 219)

 حتى احتوى بيتك المهيمن من ... خندف علياء تحتها النطق 
يت ها هنا: الشرف والنسب. والمهيمن: الشاهد, وهو صفة هذا الشرف: أي المراد بالب

حتى احتوى شرفك الشاهد على فضلك أفضل مكان وأعلاه وأرفعه من مجد خندف 
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وسامي شرفها. وخندف: لقب ليلى, وهي امرأة إلياس بن مضر, وهو من أجداد النبي 
تشدّ به المرأة وسطها فوق  صلى الله عليه وسلم. والنطق: جمع نطاق, وهو في الأصل:

الثياب, ومنه أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وضرب هذا مثلًا في 
 ارتفاعه وتوسطه في عشريته وعزه, فجعله في علياء, وجعلهم تحته نطاقاً له.

 أشرقت الـ ... أرض وضاءت بنورك الأفق دتَ ل  وأنت لما وح 
ومجيء مثل هذا الضمير في مثل ذلك «, أنت»المنفصل  هكذا يبدأ الشاعر بيته بالضمير

الموضع لا يأتي إلا في فحولة شعر وجسارة شاعر, فإذا عدم تلك الفحولة وفقد هذه 
الجسارة عاد غثاً بارداً, وانظره في قول عدي بن زيد العبادي, في إحدى غرره الأربع, كما 

 يقول ابن سلام:
 ي حال تصيرأرواح مودع أم بكور ... أنت فانظر لأ

في بيت عدي كلاماً كثيراً, فابسط لهم العذر, ولا تظن « أنت»وقد أدار النحويون على 
بهم إلا خيراً؛ لأنهم أصحاب صنعة ونظام, وقد أربكهم هذا الشاعر إرباكاً عظيماً, بذلك 

 الضمير في هذا الموضع. والشاعر الفحل مختال تياه, يتلعب بالكلام كما يشاء!
في الشعر كثيراً ما يدل على التحنن والأنس والود « أنت»عمال هذا الضمير وعلى أن است

 بين المخاطب والمخاطب, وقد استعمله العباس في قصيدته هذه ثلاث مرات.
وأشرقت الأرض: إذا أضاءت وأنارت. ويقال: شرقت الشمس: إذا طلعت, وأشرقت: إذا 

ءت, لغتان فاشيتان. قال أضاءت. ويقال: ضاء المكان وأضاء, وضاءت النار وأضا
 الراجز:

 قرب قلوصيك فقد ضاء القمر
والأفق: واحد الآفاق, وهي أطراف السماء ونواحيها التي مع الأرض. والأفق مذكر, 

 [.23({ ]التكوير: 23بدليل قوله تعالى: }ولقد رآه بالأفق المبين )
اد بالأفق الناحية, ث فعله حملًا على المعنى؛ لأنه أر فأنَّ « ضاءت بنورك الأفق»وقال: 

وقيل: إنه استعمل الواحد في موضع الجمع, كقوله تعالى: }ثم يخرجكم طفلًا{ ]غافر: 
[, أي ظهراء, 4({ ]التحريم: 4[ أي أطفالًا, وقوله: }والملائكة بعد ذلك ظهير )67

 وكقول الشاعر:
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 كلوا في نصف بطنكم تصحوا ... فإن زمانكم زمن خميص
 أي بطونكم.
 الضياء وفي النـ ... ــنور وسبل الرشاد مريق فنحن في ذلك

 السبل: الطرق, جمع سبيل, واخرياقها: السير فيها.
ويبقى بيت من القصيدة جاء من زيادات بعض الكتب, وقد جاء بعد البيت الرابع, 

 وبعضهم يجعله آخر القصيدة. وقد روي هذا البيت بروايات ثلاث:
 الرواية الأولى:

 تتماً ... تُول فيها وليس تحريقوردت نار الخليل مك
 والرواية الثانية: 

 وردت نار الخليل مكتتماً ... في صلبه أنت؛ كيف يحريق
 والرواية الثالثة: 

 يا برد نار الخليل يا سبباً ... لعصمة النار وهي تحريق
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وأضعف الروايات الرواية الثالثة, أما الأخريان فهما من أزكى الكلام وأشرفه, وأعلاهما 
عندي الرواية الثانية؛ لأن فيها صري. الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان سبباً 

في « مكتتماً »لنجاة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام؛ ولأن الشطر الثاني فسر 
 الأول, فضلًا عما في البيت من إحكام الصنعة الشعرية وتوهجها, وتأمل مرة أخرى

 لبيت كالمنارة, مضيئة عالية, ومجيئها بعد الجار والمجرور وقبلكيف جاءت في ا« أنت»
الاستفهام يحمل القارئ والسامع على أن يقف عندها هنيهة, يندي لسانه ويرهف سمعه 

 تشريفاً وإجلالًا للممدوح صلى الله عليه وسلم.
يحه وبعد: فهذه قصيدة العباس بن عبد المطلب, عم المصطفى صلى الله عليه وسلم, في مد

 وتعظيمه, أرجو أن أكون قد وفقت في تحقيقها وجلائها, ولفت الأنظار إليها.
 وبأبي أنت وأمي يا رسول الله !.

 
 * * * 
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 مع بداية العام الدراسي الجديد:

 ؟! (1)من يقرأ هذه الكتب 

 

قرأت شيئاً من الجاحظ في صدر الشباب, ثم أخذت أعاوده المرة بعد المرة لتوثيق نقل أو 
ج شاهد, فيما أعالج من تحقيق النصوص ونشرها. وفي السنوات الأخيرة رأيت أن أقرأه تخري

على مكث, وأن أعطيه حظه من النظر والتأمل, بل قل: لأعطي نفسي حظها من الإمتاع 
والمؤانسة, فخصصت له وقتاً من إجازة الصيف بالإسكندرية, أقرأ وأستخرج وأقيد؛ 

س علم العام الدراسي الجديد, فإني وإن كنت أدرّ  لنفسي ولطلبتي حين أستقبل معهم 
النحو, فإني أرى أن الأدب لازم للنحوي إقراء وتدريساً حتى يجد لكلامه سبيلًا ومذهباً, 

 ولتوجيهه مقنعاً وبلاغاً.
يكون الرجل نحويًا عروضياً, وقساماً فرضياً, »وهذا الجاحظ يحكي عن ابن عتاب قوله: 

حافظاً للقرآن, راوية للشعر, وهو يرضى أن يعلم أولادنا  وحسن الكتاب جيد الحساب,
بستين درهماً, ولو أن رجلًا كان حسن البيان, حسن التخريج للمعاني ليس عنده غير 
ذلك, لم يرض بألف درهم؛ لأن النحوي الذي ليس عنده إمتاع, كالنجار الذي يدعى 

اب فيقال له: انصرف, وصاحب ليعلق باباً وهو أحذق الناس, ثم يفرغ من تعليقه ذلك الب
 .403/ 1البيان والتبيين «. الإمتاع يراد في الحالات كلها

وقيل للشافعي: كيف شهوتك للأدب؟ قال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه, فتود أعضائي 
 .143/ 2أن لها أسماعاً تتنعم به مثل ما تنعمت الأذنان. مناقب الشافعي للبيهقي 

تُلو صدأ الأذهان, وتكشف واض. البرهان؛ » -ل المسعودي كما يقو   -وكتب الجاحظ 
لأنه نظمها أحسن نظم, ورصفها أحسن رصف, وكساها من كلامه أجزل لفظ, وكان إذا 

وسآمة السامع خرج من جد إلى هزل, ومن حكمة بليغة إلى نادرة تخوف ملل القارئ 
 .195/ 4مروج الذهب «. ظريفة

فتذهب مع  -ظم وحسن الرصف وجزالة اللفظ حسن الن -ولا يخدعنك هذا الكلام 

                                 
 م.1993أكتوبر «, لالهلا»مجلة   (1)
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الذاهبين إلى أن كتب الجاحظ على شاكلته إنما هي كتب تسلية وسمر وإزجاء فراغ؛ لأنها 
تمثل الاهتمام بالجزئي دون الكلي؛ ولأن العقلية العربية غير قادرة على الريكيب ... وهو  

 كلام ساقط مرذول, ورده ودفعه في غير هذا المكان.
جل فأقول: إن زعماء )التنوير( ورموزه الذين يكثر الحديث عنهم هذه الأيام قد لكني أع

تكوَّنوا على هذه الكتب وتغذوا بهذا الزاد, ودع عنك طه حسين والعقاد فإن صلتهما 
بأصول الكتب العربية معروفة, وتأمل ما ذكره عميد المسرح العربي توفيق الحكيم في كتابه 

« العقد الفريد»كان يصطحب معه عند زيارته لباريس كتاب   من أنه« عصفور من الشرق»
 لابن عبد ربه, رفيق سفر, وزاد مغريب.

ذكر  -وكان من أبرع الناس في الريجمة عن الإنجليزية  -وذكر إبراهيم عبد القادر المازني 
وكان ذلك »للمبرد غيباً. يقول الزركلي: « الكامل»لخير الدين الزركلي أنه حفظ في صباه 

كله « لسان العرب», وأبو فهر محمود محمد شاكر قرأ 68/ 1الأعلام « ر الغنى في لغتهس
في طبعة الساسي, وهي « الأغاني»وهو تلميذ بالثانوي, وكذلك قرأ في الوقت نفسه كتاب 

 طبعة غير مشكولة ولا محققة.
وتستثير دفائن  وقراءة الجاحظ فوق أنها تمتع الوجدان, تحرك العقل, وتفت. أبواباً من النظر,

يستخرج من قارئه أشياء حبيسة, هي من  -فوق إمتاعه  -من الفكر. والكاتب العظيم 
صميم الموضوع الذي يعالجه الكاتب, وهي أشياء تظل كامنة مطوية, وكأن صاحبها مع 

يجيء الكاتب القادر المبين,  إحساسه الضخم بها لا يستطيع كشفها والإبانة عنها, حتى
شياء الحبيسة تنطلق من عقالها, وإذا بالأفكار والخواطر تأتيه من كل مكان, فإذا بهذه الأ

 وتنثال عليه انثيالًا, وتزدحم أمامه ازدحاماً, وكأنها قوافي سويد بن كراع التي وصفها:
 أبيت بأبواب القوافي كأنما ... أصادي بها سرباً من الوحش نزعا

يكون فرح القارئ بما قرأ معادلًا لسروره بما فيقيد منها الشارد, ويستدني منها البعيد, ف
 استخرج.

 الجاحظ والعربية:
خذت بحقها قادت إلى المكتبة العربية كلها, بفنونها وعلومها المختلفة, وقراءة الجاحظ إذا أح 

إذ كان الجاحظ كثير الإلمام بالعلوم العربية, لا يكاد يشذ عنه منها شيء وبخاصة في 
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ا تستحقه من الدرس؛ لأن الناس شغلوا عنها بكتبه الأخرى: التي لم تؤت م« رسائله»
البيان والحيوان والبخلاء والعثمانية. على أن أهم ما تستثيره عندي قراءة الجاحظ الآن 

 هو: ما حظ شباب هذا الجيل من كتب الجاحظ ومن إليه؟
أصول هذا وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن »لقد قال ابن خلدون قولته الشهيرة: 

وأركانه أربعة دواوين: وهي أدب الكاتب لابن قتيبة, وكتاب  -الأدب علم  -الفن 
الكامل للمبرد, وكتاب البيان والتبيين للجاحظ, وكتاب النوادر لأبي علي القا,, وما سوى 

 «.هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها
علم الأدب, فإن كتاب ونعم, لقد أحسن كل الإحسان من عد هذه الكتب الأربعة أصول 

ابن قتيبة يدور حول اللغة, في تسمية الأشياء وخلق الإنسان والحيوان, وأصول الهجاء 
 -وضوابط الأبنية, وتقويم اللسان ولحن العامة. وكتاب المبرد كتاب لغة ونحو وأخبار 

وكتاب الجاحظ دائر حول البيان والبلاغة والخطابة, مع  -وبخاصة أخبار الخوارج 
ريسال إلى المعارف الأخرى, و كتاب القا, المعروف بالأما, والنوادر, كتاب لغة الاس

وغريب وشعر, فمن حصّل هذه الكتب, ثم أطال الوقوف عندها والنظر فيها فاز بأوفر 
 الحظ والنصيب.

وهذه الكتب كانت متاحة لنا في صدر شبابنا: في دار الكتب المصرية بباب الخلق, وفي 
عية داخل القاهرة, وفي عواصم الأقاليم, ثم كانت تغص بها مكتبات الكليات مكتباتها الفر 

الجامعية, بل في كثير من مكتبات المدارس الثانوية, ثم كانت تلك الكتب قريبة إلى عقولنا 
ا, ومطالبتهم إيانا وقلوبنا بذكر أساتذتنا لها, ونقلهم عنها, وحثهم لنا عليها وإغرائهم به

نوا يرون أنها أوعية العلم ولا أوعية غيرها, وكذلك كانت مألوفة لنا ذ كاباستظهارها, إ
 بإحالة الأدباء والكتاب عليها في المجلات والدوريات الثقافية.

ومكتبات  ,ح النبت, فدار الكتب أصبحت كبئر معطلةت الينابيع, وصوَّ جفَّ والآن: 
غنيمة باردة, وعارية غير الكليات الجامعية تطايرت محتوياتها إلى بيوت بعض الأساتذة: 

 مسريدة, أما تعامل الأساتذة والكتاب مع هذه الكتب فأنت تعرفه ! 
وأسأل طلبتي في السنة النهائية )الليسانس( عن هذه الكتب فلا أظفر إلا بصبابة قول, لا 
تكاد تتجاوز اسم الكتاب, مع تخليط كثير في بعض أسماء الكتب وأسماء أصحابها ... ولا 
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 ولوموا أنفسكم.تلوموهم 
ثم أعود إلى مكتبتي وأطيل النظر إلى قسم الأدب منها, وأكرر سؤالًا أعرف ألا جواب له: 
من يقرأ هذه الكتب, كبارها وأوساطها وصغارها؟ بدءاً بالمفضليات والأصمعيات, وانتهاء 
 بالكشكول والمخلاة للعاملي, وقرونًا بين ذلك كثيراً: دواوين الشعر ومختارات الأدب
والحماسات والأما, والمجالس, وكتب المعاني وكتب الأمثال: تُارب أمم, وعقول أقوام 

ها بطون الكتب, وأدتها إلينا أجيال وفية من الرواة والحفظة والنساخ والمحققين, و استودع
 حفظوها وصانوها كما يصون كرام الأبناء ودائع الآباء.
علومه, ودواوين السنة, وكتب الفقه وقل مثل هذا في سائر علومنا: تفسير القرآن و 

)الجغرافيا( والمعارف ف والتاريخ والأنساب والبلدانيات وأصوله, وعلم الكلام والتصو 
 العامة, واللغة والنحو والبلاغة. فمن يقرأ هذه الكتب الآن فضلًا عن اقتنائها؟ 
ولأن الأصل ولا تقل طلبة الدراسات العليا؛ لأن باب الدراسات العليا باب ضيق جدا؛ً 

على طلبة الجامعة, على امتداد  -الشيء منها بعد الشيء  -أن تعرض هذه الكتب 
ليها ويألفوها السنوات الأربع, بل في المراحل التعليمية السابقة على الجامعة, ليأنسوا إ

ر لأحدهم أن يمضي في دراسة عليا كان مستصحباً لأصول العلم ويعايشوها, فإذا قحدّ  
انقطع بأحدهم الطريق كانت هذه المعرفة عونًا له وسنداً فيما يعالج من أمور  وأساسه, وإذا

التعليم والثقافة, وأعرف نفراً من زملائنا المعلمين الذين لم يستكملوا دراساتهم العليا 
 يفوقون كثيراً من حملة الدكتوراه الآن, ولكنها حظو  الناس:

 يقولوا عاجز وجليدح  ... فقير   هح وجارح  متى ما ير الناس الغنيَّ 
  وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى ... ولكن أحا   قسمت وجدودح 

 رموز التنوير: 
وإنما كان زملاؤنا المعلمون على هذه الصفة لأنهم يأوون إلى ركن شديد من المعرفة التي 

سيل أتاحتها لهم دراستهم الجامعية الجادة الصارمة في ذلك الزمان الرخي قبل أن يدهمنا ال
وتغشانا النوائب بذلك التنقص والاحتقار الدائم لتاريخنا وعلومنا, وإنك لا تُد أمة تستهين 
بتاريخها وعلومها ومعارفها كالذي تُده من بعض أفراد أمتنا الآن, وقد كان الهجوم على 

سمع من بعض من ينتسبون إلى الأدب, من أحلاس المقاهي وسمَّار علومنا ومعارفنا يح 
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ثم صار الآن يسمع مجلجلًا في قاعات الدرس الجامعي: هجوماً كاسحاً أكولًا على الليا,, 
ويقول هؤلاء ( بوا بما لم يحيطوا بعلمهبل كذَّ )الشعر العربي والنحو العربي والبلاغة العربية 

 لتلاميذهم: إن الكتب القديمة حفائر وأكفان موتى, وقد غاب عن هؤلاء أمران:
ير( وأعلامهم الذين يتحدثون عنهم الآن قد خرجوا من عباءة هذا أولهما: أن رموز )التنو 
 من قبل. القديم, كما ذكرتح 

وثانيهما: أن هذه الكتب لو لم يكن فيها إلا أنها تعلم الجد وتقود إلى الصرامة لكان في 
 ذلك ما يغري باقتنائها وطلب العلم منها.

تلك الكتب في تربيته للعربية أنها ه على قارئها ومما تردُّ »يقول مصطفى صادق الرافعي: 
., وهي ن فيه للصبر والمعاناة والتحقيق والتورك في البحث والتدقيق في التصفُّ تمكّ  

ثبتون ولا يحققون, وطال عليهم أن تالصفات التي فقدها أدباء هذا الزمن فأصبحوا لا ي
تلك الأسفار وبذلك  ل عليهم أن يستبطنوا كتبها, ولو قد تربوا فيينظروا في العربية, وثقح 

الأسلوب العربي لتمت الملاءمة بين اللغة في قوتها وجزالتها, وبين ما عسى أن ينكره منها 
 ذوقهم في ضعفه وعاميته, وكانوا أحق بها وأهلها.

وذاك بعينه هو السر في أن من لا يقرأون تلك الكتب أول نشأتهم لا تراهم يكتبون إلا 
بكلام سقيم غث, ولا يرون في الأدب العربي إلا آراء بأسلوب منحط, ولا يجيئون إلا 

ملتوية, ثم هم لا يستطيعون أن يقيموا على درس كتاب عربي فيساهلون أنفسهم, 
ويحكمون على اللغة والأدب بما يشعرون به في حالتهم تلك, ويتورطون في أقوال 

م الشعور مضحكة, وينسون أنه لا يجوز القطع على الشيء من ناحية الشعور, ما دا
يختلف في الناس باختلاف أسبابه وعوارضه, ولا من ناحية يجوز أن يكون الخطأ فيها, وهم 

 .3مقدمة شرح أدب الكاتب للجواليقي ص «. أبدًا في إحدى الناحيتين أو في كلتيهما
  كتبنا واجتواؤها والإزراء بها.فهذه إحدى الطوام: الطعن في

: يأتيني أحد طلبتي فيعرض علي شيئاً من  -ب وكل الأمور عج -أشد وأعجب  وثانية  
شعره فأقول له: يا بني, ليس هذا شعراً, هذا عجن وتخليط, فيحاجني بنماذج كثيرة تعج 
بها جرائدنا ومجلاتنا, مصحوبة هذه النماذج أحيانًا بتحليل وثناء لبعض كبار أدبائنا 

 م هزيل:خسيسة كلا ووأساتذتنا وزملائنا الجامعيين, يرفعون بكلام حل
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 في زخرف القول تزيين لباطله ... والحق قد يعرييه سوء تعبير
 : ذا قيء الزنابيرتقول: هذا مجاج النحل تمدحه ... وإن تعب قلتَ 

 وصفهما ... حسن البيان يري الظلماء كالنور مدحاً وذماً وما جاوزتَ 
ام هذا ل ذي عقل أن يقف أمونعم ... لقد جاوز الأمر حده, وأصب. واجباً على ك

 السخف.
باللغة استخفافاً  إن هذا الذي ينشر على أنه شعر إنما هو امتهان للعقل؛ من حيث كان

 وهزءاً بنظامها وأعرافها.
فوق نرفو أعراف الديكة »لقد قرأت ذات يوم في جريدة كبرى كلاماً لشاعر يقول فيه: 

ذات؟ ألأنه عريض؟ هكذا قال, وأنا أقول: لماذا سمك البلطي بال« شرائ. السمك البلطي
 أعرض منه!« سمك موسى»إن 

 كلام ليس من كلامنا:
الجديدة, وفي الصفحة الثامنة والعشرين ترى هذا « أخبار الأدب»وفي العدد السادس من 

العنوان: الفتوحات: شعر ... وفي أحد مقاطعه يقول تحت عنوان: الخليل بن أحمد: 
لنديف, ولكنها كانت الأرض باردة, حملت الدلاء على كتفي, وكنت أبص على جسد كا»

, قلت: أمشي وراء المظنات, أطرح ما حسبت أنه تتخللنا وتحيط أصابعنا باليقين, وتريكنا
رعوي, ومنسدل, مثل مهر جميل على جسد الصحراء, وأدعك أطراف جسمي ببعض 

 يحتجب الروح في جسد رقائق طينية ... أن الغيوم, وأنفضها, فاكتشفت بأن الدم العبّ 
د أنفسنا, شه  جسراً من الري., يعلو على الأرض كي نتغطى به كالمرايا, وحين نفر إلى الله, نح 

رائعين, ومجتلبين إلى الكون نحصر فيه الفساد, نبوبه في سجلات أعراضنا, ثم نردمه خلف 
 «.بحر قديم تداركنا, فاعلن فاعلن

هذا الكلام! إن هذا الكلام وأمثاله ما هذا يا قوم؟ إني والله أسأل تعلماً لا تعنتاً عن معنى 
مما يطلق عليه شعر, إنما هو كما قال ذلك الأعرابي وقد حضر مجلس الأخفش فسمع  

أراكم »كلاماً لم يفهمه, فحار وعجب, فقال له الأخفش: ما تسمع يا أخا العرب؟ فقال: 
ابن دقيق  أو كما قال القاضي الفقيه«, تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس في كلامنا

ضحوة إلى قريب الظهر وهو جلست معه من »العيد, عن الصوفي الشهير ابن سبعين: 
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 «.يسرد كلاماً تعقل مفرداته ولا تفهم مركباته
ثم إن السلامة اللغوية مطلوبة في كل عمل أدبي, بل هي مطلوبة بداهة في كل كلام يجري 

د هذا الفعل في كلام العرب بمعنى في هذا الكلام؟ لم يَر  « أبص»بين العقلاء, فما معنى 
 غير أي فت. عينيه, وفت. العينين -وهو ولد الكلب  -النظر, وإنما يقال: بص الجرو 
والبصاصة: العين ». قال المرتضى الزبيدي في تاج العروس: النظر. فهي إذن عامية محغْر قَة

 «.امة: هو يبص ,في بعض اللغات, صفة غالبة, قيل: لأنها تبص, أي تبرق, ومنه قول الع
؟ فهل هي ضمير الشأن «ولكنها كانت الأرض باردة»وما موضع هذه الهاء في قوله: 

 والقصة؟ إن كان يريدها كذلك فما أبردها في هذا المكان !
« تداركنا»وكلمة « بحر»ها هنا؟ ألأنه قد ذكر قبلها كلمة « فاعلن فاعلن»ثم ما قيمة 

تدارك؟ فاعلن فاعلن؟ فها نحن قد علمنا وانبسطنا: فيريد أن يعلمنا أن تفعيلات بحر الم
 مستفعلن فاعلن, ولا داعي لكل هذا الكلام الطويل: فعولن مفاعلين!

ويعلم الله, أننا لا نصدر عن عصيبة للقديم, فالشعر هو الشعر, ليس فيه قديم ولا جديد, 
 في أمين الريحاني: وإنما مداره على الإمتاع واللذة, وما أصدق قول أحمد شوقي من قصيدته

 والشعر في حيث النفوس تلذه ... لا في الجديد ولا القديم العادي
وإننا نطرب لمحمود حسن إسماعيل طربنا لامرئ القيس وذي الرمة, بل إننا نطرب لشعر 
فؤاد حداد طربًا لا مزيد عليه, وتأخذ النشوة منا مأخذها حين نسمع أشعار صلاح 

 .«الليلة الكبيرة»جاهين في 
فكيف يسكت أساتذتنا الكبار وزملاؤنا الجامعيون على هذا العبث المسمى شعراً؟ بل  

نونه, ولقد شفى وأبرأ سقمها تعليق للأستاذ الشاعر الناقد كمال نونه؟ ويحسّ  كيف يزيّ  
م( على ما كتبه الدكتور شكري عياد حول كتاب 1990سبتمبر  -النجمي )الهلال 

والعجب الأكبر من »بدر الديب, يقول الأستاذ النجمي: للأستاذ « المستحيل والقيمة»
يشغل وقته بالكتابة  -شكري عياد الدكتور  -أديب ناقد ثاقب البصيرة نافذ الفهم 

المطولة عن شعر وهمي يزعمه لأنفسهم ناثرون أمثال الأستاذ الديب, وهو كاتب فاضل كنا 
ففيم  ولا كلام شكري عياد, نرجو له السري, أعريف أنني لم أفهم لا كلام بدر الديب

 «.نزلا إلينا لنفهم عنهما أو نحاول أن نفهم؟يتحدث هذان الفاضلان؟ وهلاَّ 
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لقد كتبت وكتب غيري عن المستوى المتدني للغة العربية على ألسنة المتكلمين وأقلام 
الكاتبين: من شباب هذا الجيل, لكننا نعالج هذه القضية بكثير من التخوف والريدد 

ل مصالح صانعة والحذر من إغضاب الناس, والتحسب لردود الفعل التي قد تعطّ  والم
 ب البعيد:العباد, وتقصي القريب وتقرّ  

 سكوتي بيان عندها وخطابوفي النفس أشياء وفيك فطانة ... 
 والقضية لا بد أن توضع في حاق موضعها إن كنا صادقين:

ءاً من الابتدائي وانتهاء بالجامعة, بحيث أولًا: إعادة النظر في مناهج تدريس العربية بد
ولا أقول تراثهم؛  -تكون مناهج ترد التلاميذ إلى تاريخهم, وربطهم بعلم الآباء والأجداد 

فإن هذه الكلمة قد أصبحت بغيضة عندي جداً, لما توحي به هذه الأيام عند بعض الناس 
 لك مقالة, إن شاء الله.ولعلي أفرد لذ -من الماضي السحيق والفولكلور والمتحفيات 

لقد كنا في طفولتنا وصدر شبابنا نحفظ الشعر الجاهلي ومتون العلوم في الصباح, ونلعب 
الكرة الشراب عند العصر, فجرت اللغة في عروقنا واختلطت بلحمنا وعظمنا, وما أمر 

للسكندري « المنتخب من أدب العرب»لعبد الله باشا فكري, و « مجموعة النظم والنثر»
وأصحابه, ببعيد, وهكذا الشأن عند سائر الأمم, فتلاميذ المدارس الإنجليزية يقرأون 

ويعرفونه جيداً, مع « جوته»ويعرفونه جيداً, وتلاميذ المدارس الألمانية يقرأون « شكسبير»
 الاحريام الزائد والتوقير الشديد.

 لأخلاط.ثانياً: تنقية الجو الأدبي خارج المدرسة والجامعة من الأوشاب وا
فالمدرسة والجامعة لا يعملان بمعزل عن الحياة العامة, لقد كان طلاب ذلك الزمان السعيد 
يقرأون أصول العلم في معاهدهم, ثم يقرأون مرة أخرى على صفحات الرسالة والثقافة 

 ؟«غالبلا»ماً في منجَّ « حديث الأربعاء»والمقتطف والهلال. ألم ينشر طه حسين 
 ؟«المقتطف»محمود محمد شاكر كتابه العظيم عن المتنبي عدداً خاصاً من  ألم ينشر أبو فهر
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وما يستقيم أن تبني المدرسة والجامعة, وتهدم المقاهي والأتيليهات والمجلات, على ما قال 
 الأول:

 وأعظمح  ثم ألف   وألف   ... وألف   هادم   خلفه ألفح  فكيف بناء  
ويا زملاءنا من أساتذة الجامعة  -ة حملة الحجة وأنتم من بقي -وأنتم يا أساتذنا الفضلاء 

نشر ويذاع باسم لا تتعاملوا مع هذا الذي يح  -وأنتم من بقية جيل الحفظة  -الأعزاء 
الشعر, فإنه غريب المنبت محر المذاق, وليس بأرض قومكم فالفظوه وعافوه, ثم قفوا 

ريخكم واحرياماً للأدعياء وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد حفاظاً على تا
عموا الطعام طْ دوا الماء الذي وردتم, ويَ للغتكم, وقياماً بحق هذه الأجيال عليكم, أن ير  

 الذي طعمتم.
إن هذه الأمة العربية محفوظة, ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة, ولا زال فينا أهل ثالثاً: 

يصدنكم عنهم جهالة  حوا لهم الطريق, ولاعلم وأهل صدق, ولكنهم قلوا عدداً فأفس  
نوا لهم أن يظهروا ومكّ   -كما قال أبو الطيب-يب حيثما كان أمرهم, فإن النفيس غر 

بعلمهم, ولا تضيقوا عليهم فتصيبوهم بالإحباط, والإحباط قديم, قال أبو بكر ابن العربي 
ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة, »هـ(:  543المتوفى سنة )

سقة المعاني, منتظمة المباني, علم عظيم, لم يتعرض له إلا عالم واحد, عمل فيه سورة مت
 ,البقرة, ثم فت. الله عز وجل لنا فيه, فلما لم نجد له حملة, ورأينا الخلق بأوصاف البطلة

البرهان في علوم القرآن للزركشي «. ختمنا عليه, وجعلناه بيننا وبين الله, ورددناه إليه
1/36. 
في إملاء الحديث ولما شرعت »هـ( قال:  911ع مثل هذا لجلال الدين السيوطي )ووق

سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة, وجددته بعد انقطاعه عشرين سنة, من سنة مات الحافظ أبو 
د إملاء اللغة وأحييه بعد دثوره, فأمليت مجلساً واحداً, أن أجدّ   الفضل ابن حجر, أردتح 
 .314/ 2المزهر في علوم اللغة «. ن يرغب فيه فريكتهفلم أجد له حملة ولا م
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وتبقى كلمة: لقد قلت إن هذه الأمة العربية محفوظة. واللهم نعم, فإن من آيات ذلك أني 
أصادف من طلبتي بين الحين والحين نماذج جيدة, تحب العربية وتحرص عليها وتتزود منها, 

يجاذبني الكلام, وأنا أقول لطلبتي دائماً: بل إن منهم من يفت. علي أبوابًا من الفهم حين 
إنني جئت أتعلم العلم معكم مرة أخرى, فالعلم رحم بين أهله, والشيخ يستفيد من 
تلميذه, كما يستفيد التلميذ من شيخه, وكذلك أجد من زملائي المعيدين والمدرسين 

ء وهؤلاء في المساعدين مصابي. علم تتلألأ وتتوهج وسط هذا الظلام الموحش, لكن هؤلا
ف, لأن الأصل في علومنا الرواية والمشافهة والتوقيف, ونحن في زمن حاجة إلى معلم وموقّ  

طالب العلم وحده يضرب في أرض  الرواية, وانصرف فيه الأشياخ, وتحركانقطعت دونه 
 يهماء, لا ماء فيها, ولا علم بها.

 منا في جيلنا؛ لأننا أدركنا الزمنوأنا أقول لهؤلاء المعيدين دائماً: إنكم في جيلكم أحسن 
 الرخي, وأنتم جئتم في الزمان النكد, فنحن وأنتم كما قال أبو الطيب: 

 أتى الزمان بنوه في شبيبته ... فسرهم وأتيناه على الهرم 
 وربك يفعل ما يشاء.

 
 * * * 
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 (1) من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن
 

وقد بدأ «, إعجاز القرآن»وأفردوها بالتصنيف علم  من علوم القرآن التي اعتنى بها الأئمة,
الكمال والجلال في  فاً في كتب التفسير, كشفاً لمواطن تَ الكلام في هذا العلم: شذرات ونحـ 

 وجلّ. كلام ربنا عزَّ 
إلى الإعجاز من طريق تلك الآيات التي أمر بها المولى تباركت أسماؤه وقد دخل المفسرون 

ليه وسلم أن يطلب من مشركي قريش الإتيان بمثل ما أحنزل عليه, رسوله الأمين صلى الله ع
فرياه قل فأتوا بعشر سور مثله مفرييات{ , وذلك قوله تعالى: }أم يقولون الًا جاً وتنزُّ تدرُّ 

[, وقوله تعالى: }وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله{ 13]هود: 
لعجز وأيأسهم أن يأتوا بشيء من ذلك, فقال عز من عليهم با[, ثم قضى 23]البقرة: 

قائل: }قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو  
 [.88({ }الإسراء: 88كان بعضهم لبعض ظهيرا )

قريش الذين سمعوا كلام الله يتلى على لسان رسوله الأمين كانوا أرباب ومعلوم أن مشركي 
ة وبيان, وكانوا يعرفون مواقع الكلام وحلاوة البيان, ولذلك أدهشم القرآن حين فصاح

ه عقولهم بعظمة بيانه وروعة معانيه, ودقة نظمه واتساقه, وحين لم يجدوا في لَّ سمعوه, ودَ 
الطعن إليه سبيلًا لم يسعهم إلا أن يقولوا: إنه شعر, وإنه سحر, وإنه أساطير الأولين 

 الله عليه وسلم فهي تملى عليه بكرة وأصيلًا. اكتتبها محمد صلى 
لأنه كلام مباين لكلام البشر, لكن ما انغمسوا  بعظمة ما سمعوا, وإذعان   وهذا كله إقرار  

على فيه من العناد والمكابرة صدهم عن الاعرياف بأنه وحي يوحى, نزل به الروح الأمين 
نية والشرك إلى نور الإيمان وصفاء قلب المصطفى المختار ليخرج الناس به من ظلمات الوث

 التوحيد.
ثم كان أن هدى الله بهذا القرآن العظيم أقواماً, فأقبلوا على تلاوته, وتدبر أغراضه ومراميه, 
وتمثلوا أوامره, وانتهوا عن نواهيه. وكان هو كتابهم الذي يعتصمون به ويلجأون إليه فيما 

                                 
 م.1994يناير «, الهلال»مجلة   (1)
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 دق وجل من أمورهم.
لم تهتد ولم  -على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله  -وبقيت طائفة 

ب, التماساً للمعابة في هذا الكتاب ر وتنقّ  تذعن, وظل عداؤها للقرآن قائماً, فأخذت تنقّ  
فساد نظم أو لحن أسلوب, أو  باع متشابه, وتحريف كلم عن مواضعه, وتخيلالمحكم, باتّ  
دبيباً في القرنين الأولين, تستخفي بآرائها مرة, معنى, وقد أخذت هذه الطائفة تدب  تناقض

ذكر, إذ لم تكن لها شوكة, وكانت ر بها أخرى. لكنها في كلتا حالتيها لم تريك أثراً يح صح  وتح 
رها مقولات المتكلمين, ولا خلافات المتأولين, ثم كان اللسان العقيدة على صفائها, لم تكدّ  

 اخله الخلل, ولم يتطرق إليه الزلل.العربي لا يزال صحيحاً محروساً لم يتد
ويقوى, وتأتي أيام كالحات, تنجم لكن الصغير يكبر ويشب, والزرع الضعيف يستحصد 

فيها الف  بدواع كثيرة: منها اختلاط اللسان العربي بغيره من الألسنة, وانتشار الكتب 
عقيدة الإسلامية, المريجمة بغثها وسمينها, وتغلغل أهل المذاهب والنحل الأخرى في صلب ال

وإغرائها بالجدل وعلم الكلام, وأصحر أهل العداء القديم بآرائهم, وإذا الذي كان بالأمس 
همساً ونجوى يصب. اليوم وله دوي وصليل, فأخذت المجالس وحلقات الدرس تموج بتلك 

 الآراء وتضطرب, وإذا بالذي كان مشافهة ومسامرة يسطر ويكتب وتتعاوره الأيدي.
المسلمون يدخلون في النصف الثاني من القرن الثالث حتى انكشف كل خبيء ولم يكد 

وظهر كل مكنون, واستعلن العداء للقرآن وللعربية ملفقاً في ثياب الخلاف الفلسفي 
والكلامي, ثم ما جر إليه كل ذلك من القول بفتنة خلق القرآن وأشباه لها من الكوائن 

 والطامات.
ةً منافحين, قاموا لهذه المطاعن ق طائفة من عبادة ذادتابه وفَّ لكن الله الذي تكفل بحفظ ك

هي تلقف ما يأفكون. ولعل أول حامل لهذا والشبهات, وألقوا بحججهم وبراهينهم فإذا 
اللواء هو الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, خطيب أهل 

فقد انتدب لهذه الشكوك والمطاعن التي  ,276, والمتوفى سنة 213السنة, المولود سنة 
تثار حول القرآن, فجمعها ثم سدد إليها سهامه وأعمل فيها معاوله, فاقتلعها من جذورها, 

إلى ما نثره في كتبه الأخرى, مثل « تأويل مشكل القرآن»وكان مجلى ذلك كتابه العظيم 
 «.تأويل مختلف الحديث»
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قصد إليه قصداً. وكانت تلك يح قائماً بذاته,  مبحثاً « القرآن إعجاز»ثم ظهرت مسألة 

من أبرز المسائل التي تعاورها العلماء بالبحث أثناء تفسيرهم للقرآن, وردهم على »المسألة 
الدين »كاتب المتوكل في كتاب منكري النبوة, وخوضهم في علم الكلام, كعلي بن ربن  

«, ن وجوه تأويل آي القرآنجامع البيان ع»وكأبي جعفر الطبري في تفسيره «, والدولة
الحجة »وأبي عثمان الجاحظ في كتابه: «, مقالات الإسلاميين»وكأبي الحسن الأشعري في 

 «.في تثبيت النبوة
من  -ام وكان علماء الاعتزال أكثر المثيرين للكلام في إعجاز القرآن, فقد ذهب النظَّ 

إن الله ما »بالصرفة, وقال: إلى أن القرآن نفسه غير معجز, وإنما كان إعجازه  -بينهم 
يان الأحكام من أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة, بل هو كسائر الكتب المنزلة لب

ل والحرام, والعرب إنما لم يعارضوه, لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك, وسلب علومهم الحلا
 «.به

لنبي, وهو عرض عل علماً لاد بن سليمان إلى أن القرآن لم يجح وذهب هشام الفوطي, وعبَّ 
من الأعراض, الأعراض لا يدل شيء منها على الله ولا على نبوة النبي. وكان ذلك وغيره 
من أقوال أئمتهما منبعاً غزيراً للقول في إعجاز القرآن. وقد انبرى كثير منهم للرد على من 

ابن »أنكر إعجازه جملة, كأبي الحسين الخياط وأبي علي الجبائي, اللذين نقضا على 
الذي طعن فيه على نظم القرآن وما يحتويه من المعاني, وقال: « الدامع»كتابه: « الراوندي

على من خالف عن قول جماعتهم, بأن تأليف  إن فيه سفهاً وكذباً. وكذلك رد كثير منهم
القرآن ونظمه معجز, وأنه علم لرسول الله صلى الله عليه وسلم, كالجاحظ الذي رد على 

 «.نظم القرآن»الصرفة في كتاب:  ام رأيه فيالنظَّ 
بالتصنيف, ومن أشهر ما صحنف فيه مما هو مطبوع « إعجاز القرآن»م لْ فرد ع  ثم أح 

 ومتداول.
النكت في إعجاز القرآن, لأبي الحسن علي بن عيسى الرّماني المتوفى سنة  -1

386. 
بيان إعجاز القرآن, لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة  -2
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388. 
 .403إعجاز القرآن, لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة  -3
الرسالة الشافية, للشيخ أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى  -4

 «.أسرار البلاغة»و « دلائل الإعجاز», وهو صاحب 471سنة 
ولم »قال ابن العربي:  كتاب أبي بكر الباقلاني من أوعب ما أحلف في هذا العلم.  دُّ عَ ويحـ 
 «.ف مثلهيصنَّ 
 

 : هذا الكتاب
محمود  -نمطاً وحده, فقد أداره مؤلفه « علم إعجاز القرآن»ويأتي كتابنا هذه في 
على وجه من إعجاز القرآن جديد, لم يسبقه إليه سابق, ولم يفطن  -رؤوف أبو سعدة 

 حين قال: إليه باحث, وكأن كعب بن زهير, رضي الله عنه, لم يكن مصيباً 
 ما أرانا نقول إلا معاراً ... أو معاداً من قولنا مكروراً 

 إلا أن يكون أراد الشعر وحده !
فقد يفت. الله على الأواخر بما لم يفت. به على الأوائل, وذلك فضل الله يؤتيه من 

تتلوا   يشاء, وهذا أيضاً وجه من وجوه إعجاز القرآن, وأنت ترى هذا من نفسك, فقد
في صلاتك, أو في مغداك ومراحك, وعند أخذ مضجعك, وتمر عليها و السورة الآية أ

مراً, ثم تتلوها نفسها في ساعة أخرى من ساعاتك, وفي حالة مباينة من حالاتك, أو 
تسمعها من قارئ غيرك, فإذا هي تهزك هزاً, وإذا هي تملأ كل ما حولك بهجة وضياء, 

لم يكن لك بهما عهد, وتعجب, كيف غيب ثم تفجر أمامك ينابيع من الحكمة والهدى 
 عنك كل هذا الخير فيما سلف لك من أيام!

ل إلا كلام ربنا عز وجل, وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه وكل الكلام يمح 
على كثرة الرد, ولا تنقضي ولا يشبع منه العلماء, ولا يخلق »وهو المنزل عليه:  -

 «.عجائبه
جاز القرآني الذي قام له المؤلف ونهض به, وجه قاطع بات, لا تص. وهذا الوجه من الإع

فيه لجاجة, ولا تسوغ معه مخالفة, لأنه قائم على قواعد اللغة, ومستند إلى أحكام التاريخ, 
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 وليس للهوى فيه حظ أو نصيب.
العلم الأعجمي في  -وعنوان الكتاب كما ترى )من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن( 

وهو عنوان دال على موضوعه صراحة, متجه إليه مباشرة,  -فسراً بالقرآن القرآن م
ومنهج الوضوح دائر في هذا الكتاب كله, فالمؤلف يمضي إلى قضاياه ويعالجها دون ثرثرة 

 أو تلكؤ أو فضول.
ورد في  علم   أعجمي   ر في ثنايا الآيات المعنى الدقيق لكل اسم  يقرر المؤلف أن القرآن يفسّ  

, أيًا كانت اللغة المشتق منها هذا الاسم الأعجمي العلم, وإن كانت لغة منقرضة القرآن
 يجهلها الخلق أجمعون عصر نزوله.

المجانسة على الاسم العلم بما يفسر » -كما يقول المؤلف   -وأسلوب القرآن في ذلك 
ل ربنا عليه السلام: يقو « زكريا»ومثال ذلك ما ذكره في تفسير اسم «, معناه أبين تفسير

[, وقول المؤلف: زكريا في اللسان 2{ ]مريم: (2عز وجل: }ذكر رحمت ربك عبده زكريا )
ثم يدعوك المؤلف إلى أن تتأمل المجانسة بين قوله تعالى: «, ذاكر الله»العبراني معناه حرفياً 

وهو أعلم  -كأنه عز وجل يقول «, ذاكر الله»({ وبين 2}ذكر رحمت ربك عبده زكريا )
 ذكر الله ذاكر الله, أو: ذكر الله فذكره الله, أو: ذكر الله فذكرته رحمة الله. -يد بما ير 

بذكر المرادف العربي لمعناه بغير العربي: ومن ذلك وقد يأتي تفسير العلم العجمي في القرآن 
وجاء التعبير عنه في القرآن بذلك, قال في العبرية: الشديد القوي, « جبريل»أن معنى 
ة بكسر رَّ [. والم  6, 5({ ]النجم: 6( ذو مرة  فاستوى )5مه شديد القوى )تعالى: }عل

الميم وتشديد الراء: بمعنى القوة أيضاً. وكذلك قوله تعالى عن جبريل عليه السلام: }إنه 
 [. 20, 19({ ]التكوير: 20( ذي قوة عند ذي العرش مكين )19لقول رسول كريم )

ه بعض مفسري عليه السلام, فقد ردَّ « نوح»مر ومثل ذلك ما انتهى إليه المؤلف في أ
 -فقالوا: هو من ناح ينوح, وجاء المؤلف فطبق عليه منهجه فرده « النواح»القرآن إلى 

إلى معنى التلبث والإقامة, ثم فسره بالسياق القرآني  -اعتماداً على قواعد اللغة العبرية 
فلبث فيهم ألف سنة  إلا خمسين  الكاشف, في قوله تعالى: }ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه

[, وقوله عز وجل: }واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن 14عاماً{ ]العنكبوت: 
[, وقوله 71كان كبر عليكم مقامى وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت{ ]يونس: 
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 [.77({ ]الصافات: 77تباركت أسماؤه: }وجعلنا ذريته هم الباقين )
ومعناه: سمع الله, أو سميع « يشمعيل»ينطق في العبرية « إسماعيل»ر المؤلف أن وثالثة: يذك

الله, ثم التمس هذا المعنى في سياق القرآن الكريم, فوجده في قوله عز وجل على لسان 
إبراهيم عليه السلام: }الحمد لله الذي وهب , على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي 

[, وفي قوله عز وجل على لسان الخليل أيضاً وابنه 39 ({ ]إبراهيم:39لسميع الدعاء )
إسماعيل عليهما السلام: }وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك 

 [.127({ ]البقرة: 127أنت السميع العليم )
 وهكذا يمضي المؤلف بهذا المنهج في تفسير أسماء الأعلام الأعجمية وما يشبهها من أسماء
الأجناس والمواضع, وقد أحصى في ذلك واحداً وستين علماً أعجمياً أو مختلفاً في عجمته 

ه. ثم ذكر أن القرآن لا يفعل هذا فقط, لح فسه, تعالى محنْز  في القرآن, فسرها من القرآن ن
ولكنه يصح. أيضاً لعلماء العبرية وعلماء التوراة, وقت نزوله وإلى يوم الناس هذا, 

أو ذاك, من مثل أسماء بني إسرائيل الواردة في  م العبرانيلغوية لمعنى هذا العَلَ تفسيراتهم ال
 فيخطئ أصحاب اللغة ويصيب القرآن.« مدين»القرآن وغيرها من أسماء المواقع, مثل 

فهذا هو عمود صورة الكتاب, كما أقامه مؤلفه, وكما أراد له أن يكون, ولكنه من وراء 
 لى قضايا كثيرة, عقيدية ولغوية وتاريخية.ذلك ومن قدامه قد استطرد إ
ما ذكره المؤلف حول تاريخ   -وكله نفيس إن شاء الله  -ومن أنفس ما في هذا الكتاب 

كتابة التوراة والإنجيل, وأن نص التوراة مستنسخ من الذاكرة بعد نحو ثمانية قرون من وفاة 
يخطها عيسى عليه السلام بيده, موسى عليه السلام, وكذلك الأناجيل الأربعة المتداولة لم 

ولم يملها على حوارييه, وبهذا تكون سلسلة السند في التوراة والإنجيل منقطعة, وليس  
 كذلك القرآن.

ومما يتصل بالتوراة: ما سجله المؤلف من قصورها وتقصيرها في ذكر الأنبياء الذين هم من 
 ليس غير.« لتوراة بني إسرائي»قبل إبراهيم عليه السلام, فتكون بذلك 

الذي بين أيدينا الآن, « سفر التكوين»وقد أفضى ذلك بالمؤلف إلى أن طعن كثيراً في 
ه على ع على كاتب التوراة وكشف تدليسه وكذبه في أكثر من موضع, بل إنه نبَّ وكذلك شنَّ 

 تناقضه مع نحو اللغة العبرية ومعجمها.
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 عز وجل فقد عالجها المؤلف في غير ة عيسى لآدم عليهما السلام, وعبوديته للهنوَّ أما بح 
 مكان من الكتاب.

والكتاب في تسعة فصول, خصص المؤلف الفصول الثلاثة الأولى منها لما يمكن أن نسميه 
تسمية علماء القراءات: الأصول, والفصول الستة الباقية جعلها لما يسمى عندهم الفرش, 

ل الكلام في اختلاف القراء اً, كما ينزَّ ملَ ما عَ لَ وهو تنزيل الكلام على أسماء الأعلام: عَ 
 على سور القرآن: سورة سورة.

أما الأصول, فقد أدار المؤلف عليها كلاماً عالياً شريفاً, حول أصناف الملاحدة 
ومناقشتهم, ثم تكلم عن خصائص اللسان العربي وعبقرية العربية وقدمها, وأجه التقابل 

 ات جميعاً؟عد ذلك: لماذا كانت العربية هي أم الساميَّ والتغاير بينها وبين العبرية, ليجيب ب
وأشار إلى لغات العالم المعروفة وقت نزول القرآن, ثم أورد كلاماً عزيزاً عن القرآن, وأورد 

 اجتهادات في لغة آدم عليه السلام, التي تكلم بها على الأرض مهبطه من الجنة.
 والاستعارة من اللغات الأخرى.وتحدث عن استعارة معاني الأفعال, وحدود الأخذ 

ولهذا المؤلف اجتهادات جيدة في الاشتقاق, وتأصيل عربية بعض ما يظنه الناس أعجمياً, 
 واشتقاقه.« إبليس»وتخطئة بعض اللغويين العرب في أصل « جهنم»مثل 

وهناك أمر لا يزال المؤلف يعتاده ويلم به كثيراً, وهو الرد على المستشرقين ومن إليهم من 
متحذلقة الأساتيذ في هذا القرن, الذين أدركتهم عجمة العلم واللسان ... أو كما قال. 
وقد رد على المستشرقين في طعنهم على القرآن, وأنه وحي من الله يوحى على خاتم 

 الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
يم ولعل أغنى بحث فيما وقع , من أصول هذا الكتاب: هو الكلام على اسم أبي إبراه

في التوراة, وقد تختلف مع المؤلف في « تارح»في القرآن, و « آزر»عليه السلام, وهو 
ولكنك تكبر فيه صدق الجهد وقوة « تارح»و « آزر»بعض ما انتهى إليه من الربط بين 

 الحجة.
وهكذا تتوالى القضايا في هذا الكتاب النفيس. على أني أحب أن أسجل ها هنا أن كلام  

لا تستطيع أن تفرق فيه بين أصل وحاشية, بل إن كثيراً  -وأنا لا أعرفه  -هذا الكاتب 
ل إلى صلب الكتاب أو متنه, وتأمل مثلًا حاشيته في الفصل نقَ من حواشيه ينبغي أن تح 
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الأول عند حديثه عن صور المغايرة بين العربية والعبرية, في توجيهه لتسميته صلى الله عليه 
والمقارنة أو « الموابية»فيه, وما تلا ذلك من حديثه عن  ومظهر الحمد« محمداً »وسلم 
والاسم الإسباني «, قيصر»المعرب إلى « كيسر»و «, سادة»و « ساذج»بين الموازنة 

 وغير ذلك من العلم المنثور في حواشي الكتاب.« ... لذريق»المعرب إلى « رذريجو»
بها على قارئه, ولا  لُّ ا, فهو لا يحد  لنا الكاتب, ونفاسته هذه المعارف التي يقدمهاومع غزارة 

ات الطبول, كما الة, ويحف به راكبو الدراجات, وتكتنفه دقيسوقها في موكب تتقدمه الخيَّ 
ب الآن, وإنما يأتيك كلامه سهلًا رهواً, يتهادى في إهاب الكرامة يفعل كثير من الكحتَّا

اته, بأسلوب عذب مصفى, والتواضع والإسماح, وعليه من العلم بهاؤه, ومن الجد أمار 
 أسلوب كاتب يحريم عقل قارئه, ويريد إمتاعه لا التعا, عليه.

في مناقشة المفسرين الذين  -الأعجمي المعنوي والأعجمي العلم  -يقول في الفصل الثاني 
وأنا أيها »اعتمدوا في تفسير أسماء أنبياء بني إسرائيل على المعجم العربي وحده, يقول: 

, بما في هذه وتلك –كنت لا تعرف عبرية التوراة أو يونانية الأناجيل إن   -ز القارئ العزي
لا أريد أن يفوتك شيء من حلاوة بحث أريد أن  -بل ومصرية أحيانًا من أعلام آرامية 

ثك به, فلا أكيل لك القول توثيق ما أحدّ   ه لك تحبيراً: أريد منك أن تشريط عليَّ أحبرّ  
لك,  يفي, لأنك لا تعلم شيئاً من أمر تلك اللغات التي ذكرتح جزافاً آمناً ألا تكشف ز 

 «.ليس هذا من العلم في شيء, وإنما هو من التدليس
إن في هذا الكتاب علماً كثيراً, وإن فيه خيراً كثيراً, وإن عليه نوراً كثيراً, وما أظن ذلك كله 

, بالكشف عن نواحي قد كان إلا لأن مؤلف قد تغيا به غايات نبيلة: هي خدمة كتاب الله
ولقد حصل أبو زرعة »إعجاز جديدة فيه, والأمور بمقاصدها, يقول تاج الدين السبكي: 

ت. عليه غالباً على أمر عظيم ببركة حفظه للحديث, وهكذا رأينا من لزم بابًا من الخير فح 
 «.منه

ونوراً  رفاً ينادي على صاحبه,اعلم أن للدين عبقة وعَ »ويقول عبد اللطيف البغدادي: 
 «.وضيئاً يشرف عليه ويدل عليه
ز من لجأ إليه, ويسري عيوب من ع  إن الدين كريم الصحبة, يح »ويقول أبو الحسن العامري: 

 «.اتصل به, مع ما يحذخر له في عاقبته من الغبطة الأبدية
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قلت: وقد رأينا كثيراً ممن تطاولوا على الدين وهزأوا به وسخروا منه في مجالسهم, أو في 
بل إن منهم من رأى قد انتهى أمرهم إلى خسار وبوار,  -شعراً أو نثراً  -الأدبية أعمالهم 

ه, ورأى عافيته تتفلت من بين يديه, مع ما تراه من ظلام في وجوههم ... فقره بين عيني
 [.18}ومن يهن الله فما له من مكرم{ ]الحج: 

 وتبقى بعد ذلك كلمة: 
الكاتب عذب مصطفى, واللهم نعم ! لكن شاب هذا إن أسلوب هذا  :لقد قلت من قبل

الصفاء, وعكر هذه العذوبة بعض أوشاب مما يخالط الأساليب الشريفة, تتسلل إليها 
لواذاً, وكأنها العدوى المهلكة, تتخلل ذرات الهواء, لا تحس بها إلا وقد داهمتك في خلايا 

 فلا تستطيع لها دفعاً ولا مرداً. -عافاك الله  -بدنك 
وهو تركيب « موسيقى القرآن»ما جاء في كلام المؤلف الفاضل من هذا الريكيب من ذلك و 

رخو لين, لا يليق بجلال القرآن وبهائه, ولا تقل: لا بأس علينا من تقارض مصطلحات 
العلوم, لأن فيه إثراء للغة, لا  تقل هذا ولا تغري به, لأنه مدخل لبلاء عظيم, ولو فتحنا 

أن منا  أنسيتَ كلام حدوداً ومعالم ينتهي إليها. ينا كل شيء, فإن للهذا الباب لفسد عل
عز وجل فنانًا تشكيلياً من قال: إن القرآن رسم لوحة صفتها كيت وكيت؟ فجعل المولى 
 يحمل فرشاة يغمسها في ألوان, تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

« العروض»ثم غيروا «, لقرآنموسيقى ا»فجعلوه « النظم القرآني واتساقه»لقد غيروا 
وثم وثم «, علم الصوتيات»فسموه « علم الصرف»ثم غيروا «, موسيقى الشعر»فجعلوه 

 وثم, وبالله نستدفع البلايا!.
 

 * * * 
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 (1) الشيخ الشعراوي .. واللغة
 

الشيخ محمد متو, الشعراوي ظاهرة غريبة عجيبة في زماننا, وإن كان له أشباه ونظائر فيما 
 لنا من أيام, ولكن أكثر الناس لا يعلمون.سلف 

وقد عرف جمهور الناس هذا الشيخ الجليل في أوائل السبعينات الميلادية, وكان صاحب 
ه: أحمد فراج, وذلك من خلال الفضل في التعريف به وتقديمه للناس الأستاذ الفاضل الناب  

نقول: إن الذي قدم الشيخ  وللتاريخ«, نور على نور»برنامجه التلفزيوني المعروف يومئذ: 
الشعراوي للأستاذ أحمد فراج هم طائفة من أدباء السعودية ووجهائها, عرفوا للشيخ قدره 
وأنزلوه منزلًا كريماً أيام تدريسه بكلية الشريعة بمكة المكرمة, وللشيخ هناك أصداء عالية 

 الرنين.
حلقات تلفزيونية حول: وقد بهر الشيخ الشعراوي آنذاك أسماع الناس وأبصارهم بثلاث 

وحديث هند بن أبي هالة في صفة خلق رسول الله الإسراء والمعراج, والقضاء والقدر, 
 صلى الله عليه وسلم.
أنهم أمام صوت جديد يدعو إلى الله على بصيرة,  -كل الناس   -ويومها أدرك الناس 

ط الوعظ والإرشاد, بأسلوب مباين لكل ما ألفه الناس من أساليب الدعوة والتوجيه, وأنما
وإنما كان ذلك لأن الشيخ سلك في وعظه دربًا غير مطروق, وورد ماء مهجوراً, وانتجع  

 كلأ غير مرعي.
متباعدة حول  تكررت لقاءات الشيخ بالناس في البرنامج التلفزيوني المذكور, على فريات

اللقاء  سأل عنها الشيخ فيجيب, إلى أن استقر أمره على هذاالتي يح بعض القضايا 
 الأسبوعي: تفسير القرآن العظيم.

وفي هذا اللقاء, ويوماً إثر يوم اتض. منهج الشيخ, وتحددت ملامحه. ويهمني في هذا المقام 
الكشف عن هذا المنهج, وإقامة حدوده ومعالمه, وتلمس أسبابه وبواعثه؛ فإن الشيخ يمثل 

ذوره وأصوله, وإن في ذلك كله ل على جعندي أنموذجاً ينبغي أن نجلوه للناس, بعد أن ندح 

                                 
 م.1994فبراير «, لالهلا»مجلة   (1)
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 بعثاً لتاريخ عزيز غاب عنا, أو أريد له أن يغيب.
واللغة «, اللغة»وإذا كان لكل عالم أو مفكر مفتاح, فإن مفتاح شخصية هذا الشيخ هو 

هي الباب الأول في ثقافات الأمم, وإهمالها أو التفريط فيها, أو السخرية منها هدم لتاريخ 
 الوجود. الأمم, ومحو لها من

 العناية باللغة:
وعناية الشيخ باللغة تتجلى في مستوياتها الأربعة: أصواتًا وصرفاً ونحواً ودلالة. وفي طريق 
هذه المستويات الأربعة صال الشيخ وجال, ومما يحسب في موازينه, ويسجل له: هذه 

كن الشيخ الجسارة والجرأة في معالجة تلك القضايا وجمهوره الأعظم من عامة الناس, ول
 يرى أن هذا ضروري لتفسير كلام الله والكشف عن مراده.

وقد استطاع الشيخ على هذا المدى الطويل أن يأخذ العامة وأوساط الناس إلى قضايا 
التذوق والبلاغة واللغة والأدب, وخاض بهم لجج هذه العلوم, واستكثر من شواهد الشعر 

نا أن عوام الناس يستجيبون لذلك والأمثال وكلام الفصحاء, وأحب أن أسجل ها ه
ويستمتعون به, وإن كانوا لا يستطيعون التعبير عنه, فيجب أن نحسن الظن بهم, فإن 
لبعضهم ذوقاً قد يجفو عنه بعض الخاصة, ومن غريب ما كنت ألاحظ في أحيائنا الشعبية 

الناس أن خطيب الجمعة كان إذا اندفع في الكلام الخفيف العامي على المنبر ضاق به 
 « !إيه الهيافه دي؟ يا عم سيبك منه دا بيتكلم زينا»وخرجوا ساخطين يقولون: 

إن الشيخ الشعراوي قد نج. فيما عجز عنه غيره, فإننا على كثرة ما كتبنا عن الإعجاز 
القرآني وعبقرية اللغة العربية لم نستطع أن ننزل بهذه القضايا إلى عامة الناس, وظلت هذه 

 ث بعضنا بعضاً.بيننا, يدخل اللاحق على السابق, وكأننا نحدّ  القضايا دائرة 
ج ر  خْ ح بضرورة استقبال القرآن بملكة اللغة, ليح ءة ذي بدء, فإن الشيخ يصرّ  دْ وبَ 

المستشرقين وأمثالهم, من أعاجم العرب الذين كتبوا في الدراسات القرآنية وهم بمعزل عن 
 ة صناعة, ولم يأخذوها ملكة.فقه اللغة, ثم يقول: إن هؤلاء أخذوا اللغ

وما من آية من كلام ربنا عز وجل يعرض لها الشيخ بتفسير وبيان إلا وأفاض في قضايا 
له ابن فارس في اللغة, بادئًا بتأصيل الكلمة صرفاً واشتقاقاً, على المنهج الذي أصَّ 

لخاصة, بالقدر الذي تطيقه العامة وتدركه ا« الخصائص»وابن جني في «, مقاييس اللغة»
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وقد نج. في ذلك نجاحاً ظاهراً. على سبيل المثال فحين عرض لتفسير قول الله تعالى: }ولا 
[, ذكر أن القفو اتباع شيء لشيء, وقال: إن 63تقف ما ليس لك به علم{ ]الإسراء: 

هذا المعروف, لأنه يقفو الوجه, أي يتبعه, وقافية البيت في الشعر؛ لأنها « القفا»من ذلك 
 ئر الكلام أي تتبعه.تقفو سا
في الدلالة, ووضع بعضها مكان بعض, كقوله الشيخ كثيراً عند معاني الحروف وأثرها  ويق فح 

ها هنا معنى « من»[, فإن معنى 38تعالى: }أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة{ ]التوبة: 
باللام,  [, فتعدى الفعل هنا5({ ]الزلزلة: 5وقوله تعالى: }بأن ربك أوحى لها )«, بدل»

مع أنه جاء معدى بإلى في آيات كثيرة, كقوله تعالى: }وأوحى ربك إلى النحل{ ]النحل: 
[, وقوله تعالى: }وإن 7[, وقوله: }وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه{ ]القصص: 68

علم معاني »و «. مع ظلمهم»[, ولم يقل 6ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم{ ]الرعد: 
علوم اللغة, والمؤلفات فيه كثيرة, والعناية به واجبة, والشيخ دائم  علم ضخم من« الحروف

 الحديث فيه.
وللشيخ احتفال زائد بالفروق اللغوية, في الأبنية: كعالم وعليم, وشاكر وشكور, وهو الفرق 

وهدي وهاد , وهو الفرق بين  بين اسم الفاعل, وأمثلة المبالغة المأخوذة منه, وكعدل وعادل
در والوصف باسم الفاعل. ثم الفروق فيما يبدو مريادفاً من اللغة, كالفرق الوصف بالمص

بين الشك والريب, والحزن والبث, والرجاء والتمني, والحسد والغبطة, وهو باب معروف 
من أبواب اللغة, وممن ألف فيه أبو هلال العسكري. ويفرق الشيخ كذلك في جموع 

 التكسير بين العباد والعبيد.
عنى بها الشيخ ه من قضايا اللغة التي يح تح لا أستطيع أن ألم ها هنا بكل ما قيدْ وإذا كنت 

ويدير الكلام حولها, فإني لا أستطيع أن أغفل جانباً مهماً جداً من جوانب اللغة, يتعهده 
راد به الكلمات الغامضة وهو مصطل. يح «, غريب اللغة»الشيخ دائماً ويحرص عليه, وهو 

 كلام الناس, وتأتي غالباً في الكلام العا, الفصي.. وليست الغرابة القليلة الاستهلاك في
ه, أصواتًا ودلالة. في اللغة كالغرابة في البلاغة, لأن هذه يراد بها الكلام الحوشي المستكرَ 

أما الغرابة في اللغة فتقال في مقابل الوضوح, وشاهد هذا ما ذكره الخليل بن أحمد في 
فنا هذا بالعين, وهو أقصى الحروف, ونضم إليه ما بدأنا في مؤلَّ »: مقدمة كتابه العين, قال
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 )طبعة العراق(. 1/60كتاب العين « بعده حتى نستوعب كلام العرب الواض. والغريب
وقد دارت على هذا العلم مؤلفات كثيرة, وبخاصة: ما يسمى غريب القرآن وغريب 

س في زماننا هذا إهمالًا يوشك أن مما أهمله النا -علم الغريب  -الحديث. وهذا العلم 
يكون تاماً, فقد هجره الناس هجراً طويلًا, بل إن بعضهم إذا صادف شيئاً منه في نص 
قديم, غيره إلى مرادف له مما يسهل على الناس, كالذي رأيت يوماً عند أحدهم من تغيير 

رجلًا طويلًا »لى: بضم الطاء, أي بالغ الطول, غيره إ« وكان عمر بن الخطاب رجلًا طوالًا »
لعدم جريانها على ألسنة « لغوب»وأشد من هذا أن بعضهم أنكر استعمال كلمة «. جداً 

 الناس هذه الأيام, مع مجيئها في القرآن العزيز !
 [.38({ ]ق: 38قال تعالى: }وما مسنا من لغوب )

عروقها. ب وهكذا ينكر كثير من الكتاب الآن ألفاظاً وتراكيب كثيرة ضاربة في الفصاحة
تُد هذه الألفا  والرياكيب في النصوص الأدبية فقط, من شعر ونثر, بل إنك  ولستَ 

واجدها في علم الأنساب والتاريخ والجغرافيا, وكتب الفلك والطب والفلاحة والزراعة, 
 وسائر ما كتب الأوائل.

الصحافة  قرأ فيوينادي بعضهم الآن بهجر هذه اللغة القديمة وتبني لغة واقعية كالتي تح 
ووسائل الإعلام, حتى لا يشعر التلميذ بفجوة بين الذي يقرأه في النصوص القديمة, وبين 

 ما يسمعه في واقع الحياة من تلك اللغة التي تلبي احتياجاته.
وحجة هؤلاء أن لكل عصر لغته وأعرافه, وهي حجة داحضة ]تنبيه: حجة داحضة هذه 

 استعمالها إن شاء الله[, ومردود عليها من أكثر من التعبيرات القرآنية, فلا بأس علي في
من وجه. لكني أسأل: إذا نحن ربينا أبناءنا على هذا المنهج المقريح, وسلخ التلميذ من 

عنى باللغة عمره ما سلخ في المراحل: الابتدائية والإعدادية والثانوية, ثم دخل كلية جامعية تح 
هو صانع مع مناهج هذه الكليات, التي تدور  والأدب, مثل دار العلوم أو الآداب, فماذا

حول قضايا اللغة قديماً وحديثا؟ً نعم ماذا يصنع ذلك التلميذ مع مناهج هذه الكليات, 
وقد دخلها مفرغاً خا, الوفاض؟ إلا إذا غيرنا مناهج اللغة أيضاً في هذه الكليات حتى 

كما   -للغة العربية في واقع الحياة نضيق الثغرة بين اللغة العربية كما تقدمها النصوص وبين ا
 .26م ص 1993سبتمبر  12العدد التاسع  -جاء في أخبار الأدب 
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للغة جانباً تاريخياً يجب الحرص عليه ومعرفته, ثم إن اللغة ممتدة مع أصحابها لا تموت ولا إن 
محدوداً تفنى, وليست اللغة للتفاهم وقضاء المصالح فقط, وإلا لكان القدر اللازم لنا منها 

جداً, ولكان الذي يعرف خمسمائة كلمة إنجليزية تلبي احتياجاته في متاجر لندن وشوارعها 
 عالماً باللغة الإنجليزية.

ولقد كان غريب اللغة الذي هو الفصي. الرفيع مألوفاً للناس إلى عهد قريب, في خطبة 
ضرين وأقلام الكاتبين, الجمعة, وفي الكتاب المدرسي والكتاب الجامعي, ثم على ألسنة المحا

الشعراوي فردنا إليه رداً جميلًا, وكان أول  ثم هجره الناس هجراً غير جميل, ثم جاء الشيخ
عهد الناس معه حين عرض لحديث هند بن أبي هالة في وصف خلق رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم.
لإبانة. وبعض وفي هذا الحديث غريب كثير كشفه الشيخ غاية الكشف, وأبان عنه غاية ا

ما يعرفه الشيخ من غريب الكلام مما يدق ويغمض على كثير من الناس, بل إن بعض 
فه لخفاء معناه عنده: سمعت الشيخ ذات يوم في حلقة من حلقات يوم المثقفين يصحّ  

 الجمعة ينشد قول الشاعر الأموي عروة بن أذينة:
 وف يأتينيلقد علمت وما الإشراف من خلقي ... أن الذي هو رزقي س

 يني... ولو قعدت أتاني لا يعنّ   هح بح يني تطلُّ أسعى له فيعنّ  
بالشين المعجمة, وهو صواب إنشاده, ومعناه: إني لا « وما الإشراف»هكذا أنشد الشيخ 

أستشرف ولا أتطلع إلى ما فاتني من أمور الدنيا ومكاسبها ولا تتبعها نفسي. وبعضهم لا 
فاً ومزالًا عن بالسين المهملة مصحَّ « وما الإسراف»ه: يعرف هذا المعنى الغريب فينشد

 ن له ذلك وجود الكلمة في سياق الرزق.جهته, وكأن الذي زيَّ 
وقد امتدت عناية الشيخ أيضاً إلى النحو, و هو علم الرياكيب, وشأنه خطير, يقول أبو 

والشيخ «, لا يص. الشعر ولا الغريب إلا بالنحو, النحو ميزان هذا كله»العباس ثلعب: 
 لا يكاد يخلي حلقة من حلقاته من شيء من دقائق هذا العلم الجليل.

[, 40ففي قوله تعالى: }وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا{ ]التوبة: 
عطف الثانية بالرفع, يقول: لماذا لم تح « كلمة»الأولى بالنصب, و « كلمة»حيث جاءت 

منصوبة مثلها؟ ثم يجيب: لأن كلمة الله أصلًا عالية ثبوتًا ولزوماً, الثانية على الأولى فتكون 
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ل. وهكذا يربط الشيخ بين الإعراب والمعنى في هذه الآية الكريمة, وفي غيرها عَ فهي لا تُح 
 من الآيات.

ومن وراء اللغة وقضاياها يتقدم الشيخ إلى الناس بثقافة العالم الأزهري المتمكن من علوم 
كثيراً بقضايا البلاغة من   الشيخ ية عند أهل العلم كتاب واحد, فيحل مُّ , لأن العربالعربية كلها

[, ذكر 54ر قوله تعالى: }ومكروا ومكر الله{ ]آل عمران: معان وبيان وبديع, فحين فسَّ 
يئة سيئة مثلها{ أن هذا من باب المشاكلة. واستشهد بقوله عز وجل: }وجزاء س

 قعمق: قول أبي الر [, وب40]الشورى: 
 قالوا اقريح شيئاً نجد لك طبخه ... قلت اطبخوا , جبة وقميصاً 

ومن جرأة الشيخ, بل قل: إنه من وفائه لعلومنا وتاريخنا, وأيضاً من بره بالعامة والارتقاء 
بأذواقهم وتوسيع مداركهم: ذكره لبعض مصطلحات العلوم الدقيقة, كأصول الدين أو 

لذات وصفات الأفعال, وصفات الربوبية وصفات علم الكلام, كالفرق بين صفات ا
دلالة  -لا يعتد بالعارض  -الألوهية, وكأصول الفقه, من مثل قولهم: لم. الأصل 

الاقتضاء واللزوم ... وهكذا كان حال علمائنا وواعظينا في كل الأزمان, كانوا يرون أن 
ق العلم والإحاطة, فمن للعامة حقاً ونصيباً مفروضاً في هذه المعارف, إن لم يكن من طري

 باب الأنس بها والارتياح إليها.
وتذكر كتب الرياجم والرجال أن حلقات الدرس والإملاء كانت تُمع أشتاتًا من الناس, 

ضرون أطفالهم مجالس الإملاء ويثبتون من العلماء وممن دونهم, بل إن الآباء كانوا يحح 
بالجامع الأزهر إلى عهد ليس ببعيد أسماءهم في طبقات السماع, بل كانت حلقات الدرس 

تُمع عوام الناس يجلسون إلى كبار العلماء, كتفاً إلى كتف مع طلبة العلم من أهل 
 الاختصاص.

 الشيخ وعلوم القرآن: 
معرفة أسباب علوم القرآن: مصطل. يراد به الأبحاث المتعلقة بالكتاب العزيز, من حيث 

والمدني, والناسخ والمنسوخ, والمحكم والمتشابه, النزول, وعلم القراءات والرسم, والمكي 
والغريب والإعراب إلى غير ذلك. وهذه القضايا مبثوثة في كتب التفسير, على منازلها 
ومناسبتها في سور القرآن الكريم, لكن العلماء أفردوها بتآليف خاصة, من أشهرها البرهان 
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للسيوطي. ويطوف الشيخ كثيراً بهذه في علوم القرآن اللزركشي, والإتقان في علوم القرآن 
 العلوم.

الوقوف, ولا يزال يعتاده يوماً بعد م من علوم القرآن يقف عنده الشيخ ويطيل أما أبرز عل
, وهو علم يتناول دوران «علم الوجوه والنظائر»أو « علم الأشباه والنظائر»يوم فهو 

تلاف المعنى الدلا, للكلمة, الكلمة أو الريكيب في القرآن على أوجه مختلفة, من حيث اخ
أو اختلاف الريكيب بالتقديم والتأخير. وقد أفرد هذا العلم بالتأليف كثير من العلماء, 
منهم مقاتل بن سليمان, والدامغاني, وابن الجوزي, ومن أمثلته ما يذكره الشيخ حول قوله 

[, وقوله: }ولا 151 تعالى: }ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم{ ]الأنعام:
[, وقوله تعالى: }وما أهل 31تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم{ ]الإسراء: 

 [.3[, وقوله: }وما أهل لغير الله به{ ]المائدة: 173به لغير الله{ ]البقرة:
ومن القضايا القرآنية التي يحتشد لها الشيخ احتشاداً: قضية دفع التعارض والتناقض بين 

[, مع قوله: 164ي الذكر الحكيم, كقوله تعالى: }ولا تزر وازرة وزر أخرى{ ]الأنعام: آ
[, 25}ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم{ ]النحل: 

وكقوله تعالى: }ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك{ 
 [.78}قل كل من عند الله{ ]النساء: [, بإزاء قوله: 79]النساء: 

أما أسرار النظم القرآني, وإيثار أسلوب على أسلوب, فهو مما يفيض فيه الشيخ كثيراً, 
وهو يرجع فيه إلى محصول وافر ومحفو  واسع من ثقافته الأزهرية الغنية, لا إلى ما يقوله 

ث به تحديثاً, وكأنه غير مسبوق دَّ م به إلهاماً, ويحح هَ لْ بعض مستمعي الشيخ ومريديه من أنه يحـ 
أو مشارك, ونحن لا ننكر أن الله يفت. على بعض عباده فتحاً, فذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء, لكننا نقرر أن كثيراً مما يذكره الشيخ معروف ومذكور ومسطور في الكتب, وفضل 

س, وينفخ فيما الشيخ أنه يذكره إذ نسيه الناس, ويرعاه إذ أهمله الناس, فهو يحيي ما در 
 خمد.

ولعل القارئ الكريم يسم. , بالتذكير بصورة مما سبق به علماؤنا مما يذكره الشيخ, وذلك 
 ما ذكره الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي
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قال في كتابه أنموذج جليل في بيان  -وهو صاحب مختار الصحاح  -هـ  660المتوفى سنة 
فإن قيل: »من سورة الإسراء:  32جيه الآية و ي التنزيل, في تأسئلة وأجوبة من غرائب آ

[, ولم يقل: ولا تزنوا؟ قلنا: لو قال: 32كيف قال تعالى: }ولا تقربوا الزنى{ ]الإسراء: 
ولا تزنوا, كما نهياً عن الزنا لا عن مقدماته, كاللمس والمعانقة والقبلة ونحو ذلك, ولما قال: 

 «.وعن مقدماته؛ لأن فعل المقدمات قربان للزنا}ولا تقربوا{ كان نهياً عنه 
 الشيخ وإنشاد الشعر: 

الشيخ الشعراوي شاعر طويل النفس, شجي النغم, وإن كان هو لا يذكر هذا, لكن 
زملاءه وعارفيه يذكرونه, ويروون أنه أنشد قصيدة طويلة أمام الدكتور طه حسين رحمه الله 

دية في اجتماع الإدارة الثقافية بجامعة الدول يوم أن قدم إلى جدة في الخمسينات الميلا
 العربية, ويذكرون أن الدكتور طه حسين طرب كثيراً لهذه القصيدة.

متخرج في كلية اللغة العربية من كليات الأزهر الشريف,  -كما هو معروف   -والشيخ 
تلك وكانت مناهج الدراسة فيها في ذلك الزمان مما يغذي الملكات وينمي المواهب, مع 

الصفوة من العلماء المدرسين المشايخ إبراهيم حمروش ومحمد علي النجار ومحمد الطنطاوي 
 ومن إليهم.

والشعر يخف على لسان الشاعر اللغوي فيحفظه ويرويه. ومحفو  الشيخ من الشعر عال 
وغزير جداً, ويأتي في مقدمة محفوظة: ذلك الشعر المعروف بشعر الشواهد, كشواهد اللغة 

و والبلاغة والعروض, وشعر الشواهد هذا ينثال على لسان الشيخ انثيالًا, فما ذكر والنح
 معنى لغوياً, أو توجيهاً نحوياً, أو تفسيراً بلاغياً إلا واستشهد له بالبيت والبيتين.

وإلى جانب شعر الشواهد هذه يتدفق الشيخ بعيون الشعر العربي من كل العصور, من 
محمد إقبال, وله بشعر شوقي عناية خاصة, وكأنه يستظهره الجاهلي إلى أحمد شوقي و 

المشاهير فقط, بل يشمل أيضاً  استظهاراً, ولا يقف إنشاد الشيخ عند الشعراء المكثرين
 أذينة.المقلين المغمورين, وقد سبق استشهاده بشعر عروة بن الشعراء 

ل به في المواقف وأحوال أما ذلك الشعر الذي يعرف بشعر المذاكرة والمجالسة, وهو ما يتمث
الناس وتقلبات الزمان, فعند الشيخ منه الكثير من مختلف العصور, وأذكر أن الشيخ في 
بعض دروسه ولقاءاته وقف عند ما يلقاه الناس من العداوات وبغي بعضهم على بعض, 
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وعلى عادة الشيخ في استخراج الحسن من السيئ, واستنباط الخير من الشر, قال: إن 
 الناس قد تأتي بالخير ...  عداوة

واندفع في كلام طويل, وهنا قفز إلى ذهني بيتان في صميم ذلك الكلام لأبي حيان 
 النحوي, وإذا بالشيخ ينشدهما, وذلك قول أبي حيان:

 ... فلا أذهب الرحمن عني الأعاديا  ة  داتي لهم فضل علي ومنَّ ع  
 تسبت المعاليا هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها ... وهم نافسوني فاك
 فقلت: سبحان الله ! أي قراءة قرأ هذا الشيخ؟

ضروري في تفسير كلام الله عز وجل. يقول الإمام مجد الدين ابن وحفظ الشعر واستدعاؤه 
فهم كما ينبغي من غير ومن ظن أن القرآن يح »هـ:  667أبي الفرج الروذراوري المتوفى سنة 

رضي  -كان ابن عباس   ها كما يجب فهو مخطئ.تحقيق كلام العرب وتتبع أشعارهم وتدبر 
حبر هذه الأمة ومفتيها ومفسر القرآن, وقد قال تلميذه عكرمة: إنه كان إذا  -الله عنه 

الشعر »ئل عن مشكل في القرآن يفسره ويستدل عليه بيت من شعر العرب, ثم يقول: سح 
 .30/ 1رشيق  وانظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن«. ديوان العرب

وبعد: فهذا شيخ جليل جاء على حين فرية من العلماء الحفا  الضابطين, وهو يمثل صورة 
س على علوم العربية وقوانينها, من حفظ المتون, وإتقان زاهية للعالم الأزهري المؤسَّ 

التعريفات, والصبر على المطولات, والنظر في الحواشي والتعليقات والتقريرات, فإذا ثبت 
م لا غير, وإن ينصف الشيخ من يقول عنه: إنه محلْهَ  فلم -وهو ثابت إن شاء الله  -ا هذ

)دروشة( في تقييم الرجال والحكم عليهم,  ما يقوله إنما هو من باب العلم اللدني, فهذه
س, واسع الاطلاع, غزير الرواية, سريع ف مؤسَّ وإنما الصواب أن يقال: إنه رجل مثقَّ 

 اللم., ذكي اللسان.
ب حسن العرض, والقدرة على توصيل ه  وكذلك لم ينصف الشيخ من يقول عنه: إنه وح 

المعلومات, مع خفة ظل واضحة. فهذا من الدس الخفي, فإذا كانت البضاعة مزجاة فماذا 
«, إيش تعمل الماشطة في الوش العكر؟»يجدي حسن عرضها؟ كما قيل في أمثالنا العامية: 

م والتنقص دبيب وخداع, وهو ما قاله سادتنا البلاغيون: وللناس في اصنطاع وسائل الذ
 تأكيد الذم بما يشبه المدح.
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ض عن الاستماع إلى الشيخ, لاجتماع عر  وأدبائنا يح وإن تعجب فعجب أن بعض مثقفينا 
لف من الرأي وفساد في الحكم, فما ينبغي أن يكون العامة عليه, وانبهارهم به, وهذا خح 

خ وإعجابهم به صارفاً للخاصة عن الأخذ عنه والإفادة منه, إقبال العامة على الشي
والحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها, وقد كانت العامة تصرخ ويغشى عليها في مجلس 

هـ ولم يصرف هذا الخاصة عن الإفادة  597وعظ الإمام أبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 
من الأصول في الفكر العربي الإسلامي, مثل منه والأخذ عنه, بل إن كتبه وتصانيفه تعد 

 زاد المسير, وتلقي. فهوم أهل الأثر, وتلبيس إبليس, والمنتظم وغيرها.
ثم إنه بعد أن »يقول الرحالة ابن جبير, واصفاً مجلساً من مجالس ابن الجوزي, وقد حضره: 

اشتياقاً,  فرغ من خطبته برقائق من الوعظ, وآيات بينات من الذكر, طارت لها القلوب
النشيج, وأعلن التائبون وذابت بها الأنفس احريافاً, إلى أن علا الضجيج, وتردد بشهقاته 

بالصياح, وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح, كل يلقى ناصيته بيده فيجزها, 
 ويمس. على رأسه داعياً له, ومنهم من يغشى عليه فيرفع في الأذرع إليه, فشاهدنا هولًا 

, 197رحلة ابن جبير ص « رها هول يوم القيامة ... ذكّ  النفوس إنابة وندامة, وييملًا 
198. 

أرأيت أيها القارئ الكريم؟ هذا شبيه ونظير للشيخ الشعراوي منذ ما يزيد على ثمانمائة عام, 
فاغر فمه دهشة,  فلا تعج  إذا رأيت مستمعي الشيخ على شاشة التلفزيون, وهم بين

جباً, مخلوطاً ذلك كله بصيحات التكبير والتهليل, وما أكثر الأشباه وبين ماد بصره ع
 والنظائر!

ولم  -ولم يبق إلا أن أدعو للشيخ بطول العمر وتمام السلامة والعافية, ثم أهمس في أذنه 
 ببعض الملاحظات: -يقدر , أن أراه أو أجالسه 

السابقين حين يرى رأيًا يخالف  أولًا: أرجو من الشيخ الجليل أن يريفق في رد آراء العلماء
في قوله تباركت « ما»رأيهم, ومن ذلك إنكاره عليهم أن في القرآن حروفاً زائدة, مثل 

[, فالزيادة ها هنا زيادة 159أسماؤه: }فبما رحمة  من الله لنت لهم{ ]سورة آل عمران: 
هو الذي لا  نحوية, والحرف الزائد عند النحاة هو الذي يكون دخوله وخروجه سواء, أو

يخل حذفه بالمعنى, وقد جاء منه أمثلة من القرآن العزيز, منها قوله تعالى: }فبما نقضهم 
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[, وجاء كذلك في كلام العرب, ومنه قولهم: غضبت من غير ما 155ميثاقهم{ ]النساء: 
جرم, فتسمية ذلك زيادة لا غبار عليه, بل إن إمام المفسرين أبا جعفر الطبري يسمي 

فهل يعتقد مؤمن أن في القرآن لغواً, ولكنها الصناعة النحوية, فيجب «, لغواً »ناً ذلك أحيا
 أن ينص الشيخ على أن هذا من اجتهاداته الخاصة, حتى لا يتجرأ الناس على أهل العلم.

ثانياً: نعريف أن للشيخ معرفة جيدة بالسيرة النبوية وأحوال الرجال وتراجمهم وضبط 
م, ولكنه يند عنه أحياناً أشياء لعدم المراجعة, ومن ذلك أنه نطق مرة أسمائهم وكناهم وألقابه

« العرفة»أحد المشركين الذين قاتلوا المسلمين في غزواتهم, نطقه « حبان بن العرقة»اسم 
 بفت. العين وكسر الراء بعدها قاف.« العرقة»بفت. الراء بعدها فاء, والصواب 

لا تتخذها حنانة ولا أنانة ولا منانة ولا »الزواج: وكذلك ذكر وصية بعضهم لابنه حين أراد 
بضم الكاف بعدها باء موحدة, « كبة»نطقها الشيخ: «, عشبة الدار ولا كية القفا

وأما  »بفت. الكاف بعدها ياء منقوطة باثنتين من تحتها. قال ابن سيدة: « كية»والصواب: 
ا انصرف من عندهم قال رجل من كية القفا: فهي التي يأتي زوجها أو ابنها القوم, فإذا م

 أو أمه أمر. فتلك كية  وبين زوجة هذا المو,ّ  خبثاء القوم لأصحابه: قد والله كان بيني
, 23/ 4المخصص « القفا, من أجل أنه يقال في ظهر زوجها أو ابنها القبي., حين يو,ّ  

24. 
وف ومخارجها ثالثاً: الشيخ حفظه الله مسموع متبوع, فنرجوه أن يتحرى صفات الحر 

 وبخاصة الحروف الثلاثة: الثاء والذال والظاء في القرآن الكريم.
وهذه الملاحظة وغيرها مما لا يكاد يسلم منها بشر, إنما هي في حق الشيخ الجليل: تعويذة 

 من عين الكمال, فإن الكمال لله وحده والمعصوم من عصمه الله.
 

* * * 
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 (1) الهجرة وكتابة التاريخ الإسلامي
[1] 

 
مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة, ثم أمره ربه 

رأيت »بالهجرة إلى المدينة. وروى الشيخان في صحيحيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
لي إلى أنها اليمامة أو هجر, فإذا هَ وَ ر من مكة إلى أرض بها مل, فذهب في المنام أني أهاج

 .–لي, بفت. الواو والهاء: أي وهمي واعتقادي وَهَ  -«, نة يثربهي المدي
 رتح م  أح »وروى الشيخان أيضاً, ومالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

بقرية تأكل القرى, يقولون: يثرب, وهي المدينة, تنفي الناس كما ينفي الكير خبث 
أي «, تأكل القرى» ربي بالهجرة إليها. وقوله أي أمرني«, بقرية رتح م  أح »وقوله: «. الحديد

 أي الخبيث الرديء منهم.«, تنفي الناس»تغلبها, وكنى بالأكل عن الغلبة, و 
وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة مستقراً ومقاماً, وبدأ عهد جديد 

م, وأتم عليهم نعمته, ورضي ي العهد المدني, أكمل الله فيه للمسلمين دينهفي الدعوة, سمح 
 سب بالسنة الأولى من الهجرة.عد ويحح لهم الإسلام ديناً. وقد بدأ تاريخ الإسلام والمسلمين يح 

في شهر  -رضي الله عنه  -ويقال إن أول من كتب التاريخ من الهجرة, عمر بن الخطاب 
مر على ع لَ عام   ربيع الأول سنة ست عشرة. وكان سبب ذلك أن أبا موسى الأشعري

بل أمير المؤمنين كتب, لا ندري على أيها نعمل, قد قرأنا البصرة كتب إليه: إنه يأتينا من ق  
تي؟ فعمم عمر رضي الله عنه اً منه محله شعبان, فما ندري أي الشعبانين: الماضي أم الآصكَّ 

رم الحح وأراد أن يجعله أول شهر رمضان, فرأى أن الأشهر  -أي كتابته  -ب التاريخ على كَتْ 
ه أولًا لتجتمع رم, فصيرَّ تقع حينئذ في سنتين, فجعله في المحرم, وهو آخر الأشهر الحح 

 .227/ 1الأشهر الحرم في سنة واحدة. ذكر ذلك أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل 
أن عمر حين جاءه كتاب أبي  -طبعة دار المعارف  - 388/ 2 هوروى الطبري في تاريخ
لمبعث رسول الله صلى الله عليه  الناس للمشورة, فقال بعضهم: أرّ خ موسى الأشعري جمع

                                 
 م.1994يونيو «, لالهلا»مجلة   (1)
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لمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال عمر: لا بل نؤرخ  بعضهم: أرّ خوسلم, وقال 
 لمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن مهاجره فرق بين الحق والباطل.

بين عنه آثارنا ه الأرض, على الوجه الذي تح وهكذا كانت بداية حضارتنا وثقافتنا فوق هذ
المكتوبة التي لا يدخل عليها الشك من أي باب تدخل منه الشكوك, لا على وجوه 
الاجتهاد والتخمين والحدس والاستنتاج التي تقوم أحيانًا على استنطاق نقوش ورموز على 

لرطوبة, فتصدق مرة جدران معابد وهياكل, قد تتأثر بعوامل التعرية وتقلبات الحرارة وا
وتكذب أخرى, مع تقدير كل الجهود العظيمة التي قام بها علماء الآثار واللغة في هذا 

 الباب.
وحين أخذ العلماء المسلمون في تدوين العلوم وتسجيل المعارف, كان علم التاريخ من أول 

عمر الذي أدرك ة الجعفي, ذلك المريَّ بيد بن شَ ما كتبوا وصنفوا, وكانت الريادة في ذلك لعَ 
الإسلام فأسلم, وقدم على معاوية وألف له تأليفاً حول أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها وقد 

هـ, مع كتاب 1347بحيدر آباد بالهند سنة « كتاب الملوك وأخبار الماضين»بع باسم طح 
يضاً عد كتابه هذا أهـ, ويح  114لوهب بن منبه المتوفى نحو سنة « يَر التيجان في ملوك حم ْ »

 نف في علم التاريخ عند المسلمين.من أوائل ما صح 
العربية.  هـ, ويعد أيضاً أول من كتب في الأمثال 67ة نحو سنة ريَّ بيد بن شَ وقد توفي عَ 

عبيد بن شرية شخصية وهمية اخريعها ابن النديم, »ويزعم المستشرق الألماني كرنكو أن 
يهة عبود الشكوك التي ثارت حول وكتب بذلك إلى خير الدين الزركلي, وقد نفت نب

مد الرياث العربي لمح, وتاريخ 341/ 4تحقيق ذلك في: الأعلام للزركلي انظر  -أخباره 
, ومصادر الشعر الجاهلي 32كين: المجلد الأول. الجزء الثاني. التدوين التاريخي ص فؤاد سز 

 .51اني زلهايم ص , والأمثال العربية القديمة للمستشرق الألم240لناصر الدين الأسد ص 
كر به من ذلك التأليف النحوي ولا يزاحم التاريخ في أولية التصنيف في علومنا إلا ما ذح 

الذي قام به أبو الأسود الدؤ, بتكليف من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, حين فشا 
 اللحن بين الناس وخيف على القرآن الكريم, وذلك في الخبر الذي ذكره الوزير القفطي

أي باعة  -بأيدي الوراقين ورأيت بمصر في زمن الطلب »هـ, قال:  624المتوفى سنة 
معون على أنها مقدمة علي بن أبي جزءاً فيه أبواب من النحو, يجح  -اخ سَّ الكتب أو النح 
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 .1/40إنباه الرواة على أنباه النحاة «. طالب التي أخذها عنه أبو الأسود الدؤ,
 نصف الكتب العربية: 

ما يكن من أمر فإن علم التاريخ عند المسلمين من العلوم الضخمة, ويوشك هذا ومه
يق ذلك في: علم قوائد الكتب العلم أن يكون نصف المكتبة العربية. وانظر تصد

ليوجرافيا العربية( مثل الفهرست لابن النديم, ومفتاح السعادة لطاش كبري زاده, )البب
سمى: إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي, ثم وكشف الظنون للحاج خليفة, وذيله الم

اكتفاء القنوع بما هو »: –علم قوائم الكتب  -انظر من المصنفات الحديثة في هذا العالم 
ليوسف إليان سركيس, و « بةمعجم المطبوعات العربية والمعرَّ »لإدوارد فنديك, و « مطبوع

« تاريخ الرياث العربي»كلمان, و للمستشرق الألماني كارل برو « الأدب العربي تاريخ»
ين, ثم انظر في فهارس المكتبات العامة الكبرى الموزعة على زكللدكتور محمد فؤاد س

عنى أصحابها بجمع الكتب, وسريى في الفنون, بل ادخل مكتبة من المكتبات الخاصة التي يح 
 .ذلك كله غلبة ظاهرة لعلم التاريخ

لمين ليس هو فقط تلك الكتب الحولية, مثل تواريخ وتفسير هذا أن علم التاريخ عند المس
أو كتب الأحداث العامة, مثل مروج الذهب, والتنبيه الطبري وابن الأثير  وابن كثير, 

فن الرياجم »والإشراف للمسعودي, وإنما يدخل فيه, بل يمثل الجانب الأكبر منه 
 وهو بحر خضم.« والطبقات

عنى فقط بذكر عند المؤرخين المسلمين لا يح « مفن الرياج»وينبغي أن يكون واضحاً أن 
 -م من حيث مولده ووفاته, وشيوخه وتلاميذه, وعلمه ويليفه, بل إنه غالباً أحوال المريجَ 

يمتد ليشمل الحوادث والأحداث العامة التي يكون العَلَم المريجَم  –وبخاصة في الموسوعات 
في كتب منه بسبب, بل إن بعض مصنّ  أو عاصرها, أو كان منها, أو كانت  قد شارك فيها

ليس غير, والاستطراد سمة من  الرياجم يعرض للحوادث والأحداث بدواعي الاستطراد
 سمات التأليف عند كثير من علمائنا ومؤرخينا.

لتاج الدين « طبقات الشافعية الكبرى»وعلى سبيل المثال فإن كتابًا موسوعياً مثل 
الرياجم والطبقات, إذ كان مؤلفه قد أقامه على  السبكي, يضعه مصنفو العلوم في فن

تراجم الفقهاء الشافعية منذ إمامهم محمد بن إدريس الشافعي في أوائل القرن الثالث, إلى 
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منتصف القرن الثامن, ولكن النظر الصحي. يضعه في المكتبة العربية كلها, إذ كان مؤلفه 
رجمة الرجل على رسمها المعروف حتى قد أداره على علوم كثيرة, فهو لا يكاد ينتهي من ت

يخلص إلى مسائل من علم الرجل وفقهه, تفضي به إلى استطرادات ومداخلات كثيرة تكاد 
تأتي على جمهور علوم العربية, ثم كان لأحداث التاريخ عنده النصيب الأوفى, فأنت تُد 

وحفيده  عنده أحاديث ضافية عن حادثة الصليبيين, وكائنة التتار, وقصة جنكيزخان
 - 268/ 8, 369 - 344/  7, 343 - 328/ 1هولاكو, )انظر مثلًا الطبقات: 

277.) 
وقل مثل هذا في كثير من موسوعات كتب الرياجم, مثل وفيات الأعيان لابن خلكان, 

 وسير أعلام النبلاء للذهبي, ونف. الطيب للمقري.
 مناهج كتب الرياجم: 

 الرياجم تفنناً عجيباً, وأخذتولقد تفنن المؤرخون المسلمون في كتب 
تصانيفهم في هذا الفن طرائق شتى: فبعد كتاباتهم الأولى في السيرة النبوية والشمائل 
والمغازي, جاءت تصانيفهم موزعة مفرقة على تراجم الصحابة والتابعين, والقراء 

والمعتزلة, والمفسرين, والمحدثين والرواة, وفقهاء المذاهب الأربعة, والأصوليين, والشيعة 
والزهاد والصوفية, والوعا  والقصاص والمذكرين, والأدباء والشعراء, واللغويين والنحاة, 

الحكماء والفلاسفة, والقضاة, والخلفاء والوزراء, والمؤرخين والنسابين, ثم تراجم و والأطباء 
 النساء, ولكل طائفة من هذه الطوائف كتب تراجم خاصة بهم.

اً في الرياجم على البلدان, مثل أخبار مكة والمدينة والقدس ومصر ثم يأتيك هذا الفن أيض
واليمن وبغداد والموصل والشام, وجرجان وأصبهان, وإربل وواسط, والمغرب والأندلس, 

 والكتب في هذين القطرين فيض زاخر.
وكذلك في الرياجم على القرون: كالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, لابن حجر 

ني, والضوء اللامع لأهل القرن التاسع, لشمس الدين السخاوي, وما جاء بعد العسقلا
ذلك إلى القرن الرابع عشر )انظر هذه السلسلة من الرياجم على القرون في كتابي: 

, وانظر كتب التاريخ بمناهجها المختلفة في: 74ص « الموجز في مراجع الرياجم والبلدان»
 (.47/ 1للصفدي « الوافي بالوفيات»
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س ممن يظنون أنها كتب التاريخ وهي كتب التاريخ عند بعض النا -ثم تأتي الرياجم العامة 
 وهذه الرياجم العامة على قسمين: -, ولا كتب للتاريخ غيرها فقط

وذلك في كتب التاريخ المعروفة بالحوليات, كتاريخ الأمم )أ( الرياجم المرتبة على السنين, 
ز الدين بن الأثير, والمختصر في أخبار البشر لأبي الفداء والملوك للطبري, والكامل لع

الملك المؤيد صاحب حماة, والعبر في خبر من عبر )بالعين المهملة وليس بالغين المعجمة( 
ة لابن تغري بردي, وشذرات الذهب لابن والسلوك للمقريزي, والنجوم الزاهر للذهبي, 

 العماد الحنبلي.
لابن خلكان,  سماء, ومن أبرزها وأشهرها: وفيات الأعيان)ب( الرياجم المرتبة على الأ

وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي, والوافي بالوفيات للصفدي, وسير أعلام النبلاء 
 للذهبي.

ثم تأتيك الرياجم أيضاً في كتب أنساب العرب, مثل جمهرة النسب لابن الكلبي, ومختلف 
ن دريد, وجمهرة أنساب العرب لابن حزم, القبائل ومؤتلفها لابن حبيب, والاشتقاق لاب

والإيناس بعلم الأنساب للوزير المغربي, وعجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب لأبي 
 بكر الخازمي.

وفي كتب الأنساب بوجه عام: إلى قبيلة, أو بلد, أو صناعة, أو مذهب, أو شيخ. ومن 
, –في هذا الكتاب غنية جداً  والرياجم -هذه الكتب: الأنساب, لأبي سعد السمعاني 

واللباب في تهذيب الأنساب, لعز الدين بن الأثير, ولب اللباب في تحرير الأنساب, 
 للسيوطي.

وفي كتب ضبط الأعلام والكنى والألقاب والأنساب, مثل: المبهج في تفسير أسماء شعراء 
من الأسماء والكنى الحماسة, لابن جني, والإكمال في رفع الارتياب عن المختلف والمؤتلف 

والأنساب, للأمير ابن ماكولا, وتكملة الإكمال, لابن نقطة البغدادي الحنبلي, والمشتبه في 
الأسماء والأنساب والكنى والألقاب, للذهبي, وتوضي. المشتبه, للحافظ ابن ناصر الدين, 

 وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه, لان حجر العسقلاني.
معجم »للبكري, و « معجم ما استعجم»افيا العربية( مثل: )الجغر وفي كتب البلدان 

 للحميري.« الأقطارالروض المعطار في خبر »لياقوت الحموي, و « البلدان
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 عنها قريباً. كَ وتأتيك الرياجم أيضاً في علم قوائم الكتب )الببليوجرافيا العربية( التي حدثتح 
والفهارس والمشيخات والأثبات  عرف بالمعاجمومن هذا الفن فرع مهم جداً, وهو ما يح 

والبرامج: وهو لون من التأليف يجمع بين الشيوخ والكتب, فقد جرى كثير من العلماء 
على أن يصنع لنفسه معجماً أو فهرساً أو مشيخة أو ثبتاً أو برنامجاً, يذكر فيه شيوخه 

 الذين أخذ عنهم العلم, والكتب التي سمعها منهم, مسندةً إلى مؤلفيها.
فوائد هذا اللون من التأليف أنك ترى من حياة الشيوخ في تلك الكتب وخاصة  ومن

أمرهم, ودقائق سلوكياتهم ما لا تراه في كتب الرياجم العامة والخاصة, وما ظنك بتلميذ 
فهرسة ما رواه عن »يكتب عن شيخه؟ والكتب في هذا اللون كثيرة, ومن أشهرها كتاب 

وأحب أن أسجل هنا أن عناية العلماء المغاربة «, بيليشيوخه أبو بكر محمد بن خير الإش
بهذا الفن أظهر وأبين من عناية العلماء المشارقة. وقد كتب في ذلك كلاماً جيداً الدكتور 

 عبد العزيز الأهواني يرحمه الله, في العدد الثاني من مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة.
أليف الذي يديره المصنفون حول علم واحد أو ثم تأتي الرياجم أيضاً في ذلك اللون من الت

اثنين أو ثلاثة, ثم يستطردون من ذلك إلى تراجم أخرى بالتبعية أو المناسبة, كما ترى في: 
مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني, للذهبي, ومناقب 

والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة  الشافعي, للبيهقي, ومناقب الإمام أحمد, لابن الجوزي,
الفقهاء: مالك والشافعي وأبي حنيفة, لان عبد البر, وتبيين كذب المفريي فيما نسب إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري, لابن عساكر, وسيرة عمر بن عبد العزيز, لابن عبد الحكم, 

 -يء لابن الجوزي وسيرة عمر أيضاً, لابن الجوزي, والمصباح المضيء في خلافه المستض
ومحاسن المساعي في مناقب الإمام أبي عمرو الأوزاعي,  -وسأعيد حديثاً عنه مرة أخرى 

 لأحد رجال القرن التاسع, كما ذكر محققه وناشره الأمير شكيب أرسلان.
وتأتيك الرياجم أيضاً فيما يسمى بكتب الحضارة الإسلامية, مثل المعارف لابن قتيبة, 

والإشراف, كلاهما للمسعودي, كلاهما لابن حبيب, ومروج الذهب والتنبيه   ,والمحبر والمنمق
 والأوائل, لأبي هلال العسكري, ولطائف المعارف, لأبي منصور الثعالبي.

ظن أنها من كتب المسامرات والمفاكهات وتأتي الرياجم أيضاً في تلك الكتب التي يح 
وأخبار الحمقى والمغفلين, وأخبار  والطرائف, مثل: أخبار الأذكياء, وعقلاء المجانين,
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الظراف والمتماجنين, وكل أولئك لأبي الفرج ابن الجوزي, ومحاضرات الأدباء, للراغب 
الأصبهاني, والمستطرف من كل فن مستظرف للإبشيهي, والفلاكة والمفلوكين للدلجي, 

 والكشكول والمخلاة, كلاهما للعاملي.
: هو ما يعرف بالسؤالات, وذلك أن يسأل عالم وهناك باب عظيم أيضاً من باب الرياجم

عالماً عن جملة من الرجال, مثل سؤالات أبي عبيد الآجري: أبا داود السجستاني, 
وسؤالات عثمان بن سعيد الدارمي: يحيى بن معين, وسؤالات أبي عبد الرحمن السلمي 

وزي عن جماعة لفي: خميساً الحصاحب طبقات الصوفية: الدارقطني, وسؤالات الحافظ الس  
 من أهل واسط.
 -وهو علم الجرح والتعديل  -تدور حول علم الرجال « السؤالات»وواض. أن هذه 

لكنها مع ذلك اشتملت على تراجم لغير المحدثين, ثم تضمنت فوائد جليلة في التاريخ 
المذكورة )طبعة مجمع اللغة العربية « لفيسؤالات الحافظ الس  »وغيره, كما ترى مثلًا في 

 بدمشق(.
 كتاب واحد: 

 -وهو في تراثنا باب طويل جداً  -ومن وراء ذلك كله: فإن الرياجم تأتيك في غير مظانها 
حسبي أن أشير إلى شيء منه هنا, رغبة في إفادة طالب العلم المبتدئ الذي قد تقع هذه 

د أيضاً المقالة في يده, أما أهل العلم وخاصته فهم أقدر مني على ذلك وأبصر, ثم إني أري
أن أؤكد على أن المكتبة العربية كتاب واحد, وأن العلوم يحتاج بعضها إلى بعض, وأنه لا 

 يغني كتاب عن كتاب.
من مصادرها: الطبقات الكبرى, لابن سعد, س مَ معلوم أن تراجم الصحابة تحلتَ 
حجر. سد الغابة, لعز الدين بن الأثير, والإصابة, لابن والاستيعاب, لابن عبد البر, وأح 

ولكنك إذا أردت ترجمة صحابي على نحو كامل مستوعب, فلا بد لك من النظر في كتب 
أخرى, منها دواوين السنة: صحاحها ومسانيدها, فقد أفرد أصحاب السنن في دواوينهم  

لحاكم النيسابوري في المستدرك: معرفة : المناقب أو الفضائل, ويسميها اكتباً وأبوابًا تسمى
لابن « هدي الساري مقدمة فت. الباري» لك أيضاً عن النظر في كتاب الصحابة. ولا غنى
ر كرّ  فيه ابن حجر مكانًا ضخماً لرياجم الصحابة والتابعين, لا تقل إنه سيح حجر, فقد أفرد 
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لا تقل هذا, لأن مثل الإصابة أو تهذيب التهذيب, و  في كتابه هذا ما ذكره في كتبه الأخرى
ليس في الآخر )وانظر على سبيل المثال ترجمة: عكرمة مولى في كل كتاب من الفوائد ما 

, وتأمل 425ص « هدي الساري», وفي 263/ 7« تهذيب التهذيب»ابن عباس في 
 الفرق بين مساق الريجمة في الكتابين(.

ومن باب التماس الرياجم من غير مظانها: ما تراه من تراجم اللغويين والنحاة الأوائل في 
في علوم اللغة للسيوطي, ثم « المزهر»للأزهري, وفي كتاب « ب اللغةتهذي»مقدمة معجم 

ما نثره العلامة عبد القادر بن عمر البغدادي في موسوعاته: خزانة الأدب, وشرح أبيات 
لابن هشام, وشرحه على شواهد « بانت سعاد»مغني اللبيب, وحاشيته على شرح قصيدة 

غدادي باب واسع جداً لأن مكتبته كانت شرح التحفة الوردية. وباب الرياجم عند الب
 ضخمة جداً.

شرح القاموس, ففي هذا « تاج العروس»وقل مثل هذا في كتاب المرتضى الزبيدي الضخم 
 الكتاب أنساب وتراجم كثيرة جداً, وبخاصة ما يتصل بالمتأخرين.

لدؤ,, وعلى ذكر اللغويين والنحاة, فإن أوسع ترجمة وأشملها لواضع النحو أبي الأسود ا
لأبي الفرج الأصبهاني, وما أبعد كتاب الأغاني عن طبقات « الأغاني»تراها في كتاب 

 38اللغويين والنحاة! وقد جاءت ترجمة أبي الأسود في الأغاني طويلة جداً استغرقت 
)طبعة دار الكتب  334 - 297/ 12« الأغاني»انظر:  -صفحة من القطع الكبير 

 المصرية(.
التي تُمع بين أبي الأسود وأبي الفرج. على « التشيع»ضحة, وهي جامعة والعلة في ذلك وا

من مصادر  « كتاب الأغاني»أنه مما ينبغي التنبه له أن صلاح الدين الصفدي قد اعتبر 
)انظر: الوافي كتاريخ الطبري وما إليه « التواريخ الجامعة»كتب التاريخ, ووضعه في قائمة 

 (.50/ 1بالوفيات 
كتاب »ود ترجمة وأحسن كلام عن أبي سعيد السيرافي النحوي الكبير في لك تُد أجذوك

لأبي حيان التوحيدي, وكان هذا شديد الإعظام لأبي سعيد, والتوقير له « الإمتاع والمؤانسة
 (.108/ 1)انظر: الإمتاع والمؤانسة 

الفقه الرياجم أيضاً في معارف القوم وعلومهم: ففي موسوعات التفسير والحديث و وتنتثر 
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وسائر فروع  -بصورة خاصة  -وأصوله وعلم الكلام, وكتب اللغة والأدب وشروح الشعر 
 العلم استطرادات مهمة في تراجم الرجال.

ر بما قلته في صدر هذه الكلمة, من أن علم التاريخ الإسلامي بمعنى الحوادث وأريد أن أذكّ  
العلم اختلط أيضاً بكتب  والأحداث قد اختلط بعلم الرياجم والطبقات, كما أن هذا

التاريخ القائمة أساساً على الحوادث والأحداث؛ دخل كل منهما في نسيج الآخر والتحم 
كلام »به, بل إن علومنا كلها يجذب بعضها بعضاً, على نحو ما قال سفيان بن عيينة: 

 «.العرب بعضه يأخذ برقاب بعض
الأمم الأخرى؛ أحداثًا وتقلبات أيام  إن علم التاريخ عند المسلمين ليس كعلم التاريخ عند

 ودول فقط, إن كتب التاريخ عندنا هي مجلى حضارتنا وثقافتنا العربية والإسلامية كلها.
للخطيب البغدادي, وأهل « تاريخ بغداد»جون الأحاديث من الحديث يخرّ  إن علماء 

ن الشعر لابن عساكر, وكذلك يجمعو « تاريخ دمشق»الأدب يجمعون أشعار الشعراء من 
من كتب الجغرافيا العربية: معجم ما استعجم للبكري, ومعجم البلدان لياقوت الحموي, 

 والروض المعطار في خبر الأقطار للحميري, كما جمعوا منها الرياجم من قبل.
معان من كتب النبات وكتب الهيئة, كالذي تراه في كتاب النبات بل إن اللغة والشعر يجح 
وكتاب الأزمنة والأمكنة للمرزوقي, والحديث في هذا ونحوه مما يطول  لأبي حنيفة الدينوري,

 جداً.
 

 * * * 
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 (1) الهجرة وكتابة التاريخ الإسلامي
 [2] 

 
يدلك, على اتساع دائرة علم التاريخ عند ه في الجزء الأول من هذا المقال ذكرتح  ما

 تثار بين الحين والآخر: وهي دك في تلك الدعوة التيالمسلمين: أحداثًا وتراجم, ولعله يزهّ  
على ما يرى بعضهم من نبذ الكتاب القديم, بعد « إعادة كتابة التاريخ الإسلامي»دعوة 

استخلاص مجمله, وتخليصه من الشوائب التي فيه, ثم تقديمه بلغة العصر, وذلك كله 
مركب صعب وطريق مخوف, وهو مما يخبط الناس فيه خبطاً شديداً, وليس هنا موضوع 

 الرد على هذه القضية, لكن لا بأس من التذكير ببعض الأمور:
أولًا: إذا ثبت عندك اتساع دائرة التاريخ الإسلامي, فإن من يحاول إعادة كتابة ذلك 
التاريخ لا بد أن يكون على معرفة بمراجع التاريخ الإسلامي بفرعيه: الأحداث والرياجم, 

 ى, كما حدثتك.ثم ما يتناثر منه في تضاعيف الفنون الأخر 
يتصدى لإعادة  ثانياً: اللغة هي الباب الأول في ثقافة أية أمة من الأمم, فواجب على من 

من اللغة: مألوفها  -أو على الأقل عارفاً  -كتابة التاريخ الإسلامي أن يكون متضلعاً 
 وغريبها, ونحوها وصرفها, ليس على سبيل الإتقان والإحاطة, فهذا غير وارد وغير ممكن,

 ولكن على سبيل المعرفة التي تعصم من الأخطاء الشنيعة البلقاء.
ص « تهذيب الكمال في أسماء الرجال»يقول الحافظ أبو الحجاج المزي في مقدمة كتابه 

وينبغي للناظر في كتابنا هذا أن يكون قد حصل طرفاً صالحاً من علم العربية, »: 156
لفروع, ومن علم الحديث والتواريخ وأيام نحوها ولغتها وتصريفها, ومن علم الأصول وا

 فهذا شأن الناظر في الكتاب, فما بالك بمن يحاول إعادة كتابته أو اختصاره؟«. الناس
وكذلك يجب التنبه للأعراف اللغوية لكل عصر من العصور, وتظهر المحنة في هذا الأمر 

اللغوية واضحة جلية عند من يتصدون للتاريخ المملوكي, وهو زاخر بالأعراف 
 والمصطلحات غير المألوفة إلا لمن جمع مراجع ذلك العصر: لغة وأدباً وتاريخاً.

                                 
 م. 1994يوليه «, لالهلا»مجلة   (1)
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ثالثاً: إن من يعيد كتابة تاريخ من تواريخ السابقين, أو يحاول اختصار كتاب في علم من 
العلوم, أو تهذيبه, لابد أن يكون في علم صاحب الكتاب الأصلي, أو على درجة مقاربة 

رف ماذا يأخذ وماذا أو المختصر أو المهذب حينئذ يكون سميعاً بصيراً, يع له؛ لأن المعيد
مختصر تفسير »للحافظ المنذري, و « مختصر صحي. مسلم»ل أهل العلم يدع, ولذلك قبَ  

لأبي يحيى محمد بن صمادح التجيبي, وتهذيب أنساب السمعاني؛ المسمَّى « الطبري
« مختصر تاريخ دمشق»للأصفهاني, و « الأغاني مختصر»لعز الدين بن الأثير, و « اللباب»

 «.لسان العرب»لابن عساكر, وكلا المختصرين لابن منظور صاحب 
« عمدة التفاسير»للشيخ محمد الخضري, و « تهذيب الأغاني»لنا وفي عصرنا الحديث قبَ  

تفسير ابن  »لمحدث العصر الشيخ أحمد محمد شاكر, الذي اختصر فيه بعض أجزاء من 
للجاحظ, كلاهما لأستاذنا عبد « تهذيب الحيوان»و «, تهذيب سيرة ابن هشام»و  «,كثير

 السلام محمد هارون.
نشر, ثم تحقيقها وتحقيق رابعاً: إن الخدمة الحقيقية لتاريخنا إنما تكون بجمع مخطوطاته التي لم تح 

العلمية  ق الأصول العلمية الصحيحة, ثم فهرسته الفهرسةغير محقق, وفْ  شر من قبلح ما نح 
الفنية, التي تضم النظير إلى النظير, وتقرن الشبيه إلى الشبيه, وستكون هذه الفهارس الفنية 

 الكاشفة عدة وعوناً للدراسات والبحوث التي لا تقوم إلا على النص الموثق المحرر.
أما ما يقال عن غربلة التاريخ الإسلامي وتصفيته من الأخطاء والأوهام, وتخليصه من 

ما يقال لك من أن  من مظاهر الإسراف والمبالغات, ثمة الحكام والملوك, وتنقيته محابا
ماضينا غارق في الظلمات, وأن تاريخ الدول يكتب في غير أوانه, كتاريخ الدولة الأموية 

ملأ به رسل إرسالًا؛ لتح تب في أيام الدولة العباسية: فكل أولئك من الكلام الذي يح الذي كح 
 تخذ سبيلاً لادعاء العلم.مجالس السمر, ويح 

 الهجوم على التاريخ والمؤرخين:
لقد تعرض التاريخ الإسلامي والمؤرخون المسلمون لكثير من الحيف والعدوان, وكان 

«, نع للحكام والملوك, ولم يرصد نبض الشعوب وأشواقهاإن التاريخ صح »أعجب ما قيل: 
ب ويوقعونهم في قرار مظلم من الافتنان وبمثل هذه الألفا  البراقة الخادعة يستميلون الشبا

 الكاذب والشك الموبق.
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ابنا المعارضين تّ ش على وجهها الصحي., ويبدو أن كثيراً من كح إن هذه القضية ينبغي أن تناقَ 
وبين كتب المناقب. فكتب التاريخ  -أحداثًا وتراجم  -قد خلطوا بين كتب التاريخ العام 
ث بصورة عامة وشاملة, ويدخل في نسيجها أخبار العام إنما ترصد الحوادث والأحدا

الخلفاء والملوك لا محالة, ويظهر لك هذا المنهج بوضوح في كتب التاريخ المرتبة على 
سير أعلام »وكذلك في كتب الرياجم العامة, وتأمل مثلًا كتاب «, الحوليات»السنين 
لابن خلكان, « يانوفيات الأع»للصفدي, و « الوافي بالوفيات»للذهبي, و « ءالنبلا

وسريى أن تراجم الخلفاء والوزراء إنما تأتي في ترتيبها الألف بائي ليس غير, بل إن بعض 
تراجم هؤلاء الخلفاء والوزراء تأتي أحيانًا خافتة وموجزة إذا قيست بريجمة عالم معاصر لهم,  

تعرض له بعض الذي تملأ ترجمته صفحات كثيرة, فضلًا عما يكالإمام أحمد بن حنبل مثلًا, 
هؤلاء الخلفاء أو الوزراء من نقد شديد, وإحصاء دقيق لأخطائهم وزلاتهم, ولست هنا 

 بسبيل التمثيل لهذا أو ذاك.
أما كتب المناقب فهي كتب خاصة تدور حول شخصية واحدة, خليفة أو وزيراً, ولا بأس 

ثرة, ويفرد لها  في ذلك ولا نكران؛ فإن من حق أي كاتب أن ينحاز إلى شخصية حاكمة ومؤ 
كتابًا يأتي على تاريخها وأعمالها, وهذا ما نشاهده إلى يوم الناس, نحن نقبله ولا نرفضه, ثم 
إن ما كتب في تراجم الأفراد خاصة ومناقبهم لم ينفرد به الحكام والخلفاء فقط, فقد ذكرت 

عمر لك من قبل: مناقب أبي حنيفة, ومناقب الشافعي, ومناقب أحمد, وسيرة عمر بن 
 العزيز.

دعوا قد خح « صنع التاريخ للحكام والملوك»ويبدو أيضاً أن بعض من خاضوا في قضية 
تاب الصاحبي في فقه اللغة لابن كبتلك العنوانات التي تحمل أسماء الملوك والوزراء, مثلك  

فارس, نسبة إلى الصاحب ابن عباد, الوزير الشهير, والإيضاح العضدي في النحو, لأبي 
ارسي, نسبة إلى عضد الدولة بن بويه حاكم فارس والموصل وبلاد الجزيرة, واللامع علي الف
لأبي العلاء المعري, نسبة لعزيز الدولة فاتك بن عبد  -وهو شرح ديوان المتنبي  -العزيزي 

وهو فضائ.  -الله الرومي, الذي كان من رجال الحاكم بأمر الله الفاطمي, والمستظهري 
 مد الغزا,, نسبة إلى الخليفة العباسي المستظهر بالله, أحمد بن عبد الله.لأبي حا -الباطنية 

فليس للصاحب بن عباد, ولا لعضد الدولة, ولا لعزيز الدولة, ولا للمستظهر بالله, ذكر 
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في تلك الكتب إلا ما يكون من إشارة في المقدمات, فيها إشادة بهؤلاء الكبار أصحاب 
للمؤلف ومساندة, كما نقول الآن: إن الكتاب الفلاني طبع  السلطة؛ لأن لهم عونًا ظاهراً 

سلسلة جب »بدعم من جامعة كذا, أو هيئة كذا, وتأمل الكتب التي تصدر تحت عنوان 
هات ؤَّلت الكتاب وأنفقت على طبعه, و ونحوها, لأن هذه الجامعات والهيئات م« التذكارية

كتاب من كتبي, وأنا زعيم, أن أسمي كتابي باسمه نني على طبع  ي, الآن أميراً أو تاجراً ثرياً يع
اسمي, ثم أكيل له المدي. والثناء منظوماً ومنثوراً. على أن  الشريف, بل أجعل اسمه يتقدم

هؤلاء الملوك والوزراء الذين جاءت أسماؤهم عنوانات للكتب كانت لهم مشاركة واهتمام 
أن مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي حين باللغة والأدب وفروع العلم عموماً, ويكفي أن تعلم 

 ترجم لعضد الدولة البويهي وصفه بالنحوي.
المصباح »ولعل من أشد العنوانات خداعاً: ذلك الكتاب الذي ألفه ابن الجوزي وسماه: 

فهذا الكتاب وإن كان في ظاهره أنه في مناقب الخليفة «, المضيء في خلافة المستضيء
الصاً له, وإنما استطرد ابن الجوزي فيه إلى تراجم كثيرة العباسي المستضيء, فإنه ليس خ

للصحابة وللخلفاء العباسيين, مع عناية ظاهرة بالوعظ والتذكير, يقدمها ابن الجوزي 
للسلطان أو للحاكم, لكي يستضيء بها في معالجة الأحوال السياسية والاجتماعية, كما 

 جية عبد الله إبراهيم.ذكرت محققة الكتاب وناشرته العراقية الدكتورة نا
لابن أبيك الدواداري من مؤرخي « الدر الفاخر فيل سيرة الملك ناصر»وكذلك كتاب: 

المماليك في القرن الثامن الهجري, فهذا ابن أيبك وإن كان منحازاً للسلطان محمد الناصر 
صر د وثيقة مهمة في تاريخ معَ بن قلاوون؛ لأنه كان يعمل في بلاطه, فإن كتابه هذا يحـ 
طرين الكبيرين وجهادهما مع فلول والشام في ذلك الوقت, وهو بمثابة يوميات لهذين الق  

 الفرنجة من التتار.
من الدكتورة الأدبية الفصيحة  -في برنامج تلفزيوني  -ه فليس صحيحاً إذن ما سمعتح 
مه, وخوفو لم ي  هر إن التاريخ يخطئ حين يقول: هرم خوفو, »نغمات أحد فؤاد من قولها: 
 «.وإنما بناه المهندس المصري

إن التاريخ لم يخطئ يا سيدتي الدكتورة, ولكن هذا هو المعروف والمألوف في نسبة الأعمال 
الكبيرة, تنسب إلى عصورها, وإلى رموز هذه العصور, وهم الملوك والحكام, إن علماء 
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: وإنما بناه عماله. ألم ثم يقولون«, بنى الأمير القصر»البلاغة يمثلون لمجاز الحذف بقولهم: 
لهذه الطبعة المحررة العالية من القرآن الكريم, وهي أص. طبعة « مصحف الملك فؤاد»نقل 

بمصر و غير مصر, من حيث الالتزام بالرسم  الإقراءللكتاب العزيز بشهادة مشايخ 
 العثماني, والضبط, وعلامات الوقف. وقد كتبه بخطه الشيخ محمد علي خلف الحسيني, ثم
شاركه شرف ضبطه وتصحيحه: حفني ناصف ونصر العاد, ومصطفى عناني وأحمد 

هـ في عهد الملك  1337بع هذا المصحف الكريم بالمطبعة الأميرية عام الإسكندري. وطح 
 سب إليه.فؤاد, فنح 

وهي أيضاً من القضايا «,  تخليص التاريخ الإسلامي من الأخطاء والمبالغات»وتبقى قضية 
 الناس بكثير من الخفة والسهولة والمتابعة. التي يعالجها

ومما لا شك فيه أن لبعض مؤرخينا الأولين أوهاماً وأخطاء, في رصد الأحداث وتسجيلها 
وتحليلها, وهذه الأوهام والأخطاء مما ينبغي التنبه لها والتنبيه عليها. على أنه ينبغي أن 

ن داخلها, ومدلول على الخطأ يكون واضحاً أن علومنا كلها ومعارفنا كلها منقودة م
والوهم فيها منذ اللحظة الأولى لتدوين العلوم والمعارف, فالنقد عندنا سار مع التأليف 
خطوة خطوة, وهذا المنهج المعروف عند علماء الحديث, من القبول والرد, والتعديل 

علومنا باب والتجري., قد امتد أثره إلى سائر العلوم الأخرى, وإن باب النقد في تراثنا و 
واسع جداً, وضخم جداً, وينبغي أن يكون واضحاً أيضاً أن هذه الأمة لم تغفل عن تراثها 

ئوا, ونعم, ليس حوا ويخطّ هذه الآماد الطوال حتى يجيء فلاسفة هذا الزمان لينقدوا ويجرّ 
ل ما تشاء, واستنتج ما تشاء, ولكن عصمة, فانقد ما تشاء, وحلّ  -بعد الأنبياء  -لأحد 
د أن تُمع للأمر عدته, وتأخذ له أخذه, من القراءة المستوعبة المتأنية, والنظر بع

الصحي., وترك المتابعة إلا بعد ثبوت الدليل, على ما قالت العرب في كلامها الحكيم: 
رق له عن علة فكل من فح »وعلى ما قال أبو الفت. ابن جني: «, ثبت نسباً واطلب ميراثاً »

إلا أننا مع هذا الذي رأيناه ه ... كر  خليل نفسه وأبا عمرو ف   جة كانصحيحة وطريق نه  
وسوغنا مرتكبه لا نسم. له بالإقدام على مخالفة الجماعة التي قال طال بحثها وتقدم نظرها 
... إلا بعد أن يناهضه إتقاناً, ويثابته عرفاناً, و لا يخلد إلى سان. خاطره, ولا إلى نزوة من 

 .190/ 1الخصائص « نزوات تفكره
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ويريد ابن جني أن يقول: إن من اهتدى إلى وجه من النقد صحي., أشبه الخليل بن أحمد, 
وأبا عمرو بن العلاء, ولا ينبغي لأحد أن يخالف السابقين في آرائهم لشهوة الخلاف فقط, 
وأنه ليس من حقه أن يخالفهم إلا إذا وصل إلى مرتبتهم أو فاقها: علماً وبحثاً ونظراً, على 

 لا يسرع إلى الرأي بمجرد الخاطرة السانحة, والنزوة الفكرية الطارئة.أ
فهذا هو كلام أهل العلم, أما التخييل بالمنهج والتفكير العملي, للهجوم على تخطئة 
الأقدمين بالحق وبالباطل, فليس من العلم في شيء, ولا من العقل في شيء, وليس من 

اتب كبير معاصر, عن الإمام المفسر المحدث المؤرخ الأدب أيضاً مع تاريخ الأمة أن يقول ك
 «.المؤرخ الأبله»أبي جعفر محمد بن جرير الطبري: 

ولو سألت هذا الكاتب الكبير عن ترجمة الطبري: حياة وعلماً وتصنيفاً, ووفاة, لمن ظفرت 
والفرق بين هذه «, تاريخ الأمم والملوك»بشيء, بل لو سألته عن عدد طبعات كتابه 

ات لما أجابك بشيء. ويقرأ الناس هذا ويسكتون؛ لهوان الماضي عليهم, وخفة الطبع
 الموروث في موازينهم, وقل: سبحان ربي!

لو تعرض أحد لبعض كتابنا ومفكرينا المعاصرين, لاهتزت الأرض بمن عليها, ولسمعت 
التنوير التي نال, وأعلام دويًا هائلًا وجلبة صاخبة حول رموزنا العظيمة التي لا ينبغي أن تح 

طال, أما الهجوم على الأوائل, والسخرية منهم, والتطاول عليهم, فلا نكرة لا يص. أن تح 
 «:حمزة لا بواكي له»فيه ولا غضب منه؛ لأن 

 تا ... جهاراً ولم تغضب لقتل ابن خازم  زَّ ن أذنا قتيبة حح أتغضب إ
 والموعد لله.

 
 * * * 
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 الجامعة المصرية إلى أين؟

 (1) معي والطريق الصحيحالكتاب الجا
 

نا مجلس علمي لقسم اللغة العربية بإحدى الكليات, وطرح رئيس المجلس ذات يوم ضمَّ 
قضية محالة على القسم من عميد الكلية, توصي بأخذ رأي الطالب في تقييم عمل الأستاذ 

دت ت ري. عاصفة كاوترقيته. ولم يكد رئيس القسم ينتهي من قراءة هذه التوصية حتى هبَّ 
ر كل شيء, ومادت بنا الأرض, وعلا ضجيج, واختلطت أصوات, وجحظت عيون, تدمّ  

وانطلقت ألسن تدفع الضيم وترد الحيف عن الأستاذ الجامعي, وتريد أن ترفعه إلى مكان 
طال, وكأنه ذلك النبي المرسل المصطفى المختار من عباد الله, المؤيد نال ولا يح لا يح  عليّ  

أ من الهوى, أو كأنه تلك طق عن الهوى, المعصوم من الخطأ, المبرَّ بالوحي, الذي لا ين
 , في قوله:الفرزدقَ  رياح   بنح  ه بها سفي.  الصخرة التي شبَّ 

 إن الفرزدق صخرة ملمومة ... طالت فليس تنالها الأوعالا
)وانتصاب الأوعال بطالت: أي طالت هذه الصخرة المشبه بها الفرزدق الأوعال. وإنما 

؛ لأن مأوى الوعل أعا, الجبال. والوعل: هو التيس الجبلي(, وسمعنا في هذه قال هذا
الجلسة كلاماً ضخماً فخماً عن كرامة العلم وهيبة الجامعة. أما ذلك الطالب المسكين فقد 

ص والمعابة, وسوء الرأي وضعف جاءه الذم من كل مكان, ونال حظه موفوراً من التنقُّ 
 التدبير.

سكنت فورتهم, وهدأت ثائرتهم, ثم قلت لهم: على رسلكم يا قوم اربعوا وتركت القوم حتى 
: أليس الطالب هو أساس لا تفزعوا, وتعالوا إلى كلمة سواءعلى أنفسكم, ولا تغضبوا و 

ر شأنه وإنما نحن العمل الجامعي كله؟ أليس هو قطب الرحى وعمود الصورة؟ فلماذا نحقّ  
جه إنما نتعلم العلم معه مرة أخرى, ولولاه لصدئت عقولنا مه ومرّ  أساتذة به؟ ونحن حين نعلّ  

 -ولا زال موجوداً بجامعتنا ومعاهدنا والحمد لله  -فت أقلامنا, والطالب النابه وتقصَّ 
ذه علماً خبيئاً حين يدارسه ويفاتشه, وقد يفت. عليه أبوابًا من النظر يستخرج من أستا

                                 
 م.1994أكتوبر «, لالهلا»مجلة   (1)
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 الطالب ومدارسته.ذلك  ةوالعلم كانت موصدة دونه لولا مذاكر 
وفي موروثنا الثقافي كان التلميذ النابه يسمى صاحباً لشيخه: فأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
الشيباني صاحبا أبي حنيفة, والربيع بن سليمان صاحب الشافعي, وهو ناسخ كتابه العظيم 

وابن جني صاحب أبي علي «, أنت راوية كتبي»وكان الشافعي يقول له: «, الرسالة»
ارسي, بل قد تتوثق العلاقة وتشتد الآصرة فيصير التلميذ غلاماً لشيخه, كما ترى في الف

أبي عمر الزاهد غلام ثعلب, فالتلاميذ أصحاب لشيوخهم, وتأمل عبارة الشافعي في 
 «.صحابه لم يقوموا بهأالليث أقفه من مالك إلا أن »الليث بن سعد رضي الله عنهما: 

إلا بمتعلم,  على أنه صاحب ومشارك؛ لأن العالم لا يكون عالماً فينبغي أن ينظر إلى الطالب 
 له الكلام تحبيراً؛ تأليفاً ومحاضرات, وينبغي أيضاً أن نحتشد لهذا الطالب احتشاداً, وأن نحبرّ  

وننا بكثير كانوا يلقَ   -في مراحل تعليمنا كلها  -وقد أدركنا جيلًا من الأساتذة والأشياخ 
نهم من كان يدور بعينيه علينا واحداً واحداً, في أثناء المحاضرة, يعطي  من الجد والإسماح, وم

ه من العناية والنظر, وكأنه يلتمس أمارات الرضا عما يقول, ومواقع القبول لما ا حظَّ كلا منَّ 
ح فيقول: إيه رأيكم يا ولاد؟ كلام حلو؟ عليه نور؟ وكان لقي, بل إن منهم من كان يصرّ  يح 

«, يا حضرة الأستاذ»رحمه الله إذا خاطب أحدنا في المحاضرة قال: أستاذنا عباس حسن 
 .مع أنه كان صاحب كبر وبأو , مع كثير من زملائه, كما كنا نرى

الطلبة آنذاك, وكثرتهم الآن, فلو ظفر طلاب الصفوف الأولى  علينا بقلة عدد نَّ ولا تحتجَّ 
 في المدرجات الآن بهذه العناية لكفى.

 
 الرأي الجمعي: 

على أن قضية أخذ رأي الطالب في تقييم عمل الأستاذ وترقيته لا ينبغي أن تؤخذ على 
ظاهرها هذا السهل الساذج, فنحن لا نتوجه إلى الطلبة واحداً واحداً, نسألهم رأيهم في 

رح, ولكن المسألة أستاذهم, على طريقة قوائم الاستبيان المعروفة, فذلك أمر مرفوض ومطَّ 
ل أقرب صورة لتحقيق هذه الغاية هي الرأي الجمعي للطلاب, فحين أبعد من هذا, ولع

نرى إجماعاً أو شبه إجماع من الطلبة على حضور محاضرات ذلك الأستاذ فهذه شهادة له, 
وحين نلمس حرص الطالب على كتاب أستاذه وحفاوته به واحريامه له, فذلك إقرار بعلم 
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الارتياح الشخصي بتأثير خفة ظل ودعك من مسألة الاستلطاف أو  -ذلك الأستاذ 
بته بحلو الكلام ومعسوله, أو سخاوته في درجات الامتحان, على الأستاذ أو تودده إلى طل

فهذه أمور إن دامت أسبوعاً فلن تدوم شهراً, وإن «, إنما يمدح السوق من رب.»قاعدة: 
 تُاوزت الشهر فلن تبلغ العام.

عايات لرفع خسيس أو وضع عال, فهذه  ودعك أيضاً من الوشايات والإشاعات والس
 وفة مفضوحة, ولا يص. إلا الصحي..كلها أمور مكش

وحين نرى إعراضاً من الطالب عن محاضرات أستاذ, واستخفافه بما يكتب, وزهده فيما 
 يقول, فذلك إيذان بضعف ذلك الأستاذ.

عمداء الكليات لا يخفى على  -مدحاً وذمّاً, وإقبالًا وإعراضاً  -والعجيب أن ذلك كله 
ورؤساء الأقسام بها, بل لا يخفى على الزملاء أنفسهم, ولكنها المداراة والمصانعة. وفي 

بدي آخر الأمر فإن الطالب النابه هو شاهد الصدق على علم الأستاذ وإخلاصه؛ لأنه يح 
ه عن الغرض, بريء من الشبهة, ولا يجد الهوى إلى رأيه في أستاذه وهو سليم الصدر, منزَّ 

نفسه سبيلًا, فينبغي أن يصار إلى رأي ذلك الطالب: شهادة تزكية إلى جانب تقرير اللجان 
 العلمية التي يقول عنها بعض الناس ما يقولون, وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.

ه أيها القارئ الكريم إنما هو مقدمة ومدخل لأمر  جلل وشأن عظيم,  وهو وهذا الذي قرأتَ 
عي: منهجاً وإخراجاً. إن الكتاب الجامعي هو حامل العلم إلى الطالب, وهو الكتاب الجام

الصورة الماثلة الثابتة للأستاذ أمام الطالب, فإما أن يحرص على هذه الصورة, يستصحبها 
لها في مستقبل أيامه, وإما أن يستهين بها, ويتخلص منها ساعة فراغه من حاجته معه ويتمثَّ 
 إليها.

ه بعناية عَ م علماً قائماً على منهج, وهذا المنهج وضَ كتاب الجامعي أنه يقدّ  إن الأصل في ال
أساتذة كبار منذ اليوم الأول لقيام الجامعات والمعاهد العليا, وفي داخل هذا المنهج 
مفردات ومقررات تغطي على مدار سنوات الطلب أصول كل علم, وهذه المفردات 

وقد طرأت على هذ المناهج بعض التغييرات  والمقررات وضعها هؤلاء الكبار أيضاً.
والإضافات نتيجة لتقدم بعض فروع العلم, باستحداث مواد لم تكن موجودة, أو تطوير 
بعض ما هو قائم, لكن هذه التغييرات أو الإضافات لم تمس أصول ذلك المنهج القائم 
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مهما علا شأنه على تزويد الطالب بأصول العلم وجوهر المعرفة, ويظل الأستاذ الجامعي 
وارتفع قدره مشدوداً إلى هذا المنهج, ملتزماً بمفرداته ومقرراته, دائراً في مراجعه ومصادره, 

 إليه رداً جميلًا أو غير جميل, من رئيس قسمه أو عميد كليته. دَّ فإذا حاد عنه رح 
امعيين مؤسسة هكذا كانت الأمور, وهكذا مضت, وفي ذلك الطريق تخرجت أجيال من الج

 لى العلم الصحي..ع
ويداول الله الأيام بين الناس, فتحدث أمور تفضي إلى أمور, ويريخص الناس فيما لا 

ريخص فيه, وتقل المرجعية في العلم, ويتصرف بعض المعلمين من عند أنفسهم استبداداً يح 
وبعض »واستقلالًا, فتضيع المعالم, ويختلط المرعي بالهمل, وتتداخل النوايا والمقاصد 

 على ما قال ابن الرومي.« سجايا ينتس  إلى بعض  ال
الجامعية لبعض  وكان ما كان مما لست أذكره, وإذا نحن بين يوم وليلة أمام بعض الكتب

الأساتذة الذين أباحوا لأنفسهم أن يبتعدوا قليلًا أو كثيراً عما كان مستقرًا وثابتاً في أصول 
بل إن بعض مفردات هذه المناهج قد اختفت المنهج ومفرداته التي درجت عليها الأجيال, 

فعلًا لتحل محلها بحوث الأساتذة التي حصلوا بها على شهاداتهم العليا )الماجستير 
م بعنوناته الأصلية, قدَّ والدكتوراه(, ثم ما قدموه من بحوث للريقيات العلمية, وبعض ذلك يح 

طلب منه تحصيله طالب ويح م كل ذلك للقدَّ  ويوضع تحت مسميات جديدة, ويح وبعضه يغيرَّ 
 وفهمه وأداء الامتحان فيه.

س ومزاجه, وفضلًا عن وعورة هذا لقد أصب. محتوى المقرر الدراسي خاضعاً لمشيئة المدرّ  
المسك وجهد المشقة فيه, فإن الطالب لن يعود منه بشيء ذي بال, في هذه المرحلة من 

مثلًا على النحو, وهو علم  العمر, ولن يفيده في معرفة أصول العلم وقواعده, وخذ
الرياكيب الذي لا غنى عنه لطالب العربية في أي فرع من فروعها, هذا العلم يقوم على 

يبذل فيه  فكل جهد -النحو شاهد ومثل وقد قيل بحق:  -التعريفات والقواعد والشواهد 
وزها ولا لأربع ينبغي أن يدور حول هذه الأركان الثلاثة, لا يتجافي السنوات الجامعية ا

يتعداها إلى غيرها من النظر في أصول النحو, من قياس وسماع وعلة, بل يؤجل ذلك كله 
إلى ما بعد المرحلة الجامعية الأولى لمن أراد أن يتم الطريق, ولكن الأمر قد جرى على غير 

وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد, فإن بعض  -وبخاصة في العقدين الأخيرين  -هذا 
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فت. على الطلبة أبوابًا من النظر في فلسفة النحو تضرهم ولا تنفعهم؛ لأنها تورثهم زملائنا ي
 الشك والحيرة.

جاءني يوماً أحد الطلبة يسألني: يا دكتور, ما الفرق بين الموقع الإعرابي والحالة الإعرابية؟ 
بني, هذا فقلت له: من أنبأك هذا؟ قال: الدكتور الفلاني في الكتاب الفلاني, فقلت له: يا 

الدكتور رجل من أهل العلم, وكلامه هذا للكبار من أهل العلم, أما أنت فلا زلت في أول 
الطريق, وقد جئت إلى هذه الكلية تدرس فيما تدرس علم النحو, لكي تقرأ قراءة 

 صحيحة وتكتب كتابة صحيحة, فاشتغل بذلك ودع ما سواه.
والنحوي أمام  من نقد للفكر اللغوي ومن أخطر الأمور أيضاً ما يقوم به بعض زملائنا

ص نصف المحاضرة لعرض القاعدة ثنا بعض الطلبة أن أستاذاً يخصّ  هؤلاء الشباب, ويحدّ  
النحوية, ثم يصرف النصف الآخر لنقدها ونقضها, وبعضهم يبدأ حديثه عن المعاجم 

ل فيها, ثم العربية بذكر عيوب المعجم العربي, من تكرار المادة وتشويشها وتضارب النقو 
يأتي حديثه عن مناهج هذه المعاجم ومدارسها وطريقة التعامل معها, خافتاً ضعيفاً في آخر 

 الكلام.
 الحاجة الملحة للمعلم:

طلحات رين وفلاسفة, وبعضهم يستخدم مصلقد تحول كثير من الأساتذة الآن إلى منظّ  
ث بها, يريد أن ع إليها والتشبُّ وتراكيب لامعة براقة, تأسر الطالب أسراً, وتُعله دائم التطل

 يحاكيها, وقد يصده ذلك عن التماس العلم الحقيقي.
لقى على الطلبة ر وفيلسوف, فكل ما يح ومعلم, لا إلى منظّ   إن الطالب في حاجة إلى مربّ  

كتب لهم ينبغي أن يقوم على أساس ثابت من في هذه المرحلة الجامعية الأولى, وكل ما يح 
ل إلى مرحلة ع ينبغي أن يؤجَّ قه, وما فوق ذلك من نقد وتحليل وتتبُّ أصول العلم وحقائ

, فمناهج تدريس النحو والصرف واللغة والبلاغة والأدب يجب الدراسات العليا, كما قلتح 
ف ر  شْ أن تدور في فلك القاعدة والشاهد, ولا بأس من الإلمام بشيء من النقد التحليل, يح 

نه لا يص. بحال أن نكشف لصغار الطلبة في هذه المرحلة ولا يتوغل, ويحوم ولا يواقع؛ لأ
م عليها, فإن مداركهم تقصر عن إدراك لى, عن أبواب النقد هذه, وأن ندلهَّ الجامعية الأو 

دهم في تلك المرامي البعيدة, فضلًا عما يحدثه ذلك في نفوسهم من زلزلة وبلبلة قد تزهّ  
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 العلم كله.
أنه »د في رسالته إلى أهل مكة و قديم, فقد ذكر أبو دا ه أهل العلم إلى ذلك منوقد نبَّ 

كشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث؛ ضرر على العامة أن يح 
وهذا كما قال أبو »: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي«, لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا

إذا سمعوا  ء ظنهم بالحديث جملةً داود؛ فإن العامة تقصر أفهامهم عن مثل ذلك, وربما سا
, وروى أبو سعد السمعاني بسنده إلى عبد الله بن 543شرح علل الريمذي ص « ذلك

 ه فهمَ ث بالحديث فيسمعه من لا يبلغ عقلح ليحدّ   إن الرجل»مسعود رضي الله عنه, قال: 
 .60, 59دب الإملاء والاستملاء ص أ« ذلك الحديث فيكون عليهم فتنة

 ثتَ قال , أبي: ما حدَّ »د البر عن هشام عن عروة بن الزبير بن العوام, قال: وروى ابن عب
/ 1جامع بيان العلم وفضله « أحداً بشيء من العلم قط لم يبلغه علمه إلا كان ضلالًا عليه

134. 
لقي إليه ما لم وكذلك لا يح »وقال بدر الدين بن جماعة, فيما يجب على المعلم نحو طلبته: 

ق فهمه, فإن سأله الطالب شيئاً من ذلك لم يجبه, رّ  فَ د ذهنه ويحـ دّ  بَ ن ذلك يحـ يتأهل له؛ لأ
فه أن ذلك يضره ولا ينفعه, وأن منعه إياه منه لشفقة عليه وعطف به, لا بخلًا عليه, ويعرّ  

 ل لذلك وغيره, وقد روي في تفسيربه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل, ليتأهَّ ثم يرغّ  
 .«هيربي الناس بصغار العلم قبل كبار  الذي» الربّاني أنه

ر ولا يشير على الطالب بتعليم ما لا يحتمله فهمه أو سنه, ولا بكتاب يقصح »وقال أيضاً: 
, 55و  52 - 51تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ص « ذهنه عن فهمه

ما الإخلاص, ومن آدابه»وذكر جلال الدين السيوطي من أدب الرواية والتعليم, قال: 
نشر العلم وإحياءه, والصدق في الرواية, والتحري والنص. في التعليم, وأن يقصد بذلك 

 .330/ 2المزهر «. والاقتصار على القدر الذي تحمله طاقة المتعلم
دي إلى صراط مستقيم, فوضع بين يدي طلبته ذلك الكتاب على أن بعض الأساتذة قد هح 

أصول العلم, وعرض القاعدة مؤيدة بالنصوص الجامعي القائم على الكشف عن 
والشواهد؛ دون إغراق في النقد والتحليل, لكنه كان من المؤسف والمحزن حقاً أن ينظر إلى 

علامة « الكتاب المدرسي»مثل ذلك العمل على أنه كتاب مدرسي, وصار هذا الوصف 
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بلغت الجرأة مداها أن على الخفة والسهولة, وصار مجلبة للتنقص وطريقاً إلى المعابة, بل 
في تاريخ الأدب  -متعه الله بالصحة والعافية  -يصف بعضهم ما كتبه أحد أعلامنا الكبار 

العربي في عصوره المختلفة, بأنه عمل مدرسي, غايته الجمع والتبويب, وأنه خال من 
 التحليل والموازنة والنقد.

الخادعة:  بتلك المصطلحاتومعنى هذا أنه إذا جاءك أحدهم بعمل قائم على الثرثرة 
ش علماً من هنا وسلخ علماً من هناك, واختار عنواناً النقد, ثم قمَّ  -الموازنة  -التحليل 

م اذاً براقاً. أقول: معنى هذا أن ذلك العمل يفوق أعمال هذا الأستاذ الكبير, الذي قدَّ أخَّ 
 أطاب بها ذكره.أعمالًا ضخمة في تاريخ الأدب العربي وعصوره, أفنى فيها عمره, و 

ل علماً كثيراً, ودفع إلى  وما أثير حوله من صخب وطنطنة قد عطَّ « التحليل»إن مصطل. 
رني هذا الحديث بكتابين من التهويل والتضخيم, وغمط فضلًا كثيراً, ولقد ذكَّ كثير 

عظيمين, التقيت بهما في أوائل الستينات, إذ كنت طالباً بكلية دار العلوم, أولهما كتاب 
للدكتور أحمد أحمد بدوي رحمه الله, وثانيهما: كتاب « سس النقد الأدبي عند العربأ»
 للدكتور بدوي أحمد طبانة, أطال الله في عمره.« البيان العربي»

وهذان الكتابان مشحونان بالتعريفات والنصوص, لأعلام النقد والبلاغة كالجاحظ, وابن 
ي علي بن عبد العزيز الجرجاني, والشيخ قتيبة, وأبي هلال العسكري, والآمدي, والقاض

عبد القاهر الجرجاني, وابن سنان الخفاجي, وابن طباطبا العلوي, وضياء الدين بن الأثير, 
وأذكر أننا كنا شديدي الضيق بهذين الكتابين, وكنا نشكو منهما كل الشكوى, ولعل مما 

ديد من صغار النقاد, أغرانا بالضيق والشكوى من هذا اللون من التأليف: ظهور جيل ج
بدأوا يثرثرون من خلال المقاهي الأدبية التي كانت في تلك الأيام, مثل مقهى الإنديانا 

ت. لنا أن بميدان الدقي, و مقهى ريش بشارع طلعت حرب, وكنا صغاراً قليلي الخبرة, ولم يح 
يك فكان يسهل خداعنا بمثل هات«, ثقافة أحمد أمين»و « رسالة الزيات»نعيش أيام 

المصطلحات: الوحدة الموضوعية, والمعاناة والتجربة الشعورية, وتراسل الحواس, والمونولوج 
الداخلي, والدفقة الشعورية, والتعبير بالصورة, والألفا  الموحية, الشعر المهموس,  وكانت 

  هزاً, فإذا رحنا نلتمسها في كلام الجاحظ وابن قتيبة والآمديهذه الكلمات الضخمة تهزناُّ 
لم نجدها, فيتشد ضيقنا بكتابي الدكتورين الفاضلين, ونذم زماننا, ونلعن حظوظنا, ونود لو 
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 رب بيننا وبين أمثال هذه الكتب بسور ليس له باب.ضح 
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ضه على كتاب ولقد بلغت السفاهة ببعضنا أن ذهب إلى ناقد ناشئ في تلك الأيام وحرَّ 
ريدة الجمهورية, تطاول فيه تطاولًا فارغاً الدكتور أحمد بدوي, ثم استكتبه مقالة طائشة بج

وهو «, أوسعتهم سباً وأودوا بالإبل»على الكتاب, فكانت كما قالت العرب في أمثالها: 
ضرب لمن يكن عنده إلا الكلام. والآن وبعد مضي هذا الزمان أستغفر الله مما كان مثل يح 

خرين العابثين, وإنما هي مني من طيش وزلل في حق ذلك الكتاب, فقد كنت أيضاً من السا
 غفلة الصبا وغرارة الشباب, ولا أملك الآن إلا أن أنشد قول الشاعر:

 منه مراراً ... ثم لما مضى بكيت عليه رب يوم بكيت
 وقول الآخر:

  فليت أن زماناً مر دام لنا ... وليت أن زماناً دام لم يدم  
 وقول الثالث:

 م  لْ أقواماً بكيت على سَ  بتح ... وجرَّ  هح م  فلما فقدتح لْ على س   عتبتح 
 بعد طول من السقم   ... فكان كبرء   إليه بعد تُريب غيره   رجعتح 

وأعتقد أن كتاب الدكتور أحمد بدوي قد خرجت منه رسائل جامعية كثيرة, وكذلك كتاب 
 «.أكلاً وذماً »الدكتور بدوي طبانة, فكانا أيضاً كما قالت العرب في أمثالها: 

وإعادة التوقير له « الكتاب المدرسي»من إعادة النظر في هذا المصطل.  ومرة أخرى: لا بد
 والهيبة.

مع اج, والإيضاح لأبي علي الفارسي, واللح إن متون النحو الأولى مثل الموجز لابن السرَّ 
, وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه, والفصول الخمسون لابن معطي, نيّ  لابن ج  

للمبتدئين في دراسة  تْ لَ م  هشام, كلها  يليف صغيرة عح  والآجرومية, وقطر الندى لابن
النحو, فهي كتب مدرسية, ولكنها علامات بارزة في طريق العلم, ونازعة بالثقة في أصحابها 
واحريامهم وإنزالهم المنزلة العالية. ولم يقتعد ابن جني هذه الذروة الضخمة بكتابه الفذ 

الذي ذكرته, « معاللح »ه الصغار المدرسية, مثل وحده, بل كان إلى جانبه كتب «الخصائص»
 «.الملوكي في التصريف»والكتاب 

أن ذلك الكتاب القائم على أصول العلم « الكتاب المدرسي»ومن جناية هذا الوصف 
د من الجوائز ستبعَ ض من أبحاث الريقيات ويح رفَ وحدها دون إغراق في التحليل والتفلسف يح 
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لف من القول, وخطأ في مل للطلبة ليس غير, وهذا خح الأدبية؛ لأنه كتاب مدرسي عح 
, فلا يص. رديء   هح , ورديئح د  جيّ  هح دح من الأعمال العلمية: جيّ  الحكم. والكتاب المدرسي عمل  

من أبحاث الريقيات, بل إني أتوق إلى اليوم الذي أرى فيه ترقية علمية  هح دح د جيّ ستبعَ أن يح 
ث الريقيات تدور غالباً في فلك بعيد عن الطالب, قصد بها الطالب قصداً, فإن بعض أبحايح 

ل تفصيلًا على أعضاء لجان الريقيات, من قق فيخرج منه كلام مفصَّ بل إن منها لما يشَّ 
 في طريقهم, والاستكثار من الرجوع إلى مؤلفاتهم بحق وبغير حق. حيث السير

من الأساتذة المجيدين إلى كثيراً   ة إلى الكتاب المدرسي قد دفعتْ فَّ إن هذه النظرة المستخ  
ه من الإجادة والإتقان, وكأن هذا الذي شيء من الملل, فلم يعطوا الكتاب الجامعي حظَّ 

بسة العجلان, لا تروي غليلًا ولا تضيء ظلاماً, ولا سوة الطائر أو قح م للطالب حَ دَّ قَ يحـ 
مهلهلة: طباعة  في صورة -أو قل الكثير منه  -ج طعاماً, فجاء الكتاب الجامعي الآن نض  تح 

سيئة وورق رديء, فضلًا عن المادة العلمية الخفيفة, وتنظر إلى هذه الكتب الجامعية 
والمذاكرات على أبواب لجان الامتحانات وقد ألقاها الطلبة إلقاء على الأرض بعد أن 
نظروا فيها النظرة الأخيرة, فرياها وقد تحولت إلى شيء مكور مستدير كالذي يتقاذفه 

وابك ما شاء الله لك أن «. الكرة الشراب»بأرجلهم شبيهاً بالكرة التي يسمونها  الأطفال
 تبكي على هذا العلم الملقى على الأرض, على ما قال الشاعر:

  ... ب فيوطا ويداسالمسك في الريح  تُّ فَ ويحـ 
ة أن الملل يسيطر على حياتنا الجامعية كلها, وإن أضعف جوانب الأستاذ يإن أزمتنا الحقيق

الكتاب الجامعي, أما  الجامعي الآن هو ما يظهر للطالب في أثناء المحاضرة ومن خلال
الجوانب المضيئة لذلك الأستاذ فهي مدخرة ومصونة ليوم تشخص فيه الأبصار, وهو يوم 

 المؤتمرات والندوات والحلقات.
ظر في المادة ممثلة في عمداء الكليات وروؤساء الأقسام, بالن -إن الجامعة ينبغي أن تتدخل 

التي يضمها الكتاب الجامعي, وفي الصورة التي يخرج بها ذلك الكتاب, وفي هذا الطريق 
م للطلبة, وليس فقط النظر في دَّ قَ ينبغي أن يكون لرؤساء الأقسام الهيمنة الكاملة على ما يحـ 
ي, وهيبة أحد بكرامة الأستاذ الجامع تلك الأعمال الإدارية النمطية المعروفة, ولا يعتصمنَّ 
تان للأستاذ ما لزم الجادة واستوى على الأستاذ الجامعي, فهذه الكرامة وتلك الهيبة تثبح 
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الطريق, فإذا زاغ أو مال سقطت الكرامة وضاعت الهيبة, على ما قال القاضي علي بن 
 عبد العزيز الجرجاني:

 ما ظّ  موه في النفوس لعح ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ... ولو عظَّ 
غلب عليه, نازع صاحبه فيه ولا يح لا يح  لجامعة للأستاذ ليست حقاً إلهياَ الهيبة التي تمنحها ا إن

إن الهيبة الجامعية تبقى ما بقيت دواعيها, فإذا سقطت الدواعي تبعتها الهيبة, على ما قال 
 ابن زريق في عينيته الشهيرة:

  يخلعهح  ... وكل من لا يسوس الملك عطيت ملكاً فلم تحسن سياستهح أح 
 والسعيد من عصمه الله.

وعوداً على بدء أقول: إن الطالب هو أساس العمل الجامعي كله, فهو قطب الرحى 
د له؛ تأليفاً ومحاضرات, وأن يكون هو المقصد والغاية, ثم وعمود الصورة, فيجب أن نحتش  

 ب ورفعة شأنه.يكون حظ الأستاذ من التقدير والريقية والاحريام قائماً على ما يقدمه للطال
 

 * * * 
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 (1) تركيا .. والمخطوطات العربية
 

د ما عْ م, والثانية في صيف هذا العام, ويا بحـ 1971زرت تركيا مرتين: الأولى في شتاء عام 
 بين اليومين في حياة الكاتب, وفي عالم المخطوطات:

ظمة العربية عضواً صغيراً في بعثة معهد المخطوطات التابع للمن ففي المرة الأولى كنتح 
تابعاً للأمانة العامة لجامعة  بلح للريبية والثقافة والعلوم غداة إنشائها, وكان هذا المعهد من قَ 

 م.1945الدول العربية منذ قيامها سنة 
بل مؤسسة الفرقان للرياث الإسلامي, التي يرعاها وفي هذه المرة الثانية كنت مدعواً من ق  

وزير البريول والثروة المعدنية السابق بالمملكة اني, مها معا, الشيخ أحمد زكي يمويدع
العربية السعودية, وذلك لإلقاء محاضرات عملية في الدورة التدريبية الثانية على تصنيف 

 وفهرسة المخطوطات الإسلامية.
عي إلى حضور هذه الدورة نفر من الشباب المشتغلين بالمكتبات والاستشراق, من وقد دح 

لغاريا وزغرب والبوسنة والهرسك, وكاشغر )الصين الشعبية(, وبعض تركيا وألبانيا وب
جمهوريات آسيا الوسطى: أذربيجان وأوزبكستان, وقازقستان وطاجكستان, وشارك في 
إلقاء المحاضرات طائفة من العلماء المشتغلين بعلم المخطوطات, كان منهم من مصر: 

 بشر الطرازي. الدكتور عبد الستار الحلوجي, والأستاذ نصر الله م
وكذلك اختلف حال المخطوطات اليوم عن حالها بالأمس اختلافاً كبيراً, وبخاصة في ديارنا 
المصرية, ففي ذلك الزمان كانت المخطوطات في مصر مصونة متاحة, وكان القائمون عليها 
والمتصرفون فيها أولى علم وبصر, يعرفون أسماء المخطوطات في كل علم وفن, كما يعرف 

ى من المخطوطات, وتمييز ر المعمَّ اس آباءهم, وكانت لديهم القدرة على قراءة العس  الن
ث, إلى معارف أخرى تتصل بهذا العلم,  دَ لصحي. من الزائف, والعتيق من المححا

كالمخطوط النادر, ومقاييس هذه الندرة: من خطوط المؤلفين أنفسهم, وحظو  الكتب 
مظان المخطوطات وأماكن وجودها. وقد ذهب هذا  من كثرة مخطوطاتها أو قلتها, ومعرفة

                                 
 م.1994ديسمبر «, لالهلا»مجلة   (1)
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 كله, إلا بقية خافتة الصوت ضعيفة الأثر.
مع هذا العلم خمسة وثلاثين عاماً: ناسخاً ومفهرساً  وقد قضيتح  -ويشتد بي العجب 

اقاً عا, النبرة عن المخطوطات اذاً برَّ حين أقرأ لبعض الناس الآن كلاماً أخَّ  -ومحققاً ودارساً 
ها والغيرة عليها, مع يقيني الذي لا يداخله الشك أنهم لم يعانوا هذا العلم ولم يعرفوا وسرقت

ي شيئاً عن أسراره وخباياه, فضلًا عن أنهم لم يجالسوا شيوخه وأعلامه, وأساس العلم التلقّ  
 والمشافهة, فهي حماسة كاذبة, وولاء مدخول:

 كا يدعي وصلاً بليلى ... وليلى لا تقر لهم بذا  وكل  
وهذا الحديث مما يطول جداً فلنريكه إلى حين, ولنعد إلى تركيا هذا الجزء العزيز من العالم 

 الإسلامي, حديث المخطوطات فيها, وهو حديث غريب عجيب.
ل أن نتكلم على فضل الأتراك العثمانيين على هذا الرياث الإسلامي, بجمعه وحفظه وقب

شر الإسلام بأوروبا, لأن هذا من ذاك, ومعلوم أن  وصيانته, لا بد من التذكير بفضلهم في ن
في أذهان الأوروبيين « مسلم»كانت في وقت من الأوقات مرادفة لكلمة « تركي»كلمة 

لهم فيها, ثم اتُاههم إلى الغربيين, وكان زحف الأتراك العثمانيين على بلاد البلقان وتوغُّ 
م, كان  1453هـ    757نة ا سهقلب أوروبا, ودخول محمد الفات. القسطنينية وفتح

أوروبا, وكانت الأولى يوم أن عبر المسلمون  ذلك كله بمثابة الضربة الثانية للمسلمين في
 م. 710 -هـ  92بقيادة طارق بن زياد جبل طارق سنة 

الدولة العثمانية دولة إسلامية مفريى »يقول الدكتور عبد العزيز الشناوي في كتابه القيم 
نظرت أوروبا إلى الفتوح العثمانية على أنها فتوح إسلامية, وكان  وقد»: 43ص « عليها

د للإسلام, واختلط الأمر هم الرمز الحي المجسّ   -تقدير أوروبا في  -الأتراك العثمانيون 
وانظر بقية  «. على الأوروبيين في ذلك الوقت, فكانوا يطلقون على المسلم لفظ تركي

ي الهائل الذي أحدثه فت. السلطان محمد الفات. كلامه, فإنه عال نفيس, ثم انظر الدو 
«, رسالة في الطريق إلى ثقافتنا»للقسطنطينية في كتاب شيخنا أبي فهر محمود محمد شاكر 

تاريخ الأدب الجغرافي »واقرأ أيضاً ما كتبه المستشرق الروسي كراتشكوفسكي في كتابه 
هـ, وأن  923سنة  , عن أثر فت. السلطان سليم العثماني لمصر451ص « العربي

رد أنظار العرب الذين أخذت استانبول أخذت منذ ذلك الحين تُتذب إليها بشكل مطَّ 
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أوطانهم تدور في فلك الدولة العثمانية بطريق مباشر أو غير مباشر, وفي ذلك الوقت 
بالتحديد بحث البابا ليون العاشر الإيطا, مع فرنسوا الأول ملك فرنسا, في عام 

 حملة صليبية ضد الريك العثمانيين لوقف زحفهم وتوغلهم. م, مشروع1515
, في 143/ 8ثم اقرأ أيضاً ما قاله المؤرخ ابن العماد الحنبلي, في كتابه شذرات الذهب 

فسطاط  ههو من بيت رفع الله على قواعد»ترجمة السلطان سليم العثماني هذا, يقول: 
ما ادخره من الاستيلاء على المدائن  السلطنة الإسلامية, ومن قوم أبرز الله تعالى لهم

الإيمانية, رفعوا عماد الإسلام وأعلوا مناره, وتواصوا باتباع السنة المطهرة, وعرفوا للشرع 
هـ, فهو قريب  1089ويلاحظ أن ابن العماد قائل هذا الكلام توفي سنة  -« مقداره

م بالقاهرة مدة العهد بأحداث زمان دخول السلطان سليم مصر, وأنه ولد بدمشق وأقا
 -طويلة, ومات بمكة, فلم يكن عثمانياً يميل بهواه إلى أبناء جلدته, ولم يدخل بلاد الروم 

حتى يكون له فيها حظ من جاه, أو نصيب من نفع, يحملانه على  -استانبول وما حولها 
 فاقرأ هذا كله وتدبره,  -الثناء والمدح 

و الاحتلال العثماني لمصر, فهذا كله من ودع عنك ما يقال عن الغزو العثماني لمصر أ
حديث السياسة, وللسياسة دروب ومضايق, يضيع فيها الحق, ويضل معها الحكيم, وهذه  

وإنما يؤتى الناس من ترك »كلها من آفات المتابعة وعدم التحري, على ما قال الجاحظ: 
 «.ت وقلة المحاسبةالتثبُّ 

ليم للصناع والمهرة من مصر, وسلب ولقد قال الناس وأكثروا عن أخذ السلطان س
رأيت هذه المخطوطات بعيني بالمكتبة السليمية الوطنية في  -والله  -المخطوطات, ولقد 

 سَّ بشمال تركيا, حيث مات ودفن السلطان سليم, فرأيتها محفوظة مصونة, لم تمح « أدرنة»
 بسوء.

 نشاط علمي وثقافي:
آخر  ل عثمان في الجهاد والفتوح, نشاط  سلاطين آ ومهما يكن من أمر فقد واكب نشاطَ 

في العلم والكتب, وآية ذلك أن كل سلطان أو صدر أعظم كان يحرص على أن يبني بجوار 
المسجد مدرسة ومكتبة تابعتين له وملحقتين به, ولما كان الناس على دين ملوكهم, فقد 
ات اقتدى بالسلاطين في ذلك الوزراء ومشايخ الإسلام, وعلى ذلك, فمجموع
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المخطوطات في تركيا تنسب إلى ثلاث طوائف: السلاطين, مثل مكتبة السلطان سليم 
ومكتبات السلطان محمد  -وهي المكتبة السليمية بأدرنه التي حدثتك عنها  -الأول 

الفات. والسلطان بايزيد, والسلطان أحمد الثالث, والمكتبة السليمانية نسبة إلى السلطان 
 وكلها باستانبول. - لمشرّ عأو ا -سليمان القانوني 

والطائفة الثانية: الوزراء, مثل راغب باشا, وشهيد علي باشا, وكوبريلي باشا. والمكتبات 
الثلاث باستانبول, وكوبريلي باشا هذا, هو الوزير الفاضل أحمد بن محمد, وهو من كبار 

يان القرن الحادي عشر  في خلاصة الأثر في أعالرجال في الدولة العثمانية, يقول عنه المحبّي  
أمر الدين وقانون الشريعة مثله, صعباً شديداً في  ظمن يحف ولم يكن في الوزراء»: 353/ 1

من  كَ لَ لك, قائماً بضبطه, ومَ راً للمح أمور الشرع, سهلًا في أمور الدنيا, وكان حاذقاً مدبّ  
 «.صاءضبط بالإحنفائس الكتب وعجائب الذخائر ما لا يدخل تحت الحصر, ولا يح 

خزانة »قلت: وممن اتصل به من العلماء: العلامة عبد القادر بن عمر البغدادي, صاحب 
حاشية على »ه فَ فأكرمه وحظي عنده بمكانة رفيعة, وقد أهدى له البغدادي مؤلَّ « الأدب

 «.شرح بانت سعاد
دي, وعاشر أفندي, وو, الدين أفنوالطائفة الثالثة: مشايخ الإسلام, مثل: أسعد أفندي, 

وعاطف أفندي, وفيض الله أفندي, وعلي أميري أفندي, ووهبي أفندي, وشيخ مراد 
وكل هذه المكتبات باستانبول. وإسماعيل صائب  -ومكتبته غير مكتبة مراد ملا  -أفندي 

 أفندي ومكتبته بأنقرة.
 ومع هذه الطوائف الثلاث ظهرت طائفة النساء اللائي عنين بجمع المخطوطات, فأنشأنَ 

سبت إليهن, مثل مكتبة طرخان, وصالحة خاتون, وأسما خان, وجلنوش, مكتبات نح  لها
 ثم تضاف إلى ابنها السلطان.« والدة باشا»وبرتونيال, وكثير من المكتبات التي تسمى 

 
 حفظ العلم:

ولعل هذا التنافس في جمع المخطوطات وإنشاء المكتبات بهذا الحشد الكبير في استانبول  
سلاطين آل عثمان والوزراء ومشايخ الإسلام والوجهاء, أن يكون  كان مبعثه رغبة

لاستانبول تلك المكانة التي كانت لدمشق عاصمة الأمويين, وبغداد عاصمة العباسيين, 
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 ومصر عاصمة الفاطميين والأيوبيين والمماليك.
بعض هكذا يقول بعض الدارسين والمحللين, أما أنا فإني أرى أن هذا كله من تسخير الله 

عباده لحفظ العلم وبقاء الكتب, ولعل كثيراً من الذين جمعوا المخطوطات وأنشأوا لها 
الخزائن والمكتبات لم يخطر ببالهم عاصمة كذا وعاصمة كذا, وهل نظن أن امرأة تركية من 
الفضليات اللائي جمعن المخطوطات وأنشأن المكتبات كانت تفكر في مثل هذا الذي 

ترى بعض  لق له, ألستَ لما خح  ميسر   ا عناية الله وتسخير الله, وكل  يذكره المحللون؟ إنه
اب الآن يكتبون في موضوعات غاية في الخصوصية, ويعكفون على تحقيقات وبحوث, الكحتَّ 

 لا تحقق شهرة, ولا تُلب مالًا, ولكنه التسخير الإلهي, ولله في خلقه شؤون.
 -ية ليست توجد في استانبول وحدها على أن اللافت للنظر حقاً أن المخطوطات العرب

كما هو الشأن في المخطوطات التي تقتنيها الدول, أن تكون في   -العاصمة القديمة لريكيا 
عواصمها فقط, فإنك واجد مخطوطات كثيرة في غير استانبول, من أنحاء تركيا كلها شرقاً 

بمجلة معهد المخطوطات  وغربًا وشمالًا وجنوباً, وقد أورد الأستاذ أحمد آتش في مقالة له
« المخطوطات العربية في مكتبات الأناضول»الجزء الأول( بعنوان:  -العربية )المجلد الرابع 

أورد إحصائية عن المكتبات الكائنة خارج استانبول, قال بعد أن أشار إلى المؤسسات 
شر الميلادي إلى رت الدولة العثمانية بعد القرن السابع عولما اضطح »العلمية في أنحاء تركيا: 

مدافعة قسم كبير من العالم الإسلامي ضد عدوان أوروبا, طرأ على هذه المؤسسات العلمية 
ذل بعد منتصف القرن الماضي على عهد السلطان نوع من الإهمال, ومع ذلك فإنه قد بح 

( مجهود عظيم لإحياء هذه المؤسسات العلمية, وحسب 1909 - 1876عبد الحميد )
( المطبوع في استانبول من قبل وزارة المعارف, في سنة 1312 - 1311إحصاء سنة )

مكتبة,  272, فقد ثبت أنه كان موجوداً في المملكة العثمانية ما عدا استانبول 1318
ثم ذكر أسماء هذه المكتبات ومكانها من بلدان «, نسخة مخطوطة 76, 773تحتوي على 

مكتبة,  59الآن في الأناضول وضواحيها ثم ذكر أنه يوجد تركيا, وعدد المخطوطات بها. 
 أوردها بأسمائها وبلدانها وعدد المخطوطات بها.

كوتاهية   -إسكي شهر  -بورسة  -وقد زرت أنا من هذه المدن ورأيت مخطوطاتها: أدرنه 
قونية, وهي بلد الصوفي الكبير جلال الدين الرومي,  -سمسون  -قيسارية  -أماسية  -
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 بره, وبها أيضاً قبر صدر الدين القونوي الفقيه الشافعي الصوفي.وبها ق« المثنوي»صاحب 
أن تُد مدينة من بلاد تركيا المرياحبة الواسعة ليس بها مكتبة مخطوطات,  وعلى ذلك فقلَّ 

و هذا فرق ما بين تركيا وبين سائر الدول التي تضم مخطوطات في عواصمها فقط, أو مدنها 
إن تركيا تعد أول دولة, من : طيع أن تقول باطمئنانمن قبل. وتست الشهيرة, كما ذكرتح 

رون حيث تُميع المخطوطات وعددها, ولئن كان كثير من المشتغلين بعلم المخطوطات يقدّ  
. أن ما تضمه عدد المخطوطات في مكتبات العالم بنحو ثلاثة ملايين مخطوط, فإني أرجّ  

 تركيا يبلغ نحو ثلث هذا العدد.
ى امتدادها واتساعها تنفرد مدينة استانبول بثلثي الرياث المخطوط ومن بين مدن تركيا عل

في تركيا, فهي بحق مدينة المآذن والمخطوطات, وقد حدثتك من قبل عن مكتباتها المنسوبة 
إلى السلاطين والوزراء ومشايخ الإسلام, وهناك مكتبات أخرى غير هذه المكتبات 

ومراد ملا, والبلدية, وجامعة استانبول وملت  المنسوبة, مثل طوبقبوسراي, ونور عثمانية, 
وصل إليها بالباخرة من سيوي من استانبول, ويح لبر الآكتبخانه, وسليم أغا بأسكودار, في ا

مت إلى المكتبة أمينون في قلب استانبول, أمام مسجديني جامع, إلى مكتبات أخرى ضح 
أمر بإنشائها السلطان  عد هذه المكتبة أضخم مكتبات استانبول, وقدالسليمانية, وتح 
ابن السلطان سليم الأول فات. مصر, وقد قام بتصميمها  -ع أو المشرّ   -سليمان القانوني 

وهو ذلك المعماري الشهير الذي بنى عشرات المساجد والتكايا « معمار سنان»وبنائها 
م, وتقع هذه المكتبة  1557 -هـ  964والحمامات, وقد انتهى من بناء المكتبة سنة 

العريقة بالقرب من مسجد السليمانية, وتتوسط المكتبة حديقة صغيرة مزدانة بالورد 
 قة كلها بأغصانها المتناسقة.والزنابق, وتظللها شجرة صنوبر ضخمة تغطي الحدي

أنشأ هذه المكتبة »كتبت لوحة تقول:   -وفي القسم الثاني منها  -وفي جانب من المكتبة 
ميلادي, بأمر السلطان سليمان القانوني ابن  1557 - 1549المعمار سنان بين 

خزانة كتب. أما المخطوطات الموجودة  101السلطان سليم الأول. يوجد اليوم في مكتبتنا 
مجلداً فقط, منها المخطوطات الريكية  38500مجلداً, والمطبوع  63947في مكتبتنا فهي 

 3641ات الفارسية المخطوط -مجلداً  48854المخطوطات العربية  -مجلداً  11451
كتاب   100.000مجلداً. وبلغ مجموع عدد المخطوطات الموجودة في المكتبة أكثر من 
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 «.ورسالة
وتُليدها, ثم هرسة, وتعقيم المخطوطات وترميمها وتضم المكتبة أقسام التصوير والف

 هما فيتسجيلها على الكمبيوتر. ويشيع في هذه المكتبة جو من السكينة والجلال لم أحسَّ 
 مكتبة من مكتبات المخطوطات شرقاً وغرباً.
ب حقاً, تطلب المخطوط فتأتيك به الموظفة أما الخدمة المكتبية في هذه المكتبة فشيء معج  

تحمله بين يديها في حنو وحدب وإشفاق, وكأنه وليد طال انتظاره, على ما قال ساعدة بن 
 ة الهذ,:جؤيَّ 

 تصدى للهوان عشيرها أتاها على هون وقد شاب رأسها ... وحين 
ثم تظل عيناها معلقة بك وبه, فإذا رأت منك جفاء مع المخطوط, كاتكاء بيدك عليه, أو 

عن ذلك رداً  سناداً لما تكتب ردتكإصبعك لتقليب صفحة من صفحاته, أو اتخاذه  بلّ  
جميلًا, ولهذا ترى كثيراً من المخطوطات محتفظة بروائها وحمالها, وكأنها خرجت من يد 

 النساخ للتو واللحظة.
السليمانية أن تكون المكتبة المركزية العامة للمخطوطات, فإن وزارة وتوشك هذه المكتبة 

الثقافة الريكية تعمل على نقل المخطوطات إليها من الأقاليم البعيدة لتكون قريبة من 
 الباحثين.

فظ بأكبر قدر ك تحتطوطات في العالم, فإنها كذلأكبر قدر من المخوإذا كانت تركيا تملك 
من النفائس والنوادر, وللنفاسة والندرة في عالم المخطوطات معايير كثيرة, من أبرزها 
وأظهرها قدم المخطوط, ونجد في مخطوطات تركيا كتباً ذوات عدد يرجع تاريخ نسخها إلى 

 تبتالقرون المتقدمة: كالثالث والرابع والخامس والسادس, فضلًا عن المخطوطات التي كح 
بأقلام مؤلفيها أو تلاميذهم, والمخطوطات الفريدة التي لا تحعرف لها نسخ أخرى في 

دم والعتاقة مكتبات العالم, كل ذلك وأشباهه مما تغص به مكتبات تركيا, فمن نماذج الق  
 هذه المخطوطات:

  هـ280سخ سنة , نح هـ240المأثور عن أبي العميثل الأعرابي, في اللغة, المتوفى سنة ,
نسخ مشكول بالحركات شكلًا جيداً, وهذا يفيد في معرفة تاريخ الشكل بخط 

 نسخة بمكتبة و, الدين باستانبولبالحركات, كيف كان في ذلك الزمان المتقدم. وال
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  وهو كتاب في آلات الساعات  -هـ  288دستور ثابت بن قرة المتوفى سنة- 
 هـ مكتبة كوبريلي باستانبول.370نة سسخ نح 
 بخط علي ابن هـ255لى جمعها للجاحظ المتوفى سنة لكتب والحث عرسالة مدح ا 

 حف الأوقاف باستانبول.متهـ 413البواب الخطاط الشهير, سنة 
 هـ 440ساكن, للبيروني المتوفى سنة تحديد نهايات الأماكن لتصحي. مسافات الم

 المؤلف( مكتبة الفات. باستانبول. )أي في حياة هـ416سخ سنة نح 
 مكتبة هـ 538سخ سنة نح هـ 339طوطاليس للفارابي المتوفى سنة شرح كتاب أرس

 أحمد الثالث باستانبول.
 

والنوادر في مكتبات استانبول وحدها, بل هي في سائر المكتبات الريكية, وليست النفائس 
, 153المتوفى سنة « جامع معمر بن راشد»ومما رأيته بعيني من تلك النفائس: نسخة من 

كما يقول ابن سمرة في طبقات فقهاء « موطأ مالك»ديث, وهو أقدم من وكتابه هذا في الح
, وقد رأيتها في مجموعة 364, والنسخة بخط مغربي على رق غزال سنة 66اليمن ص 

إسماعيل صائب أفندي بمكتبة كلية الآداب بجامعة أنقرة, ومجموعة إسماعيل صائب هذه 
يعمل مديراً لمكتبة بايزيد باستانبول,  تحتوي على كثير من النفائس, لأن جامعها هذا كان

وقد جمع هذه المكتبة لنفسه خاصة لتحمل اسمه, وقد ظلت هذه المجموعة حبيسة 
للمستشرق « تاريخ الأدب العربي»الصناديق نحو عشرين عاماً, ولهذا لم تتضمنها موسوعة 

ارس المتوفى سنة لابن ف« حلية الفقهاء»الألماني كارل بروكلمان, ومن نفائسها أيضاً كتاب 
إلى أنها  -خها سْ دم نَ مع ق   -وترجع نفاسة هذه النسخة  هـ589سخ سنة نح هـ 395

النسخة الوحيدة في العالم إلى الآن. وعنها كانت نشرة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
 بالمملكة العربية السعودية. ةالريكي وزير الدعوة والشؤون الإسلامي

لابن ولاد المتوفى « المقصور والممدود»ها بمكتبة قونية: نسخة من ومن النفائس التي رأيت
هـ 255حاتم السجستاني المتوفى سنة لأبي « المذكر والمؤنث»ونسخة من  هـ332سنة 

غريب »وكلتا النسختين من خطوط القرن الرابع. ثم رأيت في قونية أيضاً نسخة من 
لقرن السادس, ولم ير أستاذنا السيد من خطوط اهـ 276لابن قتيبة المتوفى سنة  «القرآن
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وإنما  , 1958هـ    1778 أحمد صقر رحمه الله, هذه النسخة عند نشره للكتاب سنة
ث الجليل الشيخ أحمد محمد كان تعوليه على نسخة وحيدة كانت صورتها في مكتبة المحدّ  

 شاكر.
قرن السابع تبت بخط نسخي جيد من خطوط الكح من النفائس مجموعة شعرية   ومما رأيتح 

اح بن حكيم. بن أبي بن مقبل, والطرمَّ تقديراً, تشتمل على أشعار بشر بن أبي خازم, وتميم 
تقع في هضاب الأناضول « جوروم»وهذه المجموعة الشعرية محفوظة في مدينة صغيرة تسمى 

عزة  ة, وعن هذه المجموعة نشر الدكتورفي الوسط, إلى الشمال الشرقي من أنقرة العاصم
 دواوين الشعراء الثلاثة بدمشق.حسن 

نت لخزائن يّ  دت وزح وّ  وهي التي جح  -أما نسخ المصاحف القرآنية, والمخطوطات الخزائنية 
 السلاطين والملوك, والمخطوطات المزوقة, فشيء بالغ الكثرة.
في جمعها السلاطين والوزراء  سَ وهكذا امتلأت خزائن تركيا بالمخطوطات العربية التي تنافَ 

يخ الإسلام, ووجهاء الناس حتى النساء, جمعوها من البلاد التي طالها حكمهم ثم ومشا
حفظوها وصانوها, كما يصون كرام الأبناء ودائع الآباء, وهذا الحفظ وتلك الصيانة قامت 

 بهما تركيا العثمانية )الخلافة( وتركيا العلمانية )الجمهورية( سواء بسواء.
لى اللسان العربي, وعلى الفكر العربي محصوراً فقط في وليس فضل الأتراك العثمانيين ع

هذا القدر الكبير من المخطوطات العربية التي جمعوها وحفظوها, بل قد جاءنا منهم خير  
تب في علم أحوال الكتب, أو قوائم الكتب كثير: جاءنا منهم أعظم وأجمع ما كح 

الكتب والفنون, لمصطفى بن يا العربية(, وهو كتاب كشف الظنون عن أسامي )الببليوغراف
عبد الله, كاتب جلبي, المعروف بالحاج خليفة, أو: حاجي خليفة, المولود باستانبول سنة 

من »م, وهذا الكتاب  1657هـ    1067م, والمتوفى بها سنة  1609ه ,    1017
, أوسع ما بأيدي الباحثين اليوم من الكتب المؤلفة في استقصاء ذكر المؤلفات في الإسلام

هد الكوثري, وكيل قول بلديه العلامة الشيخ محمد زاوأنفعها في بيان أحوال الكتب, كما ي
في كتابه  -هـ  1371الإسلامية في دار الخلافة العثمانية, والمتوفى بمصر سنة المشيخة 

 .478مقالات الكوثري ص 
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ع مساره تبُّ قيمة كبرى في رصد حركة التأليف العربي, وت -كشف الظنون   -ولهذا الكتاب 
منذ بداية التدوين حتى القرن الحادي عشر الهجري. ومادته العلمية غزيرة جداً, فقد ذكر 

 ( مؤلف.9500( عنوان كتاب, ونحو )15000( علم وفن, ونحو )200نحو )
د معلماً بارزاً من عَ هذا الفن الجميل الذي يحـ «, الخط العربي»وجاءنا من تركيا العثمانية أيضاً 

 بداع الفني عند المسلمين, وخاصية حضارية ينفردون بها عن سائر الشعوب.معالم الإ
وإذا كان تاريخنا يذكر أسماء عظيمة كان لها أثر واض. في تزيين الخط العربي والإبداع فيه, 

هـ( وقد  423هـ(, وابن البواب البغدادي ) 328مثل ابن مقلة الوزير الشاعر البغدادي )
مرة, ومن  64اها رونقاً وبهاء, ويقال: إنه كتب القرآن بيده هذب طريقة ابن مقلة, وكس

في مخطوطة كتبها بقلمه « شعر سلامة بن جندل»حسن حظنا أن يبقى من خطه أثر, وهو 
, وهي محفوظة بمكتبة بغداد كشك باستانبول. وكذلك بقي من خطه 408الجميل سنة 

من قبل. وياقوت  للجاحظ, وقد ذكرتها« مدح الكتب والحث على جمعها»رسالة 
هـ( وآثار هذا الخطاط كثيرة, في تركيا وفي غيرها, وبخاصة  689المستعصمي الرومي )

 السليمانية وحدها نسختان من المصحف الشريف بخطه.المصاحف الشريفة. وفي مكتبة 
ل هذه الأسماء التي أبدعت وجودت في الخط العربي, فإن أقول: إذا كان تاريخنا قد سجَّ 

وتألقت أقلامهم الأتراك العثمانيين قد ارتقوا بهذا الفن إلى أعلى درجاته, الخطاطين 
وأبدعت تشكيلات هي الغاية والمنتهى, وسيظل تاريخ الخط العربي يردد أسماء الخطاطين 
الأتراك العثمانيين, مثل الحافظ عثمان, وأسعد اليساري, وقاضي العسكر مصطفى عزت, 

وخلوصي, وعثمان أوزجاي, ومحمد أوزجاي, وقنوي, والحاج حسن رضا, وحقي, وسامي, 
وحمد الله المعروف بابن الشيخ, وأحمد كامل المعروف برئيس الخطاطين, ثم العلم الكبير: 
حامد الآمدي. وقل أن تُد واحداً من هؤلاء لم يكتب المصحف الشريف, فكان كلام ربنا 

غاية الإجادة, ما بين كتابته   مجلى فن هؤلاء الخطاطين الذين أجادوا في كتابته عز وجل
رئ في مصر, إن القرآن الكريم نزل بمكة, وقح »كاملًا, أو كتابة بعض آياته, حتى قيل بحق: 

 «.تب في استانبولوكح 
وهذا الإبداع في فن الخط العربي ليس في المسطور بين دفتي كتاب فقط, فأنت تراه أيضاً 

ا, بأقلام الخط الستة المعروفة, وإن كان يزين جدران وقباب المساجد كلها صغارها وكباره
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ومن المألوف في أكثر المساجد أن تُد أكثر ما رأيته في المساجد: الثلث والفارسي, 
الصحابة الأربعة الراشدين, ثم  -محمد صلى الله عليه وسلم  -مكتوباً: الله جل جلاله 

 لمبشرون بالجنة.الحسن والحسين, وأحياناً الصحابة الستة الذين تتم بهم العشرة ا
ومن أنفس وأبدع المجموعات الخطية ما رأيته في مسجد السليمانية باستانبول, والمسجد 

فالخطوط في هذين المسجدين من وراء «, أولو جامع»الكبير بمدينة بورسة, وهو المسمى 
الوصف, فهي من الأشياء التي تحيط بها المعرفة ولا تدركها الصفة. ولست أدري كيف  

الخطاط الريكي العظيم تلك القافات الثلث في مدخل جامع بورسة, فقد كتب  كتب ذلك
قافات كبيرة جداً على شكل دائرة ثم وصل بينها ببقية الآيات بالحرف »بها سورة العلق: 

 «.الصغير, وكذلك صنع بالسينات التي تنتهي بها سورة الناس
 لفظ الجلالة:

صلى الله عليه وسلم, « محمد»و « الله»الجلالة  على أن أبدع وأجمل ما رأيته في كتابه لفظ
مد الفات. إلى مسجد, وقد تحول لها السلطان محما رأيه في صدر كنيسة آيا صوفيا التي حوَّ 

المسجد الآن إلى متحف, وقد راعني ما رأيت: قباب عالية تملؤها خطوط تخطف  هذا
على هذا البناء الكنسي  البصر بجمالها, وعلى جانبي الكنيسة آثار إسلامية, مستحدثة

المحراب, وعلى يمينه نهض منبر  قيمَ أح  -شيئاً ما-العتيق, وفي مكان الهيكل وبعيداً عنه 
فخم, ومن وراء المحراب بقيت صورة السيدة مريم عليها السلام في صدر الهيكل. ومما 

حدثت . فبقيت كما هي, ثم استح الكنيسة أن الآثار المسيحية لم تمح يلفت النظر في هذه 
 أبنية إسلامية كبعض الإيوانات ومصلى النساء.

ومما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه أن عناية الأتراك بالخط العربي وتحسينه لا زالت باقية إلى 
الآن في تركيا )الجمهورية(, ومن الخطاطين الأتراك المعاصرين: داود بكتاش, وإيدين أركون, 

وعلي طوى, وتحسين قورت, وآي تكين أرسلان, ثم  وعثمان أونال, وأفضل الدين فيلج,
يتقدم هؤلاء كبيرهم الأستاذ حسن جلبي خطاط الجمهورية. فما برح النهر يجري متدفقاً 

 زخاراً.
على هذا  ورغم أن لمصر تاريخاً في فن الخط العربي, فإن أثر الخطاطين الأتراك كان واضحاً 

 -م 1920سين الخطوط الملكية عام أ الملك فؤاد مدرسة تحالفن في مصر, وحين أنش
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قام بالتدريس فيها  -ومقرها كان ولا يزال بمدرسة خليل آغا الثانوية بشارع الجيش 
الخطاطون المصريون المعروفون آنذاك: الشيخ علي بدوي, والشيخ محمود رضوان, ومحمد 

فؤاد إبراهيم, ونجيب هواويني, وهو سوري عاش ومات في القاهرة, ثم استقدم الملك 
الذي يوقع أحياناً « الشيخ محمد عبد العزيز الرفاعي»خطاطاً تركياً كبيراً من استانبول هو 

وهو من تلاميذ الخطاط الحاج أحمد العارف الفلبوي, «, عزيز»على خطوطه باسم 
 والخطاط حسن حسني القرين آبادي, كما ذكر هو في بعض لوحاته.

اً في تلاميذه الذين درسوا على يديه وارتقى به فن وقد أثر الشيخ عبد العزيز تأثيراً كبير 
الخط في مصر ارتقاءً عظيماً, وظهر أثره واضحاً في سيد إبراهيم, وبخاصة في خط الثلث, 

 وفي محمد حسني, وبخاصة في الخط الفارسي.
عت روائع الشيخ عبد العزيز الرفاعي في كتالوج فخم جداً, وفيه ترجمة لحياته وقد جمح 

م, وفيه صورة رسالة بخط الشيخ 1988وطبع هذا الكتالوج في استانبول سنة وأسفاره, 
 عبد العزيز الرفاعي إلى شيخ الأزهر, وهي وثيقة مفيدة, في تاريخ نزوله بمصر ومحل إقامته.

أعرض حضرة صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر الشريف. »وهذه صورة الوثيقة: 
ية لكتابة المصحف الشريف لحضرة مولانا صاحب عيت من الآستانة العللفضيلتكم أني دح 

والأزهر, وها هو مرفق طيه  الجلالة الملك فؤاد الأول, وقد كتبت نموذجاً لطلبة المدارس
للاطلاع عليه حتى إذا حاز القبول يكرم باعتماد تقريره بالأزهر, وإني مستعد لتقديم 

 1923أكتوبر سنة  23في  - الكمية اللازمة, وفي الختام تفضلوا بقبول فائق الاحريام
 31الشيخ محمد عبد العزيز الرفاعي الخطاط المقيم بتكية المولوية بشارع السيوفية نمرة 

 «.قسم الخليفة
م وقبره 1934من أغسطس سنة  16توفي الشيخ عبد العزيز ودفن في استانبول يوم 

طه في قريب من مسجد الفات., وهو أكبر خطاط في هذا الجيل, وترى نماذج من خ
عنوانات بعض الكتب التي طبعتها دار الكتب المصرية: الأغاني للأصفهاني, وذيل الأما, 
والنوادر لأبي علي القا,, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي, ونهاية الأرب للنويري. ورأيت 

بدار الكتب المصرية, لا أعرف مصيرها في الستينات بعض لوحات بخطه في قاعة المعارضة 
 الآن.



 285 

وإلى جانب هذا الكتالوج الخاص بالشيخ عبد العزيز الرفاعي, رأينا عملًا رائعاً آخر أصدره 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية, التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي, وهو  

وهو ثمرة جهود طويلة قام بها فريق من الباحثين تحت إشراف الدكتور « فن الخط»كتاب 
دين إحسان أوغلي مدير عام المركز, ويضم الكتاب مقدمة تاريخية حول نشأة أكمل ال

الكتابة العربية وأعلام الخطاطين القدامى, إلى أن يصل إلى الخطاطين العثمانيين, ويحتوي 
 لوحة وصورة بالألوان. 192الكتاب على 

صور نشاطه إقامة ويقوم هذا المركز بجهود عظيمة في مجال التاريخ والفنون الإسلامية, ومن 
مسابقات دولية لفن الخط العربي توجه منها الدعوة لخطاطي العالم كله. ومن إصداراته 

 1406استانبول  -في ثلاثة مجلدات ضخام « فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي»الجيدة 
م, وفهرس مخطوطات الطب الإسلامي باللغات العربية والريكية والفارسية في 1986ه,   

م, ويدير هذا المركز ويوجه نشاطه شاب مثقف,  1984هـ    1404يا, مكتبات ترك
وهو « أكمل الدين إحسان أوغلي»يتوقد ذكاء, ويتوهج حماسة, هو الأستاذ الدكتور 

تركي, ولكنه مصري المولد والنشأة والتعليم, تخرج في كلية العلوم, وعين معيداً بجامعة 
 مه العا, في لندن, وعاد إلى موطنه تركيا., ثم أكمل تعليسني التطوير الأزهر في أول
من علماء الأتراك الذين نزلوا مصر, واتخذوها داراً ومقاماً, وكان « إحسان»ووالده الشيخ 

رئيس قسم الفهارس الشرقية بدار الكتب المصرية إلى أوائل الستينات. رأيته شيخاً مهيب 
 الطلعة, حسن السمت, صالح الوجه.

فت التفاتة جادة إلى تُربة الأتراك في حفظ المخطوطات وصيانتها, وأن ولا يبقى إلا أن نلت
ننقلها إلى ديارنا, فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها. كذلك ينبغي أن نستفيد من 
جهودهم في فن الخط العربي, جمعاً لروائعه ونشراً لها, وإني أدعو ورثة الخطاطين المصريين 

هيم ومحمد حسني ومحمد إبراهيم ويوسف أحمد, والخطاطين الكبار, من أمثال سيد إبرا
الأحياء أمثال محمد عبد القادر وحسين أمين, ومن إليهما, أدعو هؤلاء جميعاً إلى جمع ما 
لديهم من خطوط, ونشرها بين دفتي كتاب يحفظها, أثراً يبقى ونموذجاً يحتذى, بل إننا لو 

راهيم ومحمد حسني لأظهرنا كنزاً من الفن جمعنا فقط عنوانات الكتب التي خطها سيد إب
العا,, ولأحيينا تاريخاً عزيزاً كاد يضيع بتأثير الكمبيوتر وتشكيلاته المستحدثة التي لا تقوم 
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على قواعد, ولا تستند إلى أصول, كما ذكر الأستاذ حامد العويضي في مقالته الجيدة 
 أكتوبر الماضي من الهلال.عدد  -« جماليات الخط العربي أمام مخاطر الكمبيوتر»

والحق أن هذا الذي نراه من الكمبيوتر الآن من تخليط واضطراب إنما سبقه ومهد له, 
وأغرى به ما قام به بعض الرسامين وخريجي الفنون الجميلة منذ زمن, من اللعب بقواعد 

وقد الخط العربي وتُاوزها, في هذه الخطوط الصاعدة والهابطة, والمنتصبة والمضطجعة, 
قالوا وقتها: إنه الخط الحر, على مثال الشعر الحر, وكلها ف  ومصائب يأخذ بعضها 
برقاب بعض, ولا نتنبه لها في بدايتها ونريكها حتى تعظم ويتطاير شررها, على ما قال 

 الحارث بن وعلة الذهلي:
 والقول تحقره وقد ينمي ... وبالله نستدفع البلايا 
 
 * * * 
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 (1)؟ آنفي كم يتلى القر
 

القرآن كلام الله, تنزيل من حكيم حميد, نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على 
قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين, وقد أمر عليه السلام بتلاوته على 

 مرت أمته بتلاوته وتدبر آياته والعمل بها, وقد أثنى ربنا عز وجل على عباده التالينأمته, وأح 
له, فقال تقدست أسماؤه: }إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم 

( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور 29سراً وعلانية يرجون تُارة لن تبور )
 ({ ]فاطر[.30شكور )

مباركة منه.  ويأتي رمضان كل عام مذكراً بهذا النور المبين, فقد نزل القرآن الكريم في ليلة
والمسلم وإن كان مأموراً بقراءة القرآن في كل وقت وحين, فإنه يجد لذة وأنساً حين يقرؤه 
في رمضان لا يجدهما في وقت آخر, ونعم إن القرآن يطيب به الفم ويزكو به العمل في كل 
آن, ولكن الله يجعل لبعض الأيام ولبعض المواضع خصوصية ليست لغيرهما, وقد روي عن 

إن لربكم في أيام دهركم »مد بن مسلمة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مح
 .231/ 10للهيثمي مجمع الزوائد «, نفحات فتعرضوا لها

ولقد حفظت القرآن صغيراً, واشتغلت بعلومه كبيراً, وقرأته على فحول شيوخه واستمعته 
لّ  فهو م من كبار مقرئيه, ولا زلت مغموراً بنوره وضيائه, ي عي في مغداي ومراحي, وفي ح 

وترحا,, والحمد لله, ولكن حلاوته تعظم في فمي, ونغمه يعذب في سمعي حين أقرؤه في 
تُري حين أقرأ قلبي يخشع وكياني يهتز, ودموعي  رمضان, وفي الحرمين الشريفين, وكم كان

ليه وسلم تلك الآيات التي تخاطب الرسول صلى الله ع -وأنا في الروضة الشريفة  -
 وتناديه, فأقرأ وأتمثل وأستحضر وأنا بقرب النور وفي كرم الجوار, فأي جلال وأي جمال!

وما دخلت المسجد النبوي مرة إلا وقرأت سورة النساء, لأستحضر تلك الصورة الغالية 
الخاشعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مسعود يقرأ عليه سورة النساء وذلك ما رواه 

قلت: يا رسول «, القرآن اقرأ عليَّ »ري عنه قال: قال , النبي صلى الله عليه وسلم: البخا

                                 
 م.1995فبراير «, لالهلا»مجلة   (1)
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فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه «, نعم»الله, أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: 
({ قال: 41الآية: }فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد  وجئنا بك على هؤلاء شهيدا )

إذا عيناه تذرفان. صحي. البخاري )باب قول المقرئ فالتفت إليه ف«. حسبك الآن»
 .241/ 6للقارئ حسبك من كتاب فضائل القرآن( 

وهكذا تكون معرفة التفسير وأسباب النزول معينة على فهم القرآن وتدبره, فإذا انضم إلى 
ذلك معرفة غريبه ووجوه قراءاته ونحوه وإعرابه ومعانيه, كان ذلك أعون على معرفة أسراره 

لوقوف على دقائقه, ثم التلذذ بتلاوته, واستصغار لذائذ الدنيا كلها بجوار آية واحدة من وا
يقول أحمد بن أبي الحوارى آياته يتلوها المؤمن مستجمعاً لها فكره مخلياً لها قلبه, ولذلك 

ا  فَّ إني لأقرأ القرآن فأنظر في آية فيحار عقلي فيها, وأعجب من حح »: 230المتوفى سنة 
 ن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء, من الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن؟القرآ

أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه, وتلذذوا به, واستحلوا المناجاة به, لذهب عنهم النوم, 
 .«زقوا ووقفوافرحاً بما رح 

حل »ه والقرآن مؤنس لتاليه, مزيل لوحشته, يقول الراغب الأصفهاني في مقدمة كتاب
وكانت هذه الخلوة  ... على وحشتها بالقرآن خلوة سطوتح  فاتفقتْ »«: متشابهات القرآن

والظاهر أن المراد «. خلوة عين لا خلوة قلب, واضطرار لا عن اختيار, بل لقهر وغلب
 .29ألفا  القرآن ص . مقدمة تحقيق كتاب المفردات في بهذه الخلوة السجن

لسانًا يضطرب في جوبة الحنك فقط, ولكنه لسان يتلو, والمسلم حين يتلو القرآن ليس 
وقلب يخشع, ونفس تموج, وعزم ينهج, ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه كلام نفيس, في 
أن المسلم مطالب بأن يجمع القرآن ويحفظه ويحيط به ويجعله إمامه في جوارحه كلها, وفي 

أن ناساً لقوا عبد الله بن عمرو »عمله كله, وذلك ما أخرجه ابن جرير الطبري عن الحسن 
عمل بها, فأردنا أن نلقى عمل بها, لا يح أن يح  الله بمصر, فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله, أمر

فقدم وقدموا معه, فلقيه عمر رضي الله عنه فقال: متى قدمت؟ أمير المؤمنين في ذلك. 
عليه, فقال: يا أمير قال: منذ كذا وكذا, قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد 

نرى أشياء من كتاب الله تبارك وتعالى, أمر أن  إن ناساً لقوني بمصر فقالوا: إناَّ  المؤمنين,
عمل بها؛ فأحبوا أن يلقوك في ذلك. فقال: اجمعهم ,, قال: فجمعتهم له ... عمل بها لا يح يح 
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لقرآن كله؟ قال: فأخذ أدناهم رجلًا, فقال: أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك, أقرأت ا
, -لخصمه « نعم»قال: ولو قال  -نعم, قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال: اللهم لا, 

قال: فهل أحصيته في بصرك؟ هل أحصيته في لفظ؟ هل أحصيته في أثرك؟ قال: ثم تتبعهم 
حتى أتى على آخرهم, فقال: ثكلت عمر أمه! أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ 

أن ستكون لنا سيئات. قال: وتلا: }إن تُتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر  قد علم ربنا
أو قال: هل ({ ]النساء[ هل علم أهل المدينة 31عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلًا كريما )

, 254/ 8بما قدمتم؟ قالوا: لا, قال: لو علموا لوعظت بكم( تفسير الطبري: علم أحد 
255. 
 

بكم من  أي: لأنزلتح «, بكم لوعظتح »وقوله: »مد شاكر: قال شيخنا أبو فهر محمود مح
ذلك أنهم جاءوا في شكاة عاملهم على مصر, العقوبة ما يكون عظة لغيركم من الناس, و 

وتشددوا ولم ييسروا, وأرادوا أن يسير في الناس بما لا يطيقون هم في أنفسهم من الإحاطة 
الف  الكبيرة, ولم يريدوا ظاهر الإسلام بكل أعمال الإسلام, وما أمرهم الله به, وذلك من 

وأحكامه, وإنما أرادوا بعض ما أدب الله به خلقه, وعمر أجل من أن يتهاون في أحكام 
به محتج من ذوي السلطان والجبروت, في  الإسلام. إنما قلت هذا وشرحته مخافة أن يحتج

برة من الحاكمين في زماننا إباحة ترك أحكام الله غير معمول بها, كما هو أمر الطغاة والجبا
 «.هذا

مرنا بريتيل القرآن, في قوله عز وجل مخاطباً وآمراً نبيه صلى الله عليه ولهذه الغايات كلها أح 
أي »[, قال القرطبي: 4({ ]المزمل: 4}ورتل القرآن ترتيلا ) -والأمر لأمته معه  -وسلم 

والريتيل: التنضيد المعاني.  لا تعجل بقراءة القرآن, بل اقرأه في مهل وبيان, مع تدبر
«. ل, بكسر التاء وفتحها: أي حسن التنضيدل ورتَ والتنسيق وحسن النظام, ومنه ثغر رت  

 37/ 19تفسير القرطبي 
تدبر في لطائف خطابه, وطالب نفسك بالقيام »كي عن أبي بكر بن ظاهر قال: وحح 

 «.رك بالإقبال عليهبأحكامه, وقلبك بفهم معانيه, وس  
علقمة بن قيس قرأ على عبد الله بن مسعود, فكأنه عجل, فقال ابن مسعود:  وروي أن
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المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز, « ل فإنه زين للقرآنفداك أبي وأمي, رتّ »
 .198لأبي شامة المقدسي ص 

حسنت نياتهم,  -في زماننا ومن قبل زماننا  -لكن قوماً من أهل الصدق والإخلاص 
صدورهم, يرغبون في إحراز الأجر ومضاعفة الثواب, يشتدون في هذا الشهر وسلمت 

المبارك, ويبالغون في ختم القرآن أكثر من مرة, ويتباهون في ذلك, فيقول أحدهم: ختمته 
 عشرين مرة, ويقول آخر: بل ختمته ثلاثين, ثم يزيد بعضهم وينقص بعضهم, وما يدرون

رة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعن صحابته و ثأأنهم بذلك يبتعدون عن السنة الم
 الأكرمين.

فقد روى البخاري ومسلم, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, قال , 
«,  أنك تصوم الدهر, وتقرأ القرآن كل ليلة؟خبَر ألم أح »رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أعبد الناس وكان  -فصم صوم داود »ير, قال: قلت: بلى يا نبي الله, ولم أرد بذلك إلا الخ
قال: قلت يا نبي الله, إني «, ]كان يصوم يوماً ويفطر يوماً[, واقرأ القرأن في كل شهر -

قال: قلت: يا نبي الله, إني أطيق «, فاقرأه في كل عشرين» أطيق أفضل من ذلك, قال:
الله, إني أطيق أفضل من قال: قلت: يا نبي «, فاقرأه في كل عشر»أفضل من ذلك, قال: 

«, علي دَ دّ فشح », دتح قال: فشدّ «, فاقرأه في كل سبع, لا تزد على ذلك»ذلك, قال: 
قال فصرت إلى الذي قال , النبي «. إنك لا تدري, لعلك يطول بك عمر»وقال ,: 

صلى الله عليه وسلم, فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه 
, و 472, 471/ 2ع الأصول في أحاديث الرسول, لمجد الدين بن الأثير وسلم. جام

 جمع للحديث طرقاً أخرى.
من أن أقرأ لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إ, »وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 

لأن أقرأ القرآن في ثلاث أحب إ, من أن أقرأه »وروي عنه أيضاً أنه قال: «, القرآن كله
والهذرمة: السرعة في الكلام والمشي, وقال: هذرم في كلام «. قرأ هذرمةً كما يح   في ليلة

 هذرمة: أي خلط, ويقال للتخليط: الهذرمة.
أن رجلًا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة »وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 

يقرأون القرآن لا يجاوز  عر؟ إن أقواماً لش  ا كهذّ   اً واحدة, فقال عبد الله بن مسعود: أهذّ 
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فتسرع فيه كما  اً القرآن هذّ  أراد: أتهذُّ «, تراقيهم, ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع
 : سرعة القطع.تسرع في قراءة الشعر؟ والهذّ 

والمفصل من سور القرآن: من سورة الحجرات إلى سورة الناس, وقيل غير ذلك, وسمي 
و لقلة المنسوخ فيه, بصائر ذوي التمييز في لطائف مفصلًا لكثرة الفصول بين سوره, أ

 .194/ 4الكتاب العزيز للفيروزآبادي 
ئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران, ورجل قرأ البقرة, قيامهما واحد, وركوهما وسح 

واحد, وسجودهما واحد, وجلوسهما واحد, أيهم أفضل؟ فقال: الذي قرأ البقرة, ثم قرأ: 
[, 106({ ]الإسراء: 106تقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا )}وقرآنا فرقناه ل

, والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي 197لوجيز ص وانظر بيان ذلك كله في: المرشد ا
 .71ص 

وإذا كان كثير من الناس يشتدون ويجتهدون في ختم القرآن في رمضان أكثر من مرة, فإن  
وي أن أبا رجاء نة, وعلى المنهج الراشد المقتصد. فقد رح كثيراً منهم أيضاً كان على الس

كان يختم بأصحابه في قيام رمضان القرآن    -وكان إماماً كبيراً من المخضرمين  -العطاردي 
, وصفة الصفوة لابن 306/ 2كل عشرة أيام. حليلة الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 

 .221/ 3الجوزي 
وذهب كثير من العلماء إلى »: 67أفضل الأذكار ص  وقال القرطبي في كتاب التذكار في

يعني في  -فاقرأه في سبع ولا تزد »منع الزيادة على سبع, أخذاً بظاهر المنع في قوله: 
واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, فلم يرو عنه  -حديث عبد الله بن عمرو السابق 

, وهو أعلم بالمصالح والأجر, وفضل الله أنه ختم القرآن كله في ليلة, ولا في أقل من السبع
 .«يؤتيه من يشاء, فقد يعطي على القليل ما لا يعطي على الكثير

وروي أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة, ويقرؤه 
في  بي يختمه في رمضان في ثلاث, وكذلك كان تميم والأعمش يختمان في كل سبع, وكان أح 

كل ثمان, وكان الأسود يختمه في ست, وكان علقمة يختمه في خمس, جمال القراء وكمال 
 .107/ 1الإقراء لعلم الدين السخاوي 

ستحب ختم القرآن وما روي عن الصحابة والتابعين وقد عقد أبو عمر الداني باباً في )كم يح 
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 .321(, في كتابه البيان في عد آي القرآن صفحة في ذلك
عض الصحابة والتابعين كان يقف في قراءته عند سورة بعينها, يظل يرددها, أو آية بل إن ب

بخصوصها, فلا يزال يكررها, طلباً للتدبر, وخشوعاً لجلال المعنى, وكان إمامهم في ذلك 
 وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لم قام ليلة من أن رسول الله صلى الله عليه وس»فقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه: 

الليا, يقرأ آية واحدة الليل كله حتى أصب., بها يقوم, وبها يركع, وبها يسجد }إن تعذبهم 
[, وعن تميم 118{ ]المائدة: (118فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم )

التي  رةذات ليلة, فقام يصلي, فافتت. السو  -في الكعبة الشريفة  -الداري أنه أتى المقام 
تذكر فيها الجاثية, لما أتى على هذه الآية: }أم حسب الذين اجريحوا السيئات أن نجعلهم  

[, 21({ ]الجاثية: 21كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ما يحكمون )
لم يزل يرددها حتى أصب., وعن ابن مسعود أنه لم يزل يردد: }وقل رب زدني علما 

غافر  -ن من سورة المؤم حتى أصب.. وعن عامر بن عبد القيس أنه قرأ({ ]طه[, 114)
فلما انتهى إلى قوله تعالى: }وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين{  -

أسماء  [ لم يزل يرددها حتى أصب.. وروى عروة بن الزبير أنه دخل على خالته18]غافر: 
 سورة الطور فلما انتهت افتتحتْ ي تصلي وأنها وه بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما

( { ]الطور[ ذهبت إلى السوق 27إلى قوله تعالى: }فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم )
 .وهي تكررها, وهي قائمة في صلاتها في حاجة, ثم رجعت

ن وعن سعيد بن جبير أنه ردد هذه الآية في الصلاة بضعاً وعشرين مرة: }واتقوا يوماً ترجعو 
({ ]البقرة[, وعنه أيضاً أنه 281فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون )
({, فلم يزل فيها حتى نادى 1استفت. بعد العشاء الآخرة بسورة: }إذ السماء انفطرت )

 .197 - 195منادي السحر. المرشد الوجيز ص 
, وتأمل الإشارات وتبين فمدار الأمر في تلاوة القرآن على التدبر واستحضار المعاني

الدلالات, فمن أنس في نفسه قدرة وجلادة, مع تحقيق هذه الغايات وتعهد الواجبات 
الأخرى من الفرائض والنوافل, ومن سعى في أمور المعاش وإعمار الحياة, فليقرأ ما شاء الله 

 له أن يقرأ, على ألا يزيد على السنة المأثورة.



 293 

وتأمله, قال رضي الله عنه, تعقيباً على  , ينبغي ذكرهالذهبي هنا كلام جيدوللحافظ 
وص. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق: 

نازله إلى ثلاث ليال, ونهاه أن يقرأ في أقل من ثلاث, وهذا كان في الذي نزل من القرآن, 
اتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله في فأقل مر ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن. 

أقل من ثلاث. فما فقه ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك, ولو تلا ورتل في أسبوع,  ولازم 
بع القرآن في تهجد قيام الليل, فاضلًا, فالدين يسر, فوالله إن ترتيل سح ذلك لكان عملًا 

, مع الأذكار المأثورة الثابتة مع المحافظة على النوافل الراتبة, والضحى, وتحية المسجد
والقول عند النوم واليقظة, ودبر المكتوبة والسحر, مع النظر في العلم النافع, والاشتغال 
به مخلصاً لله, مع الأمر بالمعروف, وإرشاد الجاهل وتفهيمه, وزجر الفاسق, ونحو ذلك, مع 

ء الواجب, واجتناب أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان, مع أدا
الكبائر, وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة وصلة الرحم, والتواضع, واجتناب الكبائر, 
وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة وصلة الرحم, والتواضع, والإخلاص في جميع ذلك: 
لشغل عظيم جسيم, ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين, فإن سائر ذلك مطلوب, 

تشاغل العابد بختمه في كل يوم, فقد خالف الحنيفية السمحة, ولم ينهض بأكثر ما  فمتى
 ذكرناه, ولا تدبر ما يتلوه.

كان يقول لما شاخ:   -يعني عبد الله بن عمرو بن العاص  -هذا السيد العابد الصاحب 
وم, ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكذلك قال له عليه السلام في الص

«, صم يوماً وأفطر يوماً, صم صوم أخي داود عليه السلام»وما زال يناقصه حتى قال له: 
ونهى عليه السلام عن صيام الدهر, وأمر عليه «, أفضل الصيام داود»وثبت أنه قال: 

وأفطر, وأتزوج النساء الكني أقوم وأنام, وأصوم »السلام بنوم قسط من الليل, وقال: 
 «.ب عن سنتي فليس منيوآكل اللحم, فمن رغ
ه بالسنة النبوية يندم ويريهب في تعبده وأوراد -أي يمنع ويكب.  -وكل من يزم نفسه 

ويسوء مزاجه, ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرءوف الرحيم بالمؤمنين, الحريص على 
التبتل نفعهم, وما زال صلى الله عليه وسلم معلماً للأمة أفضل الأعمال, وآمراً بهجر 

 -ونهى عن الوصال  -والرهبانية التي لم يبعث بها, فنهى عن سرد الصوم أي تواليه وتتابعه 
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ونهى عن  -يعني من رمضان  -وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير  -في الصوم 
للمستطيع ونهى عن ترك اللحم, إلى غير ذلك من الأمور  -عدم الزواج  -العزبة 

 والنواهي.
د بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور, والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها, فالعاب

ل. ألهمنا الله وإياكم حسن عمال إلى الله تعالى أدومها وإن قمفضول مغرور, وأحب الأ
 .86 - 84/ 3سير أعلام النبلاء «. المتابعة, وجنبنا الهوى والمخالفة
أبي بكر شعبة بن عياش, أنه مكث نحواً من أربعين سنة يختم »وذكر الذهبي أيضاً في ترجمة 

ضع لها, ولكن متابعة وهذه عبادة يخح »القرآن في كل يوم وليلة مرة, وعلق على ذلك فقال: 
السنة أولى, فقد ص. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن 

سير «.  يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاثلم»في أقل من ثلاث, وقال عليه السلام: 
 .442/ 8أعلام النبلاء 

أنه كان يصوم الدهر, ويختم القرآن كل ليلة, « وكيع بن الجراح»وكذلك ذكر في ترجمة 
ضع لها, ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية هذه عبادة يخح »ب على ذلك فقال: وعقّ 

قرأ القرآن في صوم الدهر, وص. أنه نهى أن يح مفضولة, فقد ص. نهيه عليه السلام عن 
 .143/ 9سير أعلام النبلاء «. أقل من ثلاث, والدين يسر, ومتابعة السنة أولى

نة الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن السح أهل ومن قبل الذهبي, ذكر خطيب 
عباده أن لى ولم يفرض الله ع», قال: 233قتيبة, في كتابه تأويل مشكل القرآن ص 

أنزله ليعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه, يحفظوا القرآن كله, ولا أن يختموه في التعلم, وإنما 
قال ويأتمرون بأمره, وينتهوا بزجره, ويحفظوا للصلاة مقدار الطاقة, ويقرءوا فيها الميسور. 

 نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملًا. -البصري  -الحسن 
وهم مصابي. الأرض وقادة  -صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وكان أ

إنما يقرأ الرجل منهم السورتين والثلاث والأربع, والبعض والشطر  -الأنام ومنتهى العلم 
من القرآن, إلا نفراً منهم وفقهم الله لجمعه, وسهل عليهم حفظه, قال أنس بن مالك: كان 

 «.م في صدورنافي عيوننا, وعظح  فينا, أي جلَّ  آل عمران جدَّ الرجل إذا قرأ البقرة و 
كان الفاضل من أصحاب رسول الله », عن ابن عمر قال: 40/ 1وفي تفسير القرطبي 
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زقوا صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها, ورح 
رزقون آن, منهم الصبي والأعمى, ولا يح العمل بالقرآن, وإن آخر هذه الأمة يقرأون القر 

 «.العمل به
قنا تلاوته وفقهه والعمل به آناء الليل قنا حلاوته, وارز اللهم حبب إلينا القرآن, وأذ  

واجعله أنيساً لنا في هذا الزمان الذي ذهب فيه من يؤنس به ويسرياح  وأطراف النهار,
همنا, حزننا, وذهاب  -بكسر الجيم  - إليه, واجعله اللهم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء

ولا يلتمس الهدي في غيره, , ويوفي بشرطه, واجعلنا ممن يرعاه حق رعايته, ويقوم بقصده
 ويرحم الله عبداً قال آمينا.

  
 * * * 
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 (1) البيان .. والطريق المهجور
 [1] 

 
بهذه النعمة, فذكرها في عم الله على عباده: نعمة البيان, وقد ام  الله على عباده ن   من أجلّ  

( 3( خلق الإنسان )2( علم القرآن )1أشرف سياق, فقال تقدست أسماؤه: }الرحمن )
 ({.4علمه البيان )

ولا ينبغي أن يكون المراد بالبيان هنا مجرد الكشف عما في النفس لقضاء الحاجات واتصال 
ال والإشارة والعلامة, مصالح العباد, لأن الكشف  عما في النفس يؤديه الكلام وهيئة الح

وليس المراد أيضاً بالبيان مطلق الكلام, لأن هذا مما يستوي فيه الناس جميعاً, ولا يفضل 
بعضهم بعضاً فيه إلا بما يكون من سلامة مخارج الحروف, واستواء النطق, والبراءة من 

 بسة.أسباب العي والحصر والحح 
وليس يحسن أن », يقول أبو الحسن الرماني: لكن المراد بالبيان: الإحسان في تأدية المعاني

يطلق اسم بيان على ما قب. من الكلام, لأن الله قد مدح البيان واعتد به في أياديه 
({, ولكن 4( علمه البيان )3( خلق الإنسان )2( علم القرآن )1: }الرحمن )الجسام, قال

 .98إعجاز القرآن ص في  النكت«, د بما يدل على أنه يعني به إفهام المراد جازيّ إذا قحـ 
عمى, كما أن العلم بصر  وقد مدحوا البيان وعظموا شأنه, فقالوا: البيان بصر والعيّ 

 من نتاج الجهل والجهل عمى, والبيان من نتاج العلم, والعيّ 
ليس لعيي مروءة, ولا لمنقوص البيان بهاء, ولو حك بيافوخه »يونس بن حبيب:  وقال

يخ عبد القاهر , ثم انظر مقالة الش77/ 1للجاحظ ان والتبيين راجع البي«, أعنان السماء
 .5الجرجاني في فضل البيان, في دلائل الإعجاز ص 

ب ه  جها واسعة, ولا يكاد يظفر بها إلا من وح ان في تأدية المعاني كثيرة, ومناهووجوه الإحس
 عز وجل في وخفة الروح ورحابة النفس, والارتياح والطرب لمظاهر إبداع الله لطافة الحس

أهل »هذا الكون, وما بثه في ملكوت السموات والأرض, وما أجراه على ألسنة خلقه, أما 

                                 
 م.1995مارس «, الهلال»مجلة   (1)
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وهم الذين امتحنهم الله بثقل الظل وركود الهواء, فما أبعدهم عن البيان « الكثافة
 والإحسان:

 راح إلى الندى ... وألا يرى شيئاً عجيباً فيعجبا الفتى ألا يَ  كح لْ وهح 
المواهب التي يم  الله بها على من يشاء من عباده, لا بد لها لكي تؤتي ثمارها  ثم إن هذه

عند الأدباء وأرباب البيان, من طول دربة ومعالجة يأتيان بكثرة النظر في الأسالب العالية 
الشريفة, من بديع الشعر وكريم النثر, ثم معاشرة الأصفياء أصحاب الفطر السوية والطبائع 

فإن مجالسة الثقلاء حمى الروح كما قال بختيشوع «, أهل الكثافة»ار من مخالطة النقية والفر 
 .70بن جبريل للخليفة المأمون, لطائف الظرفاء لأبي منصور الثعالبي ص 

ودع فيها من خصائص , ولغتنا معينة على ذلك بما أح ونحن أمة العرب أمة بيان وفصاحة
عال, والمريادف ذه الثروة الهائلة من الأسماء والأفشعرية في الحروف والأبنية والرياكيب, ثم ه

ة بهذه القوانين الرحبة الواسعة اً على البيان والفصاح, ولغتنا معينة أيضوالمشريك والأضداد
من الحقيقة والمجاز, والسماحة في تبادل وظائف الأبنية, كالذي يقال من مجيء فعيل بمعنى 

وظائف الإفراد والتثنية والجمع ووقوع بعضها  فاعل وبمعنى مفعول وبمعنى مفعل, وتبادل
موقع بعض, والتساهل في التعبير عن الأزمنة, كالتعبير عن الماضي بالمستقبل, وبالمستقبل 
عن الماضي, إذا اقرين بالفعل ما يدل على زمانه, ووقوع بعض حروف الجر مكان بعض, 

ى المعنى, والحمل على اللفظ, ل علوتذكير ما حقه التأنيث وتأنيث ما حقه التذكير, والحم
وحرية التعامل مع الضمائر, غيبة وحضوراً فيما يعرف بالالتفات, والتعويل على القرائن 
والسياق في تخليص الكلام من كثير من الفضول والزوائد, وهو باب الحذف الذي يجعله 

صائص وهو تعبير عجيب, انظره في كتابه الفذ: الخ« شجاعة العربية»ابن جني من باب 
ظن به العسر , إلى سائر قوانين اللغة وأعرافها, حتى علم النحو الذي يح 360/ 2

والتشدد, ولو تأملته حق التأمل لوجدت فيه كثيراً من الرخص والإباحة, على ما قاله 
 «.ن أحداً حّ  لَ من عرف كلام العرب لم يكد يحـ »الأصمعي: 

الشعراء والخطباء, شعراً شجي النغم, ولقد تضوأت هذه اللغة العربية الشريفة على ألسنة 
هذه اللغة العزيزة كلام ربنا  ان مجلىونثراً حلو الوقع, فيما بقي لنا من أدب الجاهلية. ثم ك

عز وجل, بما نزل به جبريل الأمين على خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
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ا تباركت أسماؤه على لسان نبيه لقى ربنأوسلم, في هذا البيان الذي لا يطاوله بيان, ثم 
المصطفى بيانًا عالياً آخر, هو ما نطق به صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم: فصاحة 

 صافية المورد, وبلاغة عذبة المشرع, ومنطقاً صائب الحجة.
بما حملته من أدب الجاهلية, وبيان الكتاب العزيز, والحديث وقد جرت لغتنا العربية 

قلام الكتاب وألسنة المتكلمين وقصائد الشعراء: بيانًا يأخذ منه الناس بما الشريف, على أ
ر لهم من رزق الله المقسم على خلقه, فتفاوتت حظوظهم في ذلك, فمنهم من أحسن, دّ  قح 

ومنهم من قارب, لكن البيان ظل هدفاً يسعى إليه, وغاية يشتد الناس في طلبها, ومعياراً 
على الكلام وإعطاء الأدباء حقهم من التقديم والتأخير, ولعل  يلجأ إليه النقاد في الحكم

ل هذا الفن هو أديب العربية الكبير أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, حين أول من أصَّ 
اها منه, وكان كتاب صنع كتابه الذي جعل عنوانه دالًا بصري. اللفظ على الغاية التي تغيَّ 

نه أبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن الجاحظ هذا مع كتاب معاصره والراوي ع
بذكر « البيان»هما الأساس الأول في إرساء قواعد هذا الفن «, عيون الأخبار»قتيبة 

طبها وشعرها ومحاوراتها الأدوات الموصلة إليه والمعينة عليه, من ذكر كلام العرب وخح 
 والمجالس والمختارات كتب الأما,وأجوبتها المسكتة, وتوالت الكتب في هذا الطريق, ك

والحماسات, مع عناية ظاهرة باللغة والغريب, تمثلت في أما, أبي علي القا, ومجالس أبي 
 العباس ثعلب.

ولم تكن كتب هذا اللون من التأليف قاصرة على الأدباء واللغويين فقط, بل دخل فيها 
وشحذ الذهن نس المجالس بهجة المجالس وأ»الحفا  والفقهاء أيضاً, كالذي رأيناه من كتاب 

لفقيه الأندلس الحافظ المحدث أبي عمر بن عبد البر القرطبي, صاحب كتاب «, والهاجس
الاستيعاب في طبقات »وصاحب «, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»

من المجاميع الأدبية العظيمة, ويقول فيه ابن « بهجة المجالس»وكتابه هذا  «.الأصحاب
مع أنه في الأدب فارس, وكفاك »بعدما ذكر مصنفاته في الفقه والحديث والرياجم: سعيد, 

الفقيه , وهذا 408/ 2المعرب في حلى المغرب «. دليلًا على ذلك كتاب بهجة المجالس
ابن عبد البر هو الذي جمع ديوان أبي العتاهية, وعن نسخته كانت نشرة الدكتور المحدث 

 شكري فيصل رحمه الله.
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ده الناس جميعاً, وغبرت أجيال ونشأت أجيال, حتى جاء ابن رعاً ير  شْ كان الأدب مَ   وهكذا
خلدون في القرن التاسع ليخبرنا أن كتب الأدب هي: أدب الكاتب لابن قتيبة, والكامل 

لأبي علي القا,, ويريد ابن  -أو النوادر  -للمبرد, والبيان والتبيين للجاحظ, والأما, 
 هذه الأصول هي مكونات الأديب. خلدون أن يقول: إن
 البارودي والمرصفي:

شرت أيام, حتى كان العصر الحديث, وجاء رجال البعث والإحياء, هؤلاء أيام ونح  وطويت
الذين ردوا الناس إلى أصولهم الأدبية, وكشفوا عن تلك المناجم الغنية الضاربة في التاريخ 

والشيخ حسين المرصفي و «, مختاراته»بعروقها, فكان الشاعر محمود سامي البارودي و 
رغبة الآمل من شرح كتاب »والشيخ سيد بن علي المرصفي و «, الوسيلة الأدبية»

وبعدهما كان الشيخ حمزة «, شرح حماسة أبي تمام»وما قرأه على تلاميذه من «, الكامل
للجيل  فكانت هذه الآثار كلها زاداً ومدداً «, المواهب الفتحية»فت. الله وكتابه الجيد 

 التا,.
ولقد كان من حسن حظنا نحن أبناء هذا الجيل أننا فتحنا عيوننا وعقولنا في أوائل 
الخمسينات, ورأينا القاهرة قبل أن يدهمها السيل وتغشاها المحن والنوائب, وكان من صنع 

واستعارة الله لنا أننا نعمنا بثمرات دار الكتب المصرية: قراءة في قاعة المطالعة الشهيرة بها, 
باشرياك زهيد متاح لطلبة العلم. وأخذنا نتضلع بالقراءة لتلاميذ مدرسة البعث والإحياء 
المذكورة, وفيما يتصل بالبيان كان هناك اسمان كبيران: مصطفى صادق الرافعي, ومصطفى 

 لطفي المنفلوطي, وقد شق علينا الرافعي في أول الأمر.
بالندى والأزاهير, فأي جنة فتحها لنا هذا  ووجدنا في المنفلوطي واحة خصبة عامرة

المنفلوطي في ذلك الزمان؟ وكم دموع أراقها, وكم قلوب خفقت على بيانه الحلو الآسر 
و "الفضيلة" و  «الشاعر أوسيرانو دي برجراك»و « العبرات»الذي انساب في 

نسى ي لا يح الضخم الذ "ماجدولين" ولئن كنا قد فرغنا من المنفلوطي بعد حين, فإن أثره
ب لم تضع سدى, عج  , فإن هذه الليا, التي قضيناها مع بيانه المح أنه حبب إلينا القراءة جملةً 

 لاتنا بالأدب عامة وبالبيان خاصة.لأنها وثقت ص  
نا إلى الرافعي, وعند هذا الرافعي وجدنا دنيا أخرى أن المنفلوطي هو الذي ردَّ  ومن عجب  
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صورة الرافعي لم تأخذ حجمها الحقيقي عندي إلا بعد أن  حافلة بالغرائب والعجائب, لكن
, وأيضاً حين وفيما حققتح  وفيما نسختح  برياث الآباء والأجداد فيما قرأتح  اتصلتح 

أن هذا من  توثقت علاقتي بصاحبه ووارث أدبه وعلمه أبي فهر محمود محمد شاكر, فعرفتح 
أبي فهر لا يشبهه بيان, وأن  ذاك, وأنها ذرية بعضها من بعض, وإن كنت أرى أن بيان

في الجزء الأول « المتنبي»في كلمتي عن كتابه الماتع  لتح ن به علم, على ما فصّ قرَ علمه لا يح 
وهو في هذه  -التي أصدرها الهلال, ولو كتب أبو فهر الآن « موسوعة عصر التنوير»من 

ل تستجيب يا أبا فهر؟ وهل لزلزل الدنيا, ولرأيت ثم نعيماً وعلماً كبيراً, فه -السن العالية 
كتاب »و « مداخل إعجاز القرآن»و « حديث الأحرف السبعة»أنت مخرج ما عندك من 

 شرح الله لك صدرك, وأمتع أهل الأدب ببقائك.«, الشعر
فت يومئذ في كتابات الرافعي والمنفلوطي والزيات ومحمد ر  ولئن كانت مدرسة البيان قد عح 

اب لم يكونوا بعيدين عنها, لأن حسن البيان وتُويد والكحتّ  ادق عنبر, فإن سائر الأدباءص
قرأ, ولكل مفكر يريد لأفكاره أن تذيع, العبارة كانا لازمين لكل كاتب يريد لكتابته أن تح 

 عة انصبابها إلى السمع وتولّجهافلقد كان الأدب ولا يزال خير سبيل لإيصال المعرفة, وسر 
لبليغ يضع لسانه حيث أراد, وإنك لتجد كثيراً من في القلب واستيلائها على النفس, وا

الدراسات قد جمعت فأوعت لكنها لم تبلغ مبلغها من النفع والفائدة لجفافها وعسرها, و 
 على ما قال الشاعر.« حسن البيان يري الظلماء كالنور»

معقد, حتى كبرنا واستطعنا أن نميز « العقاد»ولقد كنا في زمان الصبا نظن أن أسلوب 
على مناطق من البيان وحلاوة الأداء هي الغاية « العقاد»لخبيث من الطيب, فوقعنا عند ا

 والمنتهى.
وكذلك سائر الكتاب والأعلام ممن لا يصنفون مع الأدباء كانوا أصحاب فصاحة وبيان, 
فمكرم عبيد السياسي الشهير والمحامي الجهير كان أديباً وصاحب بيان, ثم كان كثير 

لقرآن الكريم, وفتحي رضوان المحامي الضليع وأحد أقطاب الحزب الوطني  الاستشهاد با
كان كاتباً صاحب بيان, والدكتور أحمد عمار طبيب النساء الشهير كان لغويًا صاحب 
بيان, والدكتور محمد كامل حسين طبيب العظام الشهير كان أديباً صاحب بيان, وهو 

والدكتور محمد الصياد الجغرافي «, لمةقرية ظا»صاحب القصة الشهيرة في الخمسينات 
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الكبير كان شاعراً صاحب بيان, وسيد إبراهيم الخطاط العظيم كان شاعراً صاحب بيان, 
وهو أحد مؤسسي جماعة أبولو, والدكتور حسن حبشي عالم التاريخ شاعر وصاحب بيان, 

زهر سابقاً والدكتور محمد يوسف حسن الجيولوجي الكبير, وعميد كلية العلوم بجامع الأ
وعضو مجمع اللغة العربية الآن, أديب يحفظ شعر أبي العلاء حفظاً عالياً, وله في اللغة 

 نظرات جياد نسعد بها في لجنة المعجم الكبير بالمجمع.
تقرأ  البيان, كنتَ  ومن وراء هؤلاء طوائف لا تحصى من الأدباء المجيدين الأغفال أصحاب

تراهم في فصول المدارس الابتدائية  الأسبوعية, ثم كنتَ  لهم في الصحيفة اليومية والمجلة
« عناصر موضوع الإنشاء»والثانوية, يروضون صغار التلاميذ على البيان, ويجمعون لهم 

ولا تعبير هناك ولا عبارة, ثم كانوا يخوضون بهم لجج بحار الشعر « التعبير»الذي صار الآن 
 عة.عرف بالمحفوظات والمطالوالنثر فيما كان يح 
 حسن البيان: 

وقد ذهبت تلك الأيام بحلاوتها ونضارتها وصرنا إلى هذا الزمان الذي زهد الناس فيه في 
حسن البيان, وهجروا طريقه هجراً يوشك أن يكون تاماً, وأصبحت أساليب كثير من 

تاب, ومن ينتسبون إلى الأدب الآن تدور في فلك ألفا  مستهلكة تشبه العملة الكح 
أت أطرافها من كثرة ما تداولتها الأيدي, أو  مسوحة, أو العملة الورقية التي تهرَّ المعدنية الم

د بها كالعملة الزائفة التي ليس لها رصيد في مصرف النفس, وإنما هي ألفا  وتراكيب تسوَّ 
الصحف, تروح وتُيء, تتجاوزها عينك على عجل, لا تقف عندها, لأنك لا تُد فيها 

لًا عما تُده في بعضها من ثقل وغثاثة, تكاد تطبق على ضأنساً, فإمتاعاً, ولا تحس معها 
إلى هذه البلية المستحدثة,  -منك ببعيد « الزخم»وما أمر  -القلب وتسد مجرى النفس 

وهي بلية الغموض الذي يندفع فيه كثير من الأدباء الآن, وليس هو الغموض الذي يحرك 
لمظلم المشاعر, ولكنه الغموض ا طويرج بحسن التأمل خبيء الكلام ومالنفس لتستخ

 ة للغم والكآبة, غموض العجز والحيرة.الذي يكد العقل, ويكون مجلب
وهذه الألفا  والرياكيب التي يستعملها بعض أدباء هذا الزمان, أشبه بتقاليع )الموضة( 

 في كما ذكرت  -تظهر ثم تختفي, لا تعرف ثباتًا ولا استقراراً, فقد كان نسمع في الستينات 
الواحدة الموضوعية, والمعاناة, وعمق التجربة والخلق وتراسل  -مقال سابق بالهلال 
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الحواس, والمونولوج الداخلي, والدفقة الشعورية, والتعبير بالصورة, والألفا  الموحية, 
والشعر المهموس. والآن نسمع: الإبداع وتكثيف التجربة, والزخم )والعياذ بالله( والطرح, 

والإشكالية والتناص والتماهي والتفجير والتفكيك .. وهذا وأشباهه إنما هو كما والمنظومة 
ترجمة تروق بلا معنى, واسم »( سنة في مقدمة أدب الكاتب: 1240قال ابن قتيبة منذ )

والحدث الغر قوله: الكون والفساد  -أي الجاهل  -يهول بلا جسم, فإذا سمع الغمر 
ن أن تحت هذه الألقاب كل فائدة وكل لطيفة, فإذا وسمع الكيان .. راعه ما سمع, فظ

تهاويل فارغة من »أو كما قال أبو السعادات ابن الشجري: «, طالعها لم يحل منها بطائل
اب على هذه تَّ , ولا يغرنك أيها القارئ المبتدئ اجتماع الكح 56/ 1الأما, « حقيقة

على الحسن, كما يقول ضياء  الألفا , وكثرة استعمالهم لها, فإن الاستعمال ليس بدليل
 .221/ 1الدين ابن الأثير في المثل السائر 

كتب الآن لا صلة له بالعربية إلا صورة الحروف والأبنية من الأسماء والأفعال, إن كثيراً مما يح 
مما تقرأ, ولا في كلام مما  أما روح العربية وآمادها الرحبة الواسعة فلا تُدها في أسلوب  

أحيانًا أن هؤلاء الذين يكتبون أدبًا عربياً لم يمروا بالقرآن ولا بالبيان تسمع, إني أحس 
النبوي, ولا بكلام العرب, فإن ثروتهم اللفظية محدودة جداً, وتصرفهم في وجوه الكلام 
قصير الخطو, منقطع النفس, ولذلك تأتي معانيهم هزيلة خفيفة. لأن ضيق الألفا  يؤدي 

 عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز.إلى ضيق المعاني, كما يقول 
والأصل في ذلك أن الزنادقة أصحاب »ومن الكلام الحكيم للجاحظ في هذه البابة قوله: 

ألفا  في كتبهم, وأصحاب تهويل, لأنهم حين عدموا المعاني ولم يكن عندهم فيها طائل, 
 .365/ 3الحيوان « مالوا إلى تكلف ما هو أخصر وأيسر وأوجز كثيراً 

وهؤلاء الذين يزعمون أنهم ورثة طه حسين لم يسيروا في طريق بيانه, ولم يحاكوا حلاوة أدائه, 
 وكان له في ذلك مسرياد ومذهب, فانتماؤهم لطه حسين إذن انتماء كاذب وولاء منقوص.

ورموز التنوير, لم يمروا بأدب أعلام هذا التنوير, وأيضاً هؤلاء الذين يتحدثون عن التنوير 
 سلكوا طرائقهم في معرفة العربية ورعاية قوانينها في حسن الأداء وجمال العبارة.ولم ي

لا ينبغي أن ينسوا أن هذه القضية مرتبطة « الأغاني الهابطة»إن الذين يشكون الآن من 
بألوان الأدب الأخرى, وأن البيان كله من باب واحد, فيوم أن كان عندنا أدباء بيان كبار,  
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تاب أغان كبار, مثل أحمد رامي وبيرم التونسي وعبد ت, كان عندنا كح كالمنفلوطي والزيا
الفتاح مصطفى وحسين السيد, لأن كلام الناس ينزع بعضه إلى بعض, ويأخذ بعضه 

 برقاب بعض, وقد أنشدتك أيها القارئ الكريم من قبل قول ابن الرومي:
 «وبعض السجايا ينتس  إلى بعض»

 قذى العيون.ولن تُد مع كثرة الغبار إلا 
افاة حسن رف سر هذا الريدي في الكتابة, ومجوالآن إذا أردت أيها القارئ العزيز أن تع

ه إلى سبب واحد أو سببين اثنين, وإنما البيان, والإعراض عن جمال العبارة, أعجزك أن تردَّ 
 في المقال التا,. -إن شاء الله  -هي أسباب كثيرة تداخلت وتشابكت, وسيأتيك حديثها 

 
 * * * 
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 (1) البيان .. والطريق المهجور
[2] 

 
في المقال السابق عند أسباب الريدي في الكتابة ومجافاة حسن البيان وجمال العبـارة,  وقفتح 

 وقلت إن ذلك يرجع إلى أسباب كثيرة, أرجأت الحديث عنها إلى هذا المقال.
ون: إنهـا طبيعـة العصـر, وبدءة ذي بدء لا أحب لـك أيهـا القـارئ العزيـز أن تقـول كمـا يقولـ

ق, كمـا أني لا أرضـى ن ويتـأنّ سـن ويـزيّ وسرعة إيقاع الحيـاة, لا يـدعان للكاتـب فرصـة لأن يحح 
ق مـا يقولونـه مـن أن لغتنـا العربيــة هـي لغـة الخيـل والليــل لـك أيهـا الشـاب المبتـدئ أن تصــدّ 

لطريـــق, لا والبيـــداء, وأن زمانهـــا قـــد راح وولى, وأن هـــذا عصـــر الكمبيـــوتر, فافســـحوا لـــه ا
 أحب هذا لقارئي ولا أرضاه له.

وذلـــك لأن حســـن البيـــان قيمـــة جماليـــة, والقـــيم الجماليـــة باقيـــة ثابتـــة, لا تتغـــير بتغـــير الأيام 
وتبــدل الأحــوال, والفطــر الســوية تطــرب للكلمــة الحلــوة, كمــا تطــرب لهــديل الحمــام وزقزقــة 

ح ينعشك سواء ركبت جملاً أو العصافير, وحفيف الشجر في ليلة طيبة الهواء, والعطر الفوا 
طــائرة, ولا زلنــا مــع تغــير الأصــوات وتحــولات الموســيقى نســتقبل رمضــان بأغنيــة أحمــد عبــد 

و « يا ليلــة العيــد أنســتينا»كمــا نســتقبل العيــد بشــدو أم كلثــوم « وحــوي يا وحــوي»القــادر 
 ملك مصر.« فاروق»وإن كانت هذه قد قيلت في عيد جلوس « يسعد أوقاتهحبيبي »
عيل وأم كلثوم  أظن أنه سيأتي يوم لا يطرب الناس فيه لصوت الشيخ مصطفى إسماولا

 ومحمد عبد الوهاب.
إن الأنغام متوارثة في الأنفس, والجمال مصون في تلافيف القلوب, والطرب مركوز في 

 الطباع, فلا يخدعنك عن الحق غلبة الباطل, ولا يزهدنك في الطيب كثرة الخبيث.
القارئ الكريم إلى أسباب محنتنا فيما نكتب وفيما نقول, وقد جمعت لك  ثم أعود بك أيها

يك إلى ما يك, وتهدّ  شتى, ولعلك جامع إليها أسباباً أخرى بصائب نظرك, وحسن تأتّ  أسباباً 
 لم أهتد إليه:

                                 
 م.1995أبريل «, لالهلا»مجلة   (1)
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أولًا: ذهاب الكبار بالموت أو بالملل أو بالمصانعة: والموت لا مرد له ولا حيلة فيه, وبموت 
ار يضيع الصغار ويذهب العلم, أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص, الكب

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه »قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
بق عالماً اتخذ الناس رؤوساً من العباد, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, حتى إذا لم يح 

صحي. البخاري )باب كيف يقبض العلم, «, وا بغير علم فضلوا وأضلوائلوا فأفتجهالًا فسح 
 .36/ 1من كتاب العلم( 

أما الملل فهو من كواذب الأخلاق, كما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه, على أن 
ل, لما يرونه من فساد لم ينشأوا عليه, لفعوا إليه من المبعض كبار أدبائنا معذورون فيما دح 

 بهم من أذى أضيروا منه.ولما حاق 
وأما المصانعة فهي داء خبيث, لا معذرة له ولا مسامحة فيه, وبالمصانعة هذه خاض بعض  
كبارنا فيما يهزل به مدعو الأدب والحداثة, وكأن هؤلاء الكبار خشوا على أنفسهم آفة 
 النسيان, وأرادوا أن يكونوا ظاهرين في الأرض, وكأنهم يقولون: لأن نكون في جلبة
الأضواء خير من أن نكون في صمت الظلام, وهم يعلمون في دخيلة أنفسهم أن هذه 
الأضواء خادعة, وأن مدها منقطع, لأن مولدها ضعيف, ولا ينقضي عجبي من بعض 
هؤلاء الكبار, وهم من تلاميذ طه حسين وأمين الخو, وأحمد أمين ومصطفى السقا 

ون على هذا العبث, بل كيف يف يسكتوبقية هذا الجيل العظيم, كوإبراهيم أنيس, 
ويقدمونه, بل ويدافعون عنه, وهم يعلمون باليقين الذي لا يدخله  يتعاملون معه ويحضرونه

 شك أنه لا طائل تحته ولا غناء فيه.
ثانياً: قلة المحصول اللغوي عند الكتاب: والقلة تغري بالقلة, والفقر يقود إلى الفقر )وهذا  

اقاً من غير قصد كما ترى(, ولو تأملت ما يكتبه كثير من الأدباء كلام موزون وقع , اتف
الآن لوجدته يدور حول طائفة محدودة من أبنية الأسماء والأفعال والحروف, مع العجز عن 
تحريكها والتصرف فيها وفق قوانين العربية التي حدثتك عنها في المقال السابق, وإنما هي 

دم ولا روح, وكأنها الدمى, وكأن ذلك الأديب يكتب بلغة  اً, بلارصَّ  رصُّ أبينة وأدوات تح 
 ه إليها تاريخ وموروث.أجنبية ليس له بها أنس, ولا يشدُّ 

وليس يخفى أن قلة المحصول اللغوي والعجز عن التصرف في الكلام إنما يرجعان إلى قلة 
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على صلة لا  القراءة وضعف الزاد, فالأديب لكي يكتب أدبًا عالياً جميلًا لا بد أن يكون
كما -تنقطع بالقراءة, وأن يجعل من يومه نصيباً مفروضاً للمراجعة والاستزادة, فالإبداع 

له من مدد, والمدد ليس له إلا طريق واحد, هو القراءة  لا بدَّ  -يقال في هذه الأيام
 الرشيدة المستمرة, ثم التأمل.

لكتاب الفلاني بعد أن قرأ له كذا  وتقرأ في كتب الرياجم والطبقات أن العالم الفلاني صنف ا
سبل الهدى والرشاد في », يذكر أنه ألف كتابه 942كتاباً, فالصالحي الشامي المتوفى سنة 

من أكثر من ثلاثمائة كتاب, وروى عن إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة « سيرة خير العباد
م القاضي أبي بكر ما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت من كلا», أنه قال: 478

, وأبو بكر 185/ 5طبقات الشافعية الكبرى لابن السكبي «, وحده اثني عشر ألف ورقة
في هذا النص هو محمد بن الطيب الباقلاني, من كبار المتكلمين الأشاعرة, وصاحب 

فهذا أثر القاضي أبي بكر وحده في محفو  إمام الحرمين, فكيف يكون «, إعجاز القرآن»
 الآخرين؟ أثر العلماء

لكن الملاحظ والمشاهد الآن أن الأدباء يتكلمون أكثر مما يقرأون, وأن ما تقرأه من 
مصطلحات في القصة والرواية والشعر والنقد, إنما هي مسموعات, تريدد في الندوات, 

من لم تنفعه »يتلقفها بعض من بعض, ولا خير في ذلك كله, فقد قال ابن قيم الجوزية: 
 «.أذنهعينه لم تنفعه 

: تسويغ العجز باصطناع نظريات تمهد له وتسانده: وفي ذلك الطريق جاءت مغالطات ثالثاً 
شتى, وجاء خداع كثير, فقيل مثلًا: إن العناية بتحسين العبارة أصباغ وزخارف, وأنها تكون 
على حساب المعاني والأفكار, وأن التفكير والموضوعية يأبيان الزخارف والأصباغ, وأن 

ا الحقائق ليس غير, وقد تبع ذلك التفرقة بين الأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي, غايتهم
تفرقة تفضي في نهاية الأمر إلى التهوين من الأسلوب الأدبي, ووصف من يحسن البيان بأن  

 وقولهم في سياق المدح: إن فلاناً يكتب كما يتكلم.«, كلام إنشاء»كلامه 
كلام المأثور, حتى لا يجد القارئ نفسه يتعامل في المنزل وقيل أيضاً: لا ينبغي التعامل بال

ب الفجوة والشارع بلغة, وفي الكتاب بلغة الشعر الجاهلي, وأننا يجب أن نصطنع لغة تقرّ  
لأن  -فضلًا عما فيه من لعب وخداع  -بين الشارع والكتاب, وهذا كلام غير صحي. 
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لغات الدنيا فرق بين لغة العامة ولغة هذه الفجوة لا بد أن تكون قائمة وثابتة, ففي كل 
, وتقديمي لكتاب الأستاذ 280ص  -الخاصة )وانظر مقالتي عن الشيخ الشعراوي واللغة 

 (.270ص  -محمود رؤوف أبو سعده: من إعجاز القرآن 
وقيل أيضاً: إن أحسن الأساليب هو ما لا يحتاج معه القارئ إلى مراجعه معجم, وهذا مما 

مقلوب, والقضية معكوسة, فإننا إذا لم نراجع لبعض المبتدئون, والكلام  يفت  به الشباب
ما نكتب شيئاً من المعاجم فإننا نكون قد وقعنا في حمأة العامية والكلام السوقي, واستوى 

 في ذلك عالمنا وجاهلنا. ولماذا كانت المعاجم, ولأي غاية وضعت؟
 حسن البيان:

نات اللفظية وتحسين العبارة, : الخلط بين المحسّ  ولقد كان من أشنع الخطأ هنا وأغلظه
نات اللفظية هي أنماط تعبيرية محصورة في قواعد محددة وبينهما فرق لا يخفى, فالمحسّ  

بشواهد معينة, أما تحسين العبارة الذي هو البيان, فمجاله واسع رحب, وهو قائم على 
لأسماء والأفعال رة المتجانسة, من اأسباب كثيرة, من الغنى اللغوي, واختيار الأبنية الشاع

مل وحسن تنسيقها, وإشاعة الألفة بينها, وقدرة الكاتب في بناء الجح  والأدوات, وإحكام
 بين قارئه وبين ما يكتب. أنس   ذلك كله على أن ينشئ علاقةَ 

إن الكاتب المبين يجعلنا نحب بعض الكلمات ونعشقها, ترى هذا في أسلوب الجاحظ وأبي 
وحيدي )إذا نسي مشاكله النفسية( ومصطفى صادق الرافعي, ومحمود محمد حيان الت
 شاكر.

وحسن البيان لا يمنع من الإلمام بهذه المحسنات اللفظية إذا جرت على قلم الكاتب في 
 ة.هَ فة ولا مستكرَ حاق موضعها غير متكلَّ 

ساتذة على أن هذه المحسنات اللفظية ليست سيئة السمعة, على نحو ما يلقيه بعض أ
نات اللفظية باب ضخم ف, إن المحسّ  , وأنها قائمة على التكلف والتزييالبلاغة على طلبتهم

من أبواب الجمال في البيان العربي, وما يجيء منها متكلفاً يعاب ويذم, كما يعاب التكلف 
في كل شيء ويذم, وكيف تعاب المحسنات اللفظية جملة, وقد جاء منها في كلام ربنا عز 

لام نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام العرب وأشعارها, قدر صالح, ألم تقرأ قوله وجل وك
[, وقوله تباركت أسماؤه: }وجئتك من 26عنه{ ]الأنعام:  وينأونتعالى: }وهم ينهون عنه 
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للشريف الرضي, وشعر « المجازات النبوية»[, ثم انظر 22({ ]النمل: 22سبإ بنبإ يقين )
 .أبي تمام على وجه الخصوص

ث إمتاعاً للنفس لا مزيد عليه, فضلًا عما د  إن كثيراً من شواهد التورية والجناس تحح 
يستخرجه بعضها من أسباب الضحك والبهجة, وكثير من نكاتنا المصرية تُري على هذا 

 الباب, ولولا الجد الذي نحن فيه لأمتعتك بشيء منها.
وهذا هو  -رت عند بعض الناس نات اللفظية قد استقوكأن هذه السمعة السيئة للمحسّ  

فقد سمعت أحد الأساتذة في محاضرة له, وقد جاء على لسانه شيء من  -البلاء العظيم 
لا والله, دي »هذه المحسنات فغمغم بعض الجالسين, فقطع المحاضر كلامه كالملسوع وقال: 

 وكأنه يبرأ من عيب يخشى أن يلحق به عاره.« جت كده, غصب عني!
نقاد, وأسمع لبعضهم فيما يذاع من نداوتهم تنفيراً شديداً من هذا اللون وأقرأ لبعض ال

لذين يبخلون الأدبي, وتحذيراً للشباب منه, فلا أملك إلا أن أتلو قول الله تعالى: }ا
 [.24[, و ]الحديد: 37{ ]النساء: ويأمرون الناس بالبخل

الإزراء بقائله: على ما قال رابعاً: اقرين بتسويغ العجز عن جمال البيان: السخرية منه و 
[, أو كما قال 11({ ]الأحقاف: 11ك قديم )إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفتعالى: }و 

الأشباه والنظائر النحوية «. من عرف ألف, ومن جهل استوحش»أبو علي الفارسي: 
 .464/ 3للسيوطي 

العربية الذين ومن أعجب العجب أن أكثر من يسخرون من البيان الآن هم بعض أساتذة 
يدرسونها في الجامعات )نحواً وأدبًا وبلاغة(, وأرجو من قارئي العزيز أن يأذن , مرة واحدة 

 بذكر بعض التجارب الخاصة, واستعمال ضمير المتكلم. -إن شاء الله  -
 بين الدعاية والسخرية:

ى قراءة ما , صديقان أحدهما طبيب والآخر صيد,, يحبان الأدب حباً جماً, ويحرصان عل
أكتب, ويطربان جداً لما أجتهد فيه من ضروب البيان وتحسين العبارة, وعلى الجانب الآخر 
يقرأ بعض زملائي من أساتذة العربية هذا الذي أكتب, فيداعبونني بمثل قولهم: إيه الكلام 
ذه ده؟ إيه الأساليب دي؟ ألفاظك كلها كلاكيع! وأعلم يقيناً أنه لولا المحبة لاستحالت ه

 الدعابة سخرية لاذعة وإزراء شديداً.
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أقامها مشكوراً « لتعليم في مصربل استقم»عيت منذ خمس سنوات إلى ندوة عن ودح 
استثمار الرياث »بحثاً عنوانه:  متح مأجوراً نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط, وقدَّ 

البيان فت. الله به علي له بمقدمة أدرتها على شيء من  متح قدَّ «, في تدريس النحو العربي
فتحاً, وقد طرب له كثير من الحاضرين, وكان أكثرهم من الشباب المعيدين والمدرسين 
المساعدين بكليات الطب والهندسة والعلوم والتجارة, وأخذ هؤلاء الشباب يلاحقونني 

هذا فيما بين الجلسات, يطلبون المشورة والدلالة على كتب العربية التي يقرأون فيها مثل 
 اني.الكلام الذي جرى على لس

فقد سخروا  -ومنهم كبار في السن والدرجة  -أما أساتذة العربية الذين حضروا الندوة 
بتاع  مني سخرية شديدة, أعلنوها ولم يكتموها, وكان بعضهم يناديني هكذا: تعال يا

يام أن الأستاذ بتاع الرياث! )لكني أشهد في تلك الأ بتاع الرياث, ازيك يا الرياث, قول يا
قال , ونحن في القطار  -وكنت قد اختلفت معه في هذه الندوة  -الدكتور حامد عمار 

على ما أنت عليه, فإني سعيد أن  تْ من أسيوط إلى القاهرة بالحرف الواحد: يا أستاذ اثبح 
(, وهذا إنصاف من الرجل, وهو شأن أرى إنسانًا يتحدث عن لغته وتراثه بهذه الحماسة

ر, أما الصغار فما أجرأهم على لغتهم وعلى تاريخهم, ومهما يكن من أمر فإنه من الكبا
وهل  العار أن يذم الناس مذهبهم, ويهجنوا طريقهم, هل تعرف طبيباً يذم مهنة الطب؟

تُد مهندساً يحتقر حرقة الهندسة؟ قد يشكوان إرهاقاً أو أعباءً, أما أن يكون ذم ومعابة 
 فلا.

الأساتذة إلى تلاميذهم من معلمي العربية في مدارسنا الآن: سأل سخرية وقد انتقلت 
فأجاب « رغد العيش»مدرس اللغة العربية التلاميذ في الثانوية العامة عن مرادف لعبارة 

وحمدت « ؟إيه يا خويه»فضحك المدرس ضحكة عالية وسخر منه قائلًا: « بلهنية»ابني 
ذا الحد, فإن لهذا الريكيب الذي نطق به الله أن وقف المدرس العابث بالسخرية عند ه

  !ذلك المدرس تكملة سوقية يعرفها أهل السخرية, ولعله قالها وكتمها ابني عنيّ  
 أرأيت أيها القارئ العزيز؟ إنه أمر محير فعلًا, وهو يحتاج إلى محلل نفسي لا إلى كاتب مثلي.

الجامعيين, أعرف نشأتهم  والإخلاد إلى الراحة: أعرف نفراً من زملائيخامساً: الكسل 
العربية الأصيلة, وأقرأ لبعضهم شعراً عذب النغم, فصي. الأداء, آسر النغمة, وأحاورهم 
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فأقع منهم على كل لطيفة ودقيقة من الفطنة والقول الحسن ولكنهم إذا كتبوا قرأت كلاماً 
عندي  خفيفاً يخدعك عن حقيقة أمرهم وما عندهم من العلم والأدب, ولا تفسير لذلك

مطلب نحوي, ولكنه لا يحمد في الأدب « طلب الخفة»إلا الكسل وطلب الخفة, و 
 والبيان.

: إن إهمال البيان والتأنق في الكلام وتحسين العبارة قد أدى إلى هجر كثير قى أن أقولويب
ن مثل البدل, وبخاصة بدل من أبواب النحو, وقلة استعمال بعضها في كتابات الكاتبين الآ

التامة في مثل قوله تعالى: }وإن كان ذو عسرة فنظرة « كان»دل الاشتمال, و وبالبعض 
, وقول الزائدة في نحو: ما كان أغناك عن هذا« كان»و [, 280إلى ميسرة{ ]البقرة: 

 قتيلة بنت النضر بن الحارث, تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 لمغيظ المحنقح الفتى وهو ا ما كان ضرك لو مننت وربما ... منَّ 

واسم الفاعل واسم المفعول العاملان في الريكيب, والمصدر الميمي والمصدر المؤول, وبعض 
مع كثرة ذلك في « ما»وفي خبر « يسل» كسير الفصيحة, وزيادة الباء في خبرجموع الت

القرآن وكلام الفصحاء, ولا يزال ذلك يجري على ألسنة الناس في الخطاب اليومي في 
 عليك, وما أنا بناسي كلامك.والكويت, يقولون: ما أنا بمبطئ  السعودية
همل أيضاً المفعول المطلق المؤكد للفعل, فأنت لا تكاد تقرأ لكاتب يقول: كلمته  ومما أح 

كلاماً, من غير أن يضيف إليه وصفاً, فيقول كلاماً شديداً ونحوه, مع مجيء ذلك بكثرة في 
[, 61({ ]النساء: 61نافقين يصدون عنك صدودا )الفصي., ومنه قوله تعالى: }رأيت الم

في عاميتها المصرية, تقول: أكلت أكل  ومن الغريب أن هذا المفعول المطلق مستعمل بكثرة
 الأهلي لعب لعب. -نمت نوم  -شربت شرب  -

ومن ذلك باب تعدي الأفعال بنفسها أو بحرف الجر, مثل شكرته وشكرت له, ونصحته 
الكتاب يستعملون إلا الأول ... إلى أبواب نحوية أخرى كثيرة ونصحت له, فلا يكاد 

 طلت.هملت وعح أح 
على أن من أبواب النحو التي كادت تختفي الآن تماماً, باب التوكيد اللفظي, وهو إعادة 

والاستغناء عنه بالتوكيد المعنوي, وهو التوكيد بالنفس أو بالعين أو بكل  -الكلمة بلفظها 
يد اللفظي أوسع مجالًا من التوكيد المعنوي, كما قال علم الدين اللورقي وجميع, مع أن التوك
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الاسم يعني  -لأنه يدخل في المفردات الثلاث », قال: 611الأندلسي المتوفى سنة 
وفي الجمل, ولا يتقيد بمظهر أو مضمر, معرفة أو نكرة, بل يجوز  -والفعل والحرف 

 .229/ 2الأشباه والنظائر النحوية «, مطلقاً 
وه في دراسة د الناس في أيامنا في استعمال التوكيد اللفظي, هو ما تلقَّ ولعل الذي زهَّ 

النحو, من مثل: جاء جاء محمد, أو جاء محمد محمد, وهذه أمثلة تعليمية, وفي مثل هذا 
التمثيل للصناعة ليس »ويقول ابن جني: «, وهو تمثيل ولا يتكلم به»يقول سيبويه كثيراً: 

, ولو التمس معلمو النحو أمثلة التوكيد اللفظي من 97/ 3الخصائص « دببناء معتم
الكلام الفصي. لوجدوا منه أمثلة ذوات عدد تغري باستعماله واعتياده, من نحو قوله 

({ 22( وجاء ربك والملك صفاً صفاً )21تعالى: }كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً )
 :[, ومن نحو قول عروة بن أذنية22, 21]الفجر: 

 لقد علمت وما الإشراف من خلقي ... أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
 يني أتاني لا يعنَّ  به ... ولو قعدتح يني تطلُّ أسعى له فيعنّ  

 وكل حظ امرئ دوني سيأخذه ... لا بد لا بد أن يحتازه دوني
 ولعدم إلف الناس الآن لهذا التوكيد اللفظي يظن بعض من يقع إليه شيء منه أنه من باب

 التكرار الخاطئ.
والكلام هنا طويل »كتبت مرة مقالًا بإحدى المجلات, وكنت قد كتبت فيه هذه العبارة: 

مرة واحدة, فأيقنت أن الأخ مصفف « طويل»وحين قرأته مطبوعاً وجدت « طويل
الحروف حذف الثانية لأنه ظنها تكراراً مني من باب السهو, وعذره في ذلك واض., لأنه 

م له من كتابات, وعلى ذلك فإنني أنص. من قدَّ هذا التوكيد اللفظي فيما يح لم يتعود مثل 
يستعمل التوكيد اللفظي أن يستعمل اللفظ ثلاث مرات لا مرتين, فإن ذلك أبعد من مظنة 

 التكرار وأنفى للبس.
وبعد: فإني أخشى أن تكون هذه الحقبة التي نعيشها هي أسوأ الحقب التي مرت بها العربية 

ن العربي. فإن اللغات تنتعش أو تذوي باحريام أهلها لها وممارستهم لها, وما أظن لغتنا والبيا
لا  -وهو العصر العثماني  -خطأ وتسرعاً بعصور الانحطاط الأدبي  -العربية فيما يسمونه 

 أظنها في تلك الأيام إلا أحسن حالًا, وأجمل بياناً مما هي عليه الآن.
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دعون عن تاريخهم وعن لغتهم فيما يقرأون ذه الأيام الذين يخح والرثاء كل الرثاء لشباب ه
 وفيما يسمعون.

أما أنا وأنت ومن يجري معنا في حب العربية والبيان العربي, فليس لنا إلا الصبر نعتصم به 
 ونفزع إليه, حتى يكشف الله الكربة, ويزيل الغمة, ويرد الغربة:

  د ولا صب نجاريه  ... حديث نج ما في الصحاب أخو وجد  نطارحهح 
 

 * * * 
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 (1)المعاجم اللغوية .. والهجوم الذي لا ينتهي 

 

مـــن مـــارس  17«, المصـــور»كتـــب أســـتاذنا الكبـــير الـــدكتور شـــكري محمـــد عيـــاد, في عـــدد 
ا فيهـا شـيخنا أبا فهـر محمـود محمـد شـاكر, حيَّـ« عاشـق العربيـة»الماضي كلمـة جعـل عنوانهـا 

ظ وتصان, وأيضاً فَ شرف المكتوب إليه كانت ذخيرة تحح و  وإذا اجتمع للكلمة شرف الكاتب
فإن الكاتب الجاد يفت. أمام قارئه أبـواباً مـن النظـر, ويسـتخرج منـه ألـواناً مـن الفكـر كانـت 

 دفينة لولا إثارة هذا الكاتب الجاد.
دنا ذلك الأستاذ الجليـل: يمتعنـا بمـا يكتـب, ثم يمـد لنـا مـن حبـال الفكـر والبيـان, وهكذا عوَّ 

أو  صلنا بأسبابه, فنمضي معه موافقين أو مخالفين, والكاتب العظيم لا يحفل كثـيراً بموافقـة  وي
مخالفة, فحسبه أنه يحرك الساكن, ويجري الراكد, ويهز المألوف, بـل إن المخالفـة قـد تعجبـه 

ه إلى الرأي الأول, فيستدرك فائته ويكمـل نقصـه, فيـزداد جـلاء ووضـوحاً, أحياناً, لأنها تردُّ 
ــرأي المخــالف إذا عــرف صــدقه, ولمعــت أمامــه أنــواره, وثبتــت لديــه صــحته, و  قــد يقتنــع بال

فيرجـــع عمـــا قـــال راضـــياً ســـعيداً, علـــى مـــا قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب في كتابـــه إلى أبي موســـى 
ك قضــاء قضــيته اليــوم, فراجعــت فيــه عقلــك, وهــديت فيــه لا يمنعنَّــ»الأشــعري في القضــاء: 

«, الحق قديم, ومراجعـة الحـق خـير مـن التمـادي في الباطـل لرشدك, أن ترجع إلى الحق, فإن
 .20/ 1الكامل للمبرد 

 في قراءة وإعجابه بجهوده وجهادهوكان مما قاله الأستاذ الكبير في كلمته عن أبي فهر, 
وليس بوسع أحد أن ينكر المصاعب التي تكتنف »لجاهلي وفهمه والإبانة عنه: لشعر اا

صعوبة اللغة, فلا بد لنا أن نستصحب الشروح  -شك لا  -ولها قراءة الشعر الجاهلي, وأ
وهي على ما نعرف من  -التي قام بها اللغويون القدماء, وربما غصنا في المعاجم القديمة 

 «.إن أعوزتنا الشروح -سوء الريتيب 
«, سوء الريتيب»وليس « عسر الريتيب»هكذا قال أستاذنا, وكنت أحب للعبارة أن تكون 

هذا لم يعرف إلا في زماننا « عسر المعاجم»فى فرق ما بين الكلمتين, على أن وليس يخ

                                 
 م.1995مايو «, لالهلا»مجلة   (1)
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 هذا, لأسباب كثيرة يأتيك حديث عن بعضها إن شاء الله.
ل على أحسن محاملها, على مَ ومهما يكن من أمر, فإن هذا العبارة من أستاذنا الفاضل تحح 

« يأتيك ما يغلبك عليه على أحسنه حتى كضع أمر أخي»ما قال عمر بن الخطاب أيضاً: 
 .264طوق الحمامة ص 

ثها, ورأيه هذا في المعاجم العربية لا نحن لم نعرف من أستاذنا إلا حبه للعربية وإجلاله لمورو 
يطعن فيها جملة, ولا ينقصها قدرها بمرة, وإنما هو رأي من الرأي, يعرضه صاحبه فيناقش 

د المعاجم العربية, ولن يكون آخره, فما فيه فيقبل منه أو يرد عليه, وليس هو أول من نق
برح أهل العلم منذ مطالع العصر الحديث ينقدون تلك المعاجم, ويكشفون عن جهات 
النقص فيها, وما يظهر من الاضطراب في ترتيب موادها, مع اختلاف مناهج ذلك النقد 

 وغاياته.
ت العربية يكاد وإذا كان الكلام على عيوب المعجما»يقول الدكتور عدنان الخطيب: 

شبه اتفاق حول كثير يكون معاداً أو مكروراً, وإذا كان المهتمون بالمعجم العربي اليوم على 
من تلك العيوب, إلا أن العلماء الذين تصدوا لنقد المعاجم القديمة, اختلفوا في أسلوب 
الكشف عن عيوبها, فكان لكل منهم أسلوبه ونهجه, لهذا كانت عيوب المعاجم عند 

لغويين غيرها عند النحاة أو علماء الصرف أو الاشتقاق, وكذلك العيوب التي يراها ال
علماء اللغات غير العيوب التي يراها علماء آخرون يهتمون بنواح تاريخية أو جغرافية أو 
طبية أو نباتية, أو غير ذلك من النواحي التي اشتملت عليها معاجمنا القديمة, ومن هنا نجد 

«, الكرملي, ونقد أحمد أمين غير نقد الأمير الشهابي ... ق غير نقد الأبأن نقد الشديا
 -وتطوره نشأته  -, وينظر أيضاً المعجم العربي 63المعجم العربي بين الماضي والحاضر ص 

 -بحوث في المادة والمنهج والتطبيق  -, والمعجم العربي 747/ 2للدكتور حسين نصار 
 .259للدكتور رياض زكي قاسم ص 

 نقد المعاجم العربية:
من نقب هذا النقب, وفت. ذلك الباب في نقد المعجم العربي, في عصرنا ولعل أول 

صاحب مطبعة الجوائب الشهيرة باستانبول, في  « أحمد فارس الشدياق»الحديث: هو: 
وقد وضعه لاستدراك ما فات الفيروزآبادي من «, الجاسوس على القاموس»كتابه المعروف 
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بع باستانبول سنة وهم فيه من الألفا  إلى أصولها, وقد طح وردَّ ما « يطقاموسه المح»
م, ثم تتابعت النقود في ذلك 1887هـ    1304هـ, وتوفي الشدياق سنة  1299

الطريق, وإن اختلفت فيما بينها شرعة ومنهاجاً, على ما تراه مفصلًا في المراجع الثلاثة 
 المذكورة.

ماء القدامى في نقد المعاجم العربية, مثل نقد ابن بري ولا ينبغي أن ننسى جهود العل
«, عما وقع في الصحاحالتنبيه والإيضاح »( لصحاح الجوهري, واسم كتابه: 582المتوفى )

ويعرف أيضاً بحواشي ابن بري على الصحاح, وكذلك نقد صلاح الدين الصفدي المتوفى 
ثم «. فيه الجوهري من الوهمع نفوذ السهم فيما وق»للصحاح أيضاً, الذي سماه:  (764)

لكن «, القاموس المحيط»( من نقد للصحاح, من خلال 817ما نثره الفيروزآبادي المتوفى )
نقود هؤلاء اللغويين القدامى لم تمس أصول المعجم العربي وقواعده الأساسية, كما نرى في 

هد, وذكر بعض نقود المحدثين, وإنما هو نقد يدور حول التصحيف والتحريف ونسبة الشوا
 الأبنية في غير أصولها, وإهمال بعض الأصول اللغوية.

ه للمعجم العربي من نقد, فليس هذا في وسعي يس من غرضي هنا أن أناقش كل ما وحجّ  ول
ولا في طاقتي, وليس هذا مكانه, وإنما أحب أن أقف عند وجه واحد من وجوه ذلك 

, وهو كلام «مادته تشويش»أو « ربيسوء ترتيب المعجم الع»النقد. وهو ما يقال عن 
 يريدد بين الكبار والمبتدئين, ولا يكاد يخلو منه نقد من نقود المعجم العربي.

وفي رأيي أن الحامل على هذا الوجه من النقد أمران: الأول: المقارنة أو الموازنة الدائمة بين 
والأمر «. معجم لاروس»و « معجم أكسفورد»معاجمنا العربية وبين المعاجم الأوروبية, مثل 
(, 711لابن منظور المتوفى )« لسان العرب»الثاني: النظر في المعاجم الكبرى فقط, مثل 

(, وهذا في رأيي 1205للمرتضي الزبيدي المتوفى )« تاج العروس من جواهر القاموس»و 
 لعربي بسوء الريتيب وتشويش المادة لاا هو أصل القضية وجوهرها, فالذين يصفون المعجم

يفتأون يقارنون بين سهولة المعجم الأوروبي والوصول إلى المعاني فيه بيسر, وبين صعوبة 
المعجم العربي والتخبط في أبنيته وتراكيبه, وهي مقارنة ظالمة, بل هي غير صحيحة, للفرق 
الضخم بين العربية وبين غيرها من اللغات, فلغتنا لغة اشتقاقية, ومفرداتها بالغة الكثرة, وما 

ولسان العرب أوسع الألسنة »زلنا نجد صدق كلمة الإمام الشافعي عن هذه اللغة في قوله: 
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 .42الرسالة ص «, مذهباً, وأكثرها ألفاظاً, ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي
في معجم أووربي لمعرفة معنى كلمة أو تركيب يحتاج إلى العدة والأدوات وما أظن الناظر 
يها الناظر في معجم عربي, فهناك مراحل معينة لا بد أن يمر بها الباحث في التي يحتاج إل

المعجم العربي ليجد بغيته في ذلك المعجم, وهي تقوم على معرفة الأصل الاشتقاقي 
 للكلمة المراد البحث عن معناها. ومعرفة الأصل الاشتقاقي هذا ترتكز على أسس أربعة:

 )أ( حذف الزائد.
 )ب( رد المحذوف.

 )ج( تصحي. المعتل.
 )د( فك المدغم.

وبخاصة  وتحت كل فقرة من ذلك كلام كثير, هو علم الأبنية المعروف بعلم الصرف, 
أبواب المجرد والمزيد, والإعلال والإبدال, وقد يعرف المرء هذه الأبواب الصرفية, ثم 

يجد بعضهم يصعب عليه التهدي إلى موضع الكلمة من المعجم, لعدم المراس والدربة, كما 
موضع ميناء, بل إن بعض من المعجم, وكذلك « ترقوة»و « تريى»صعوبة في موضع 

الصقر, يأتي في )بوز( وفي « البازي»الكلمات تأتي في موضعين من المعجم, كما ترى في 
« في ذلك الصدد»أو « بصدد كذا»التي تأتي في قولك « الصدد»)بزي(, وكذلك كلمة 

{  (6مادة )صدى(, وقالوا في قوله تعالى: }فأنت له تصدى )تأتي في مادة )صدد(, وفي 
فلما كثرت الدالات قلبت إحداهن ياء, كما قيل إن «, تتصدد»[, إن أصلها 6]عبس: 

بثلاث « دسسها»[, أصلها 10({ ]الشمس: 10قوله تعالى: }وقد خاب من دساها )
لمة في موضعين من سينات, فقلبت إحداهن ياء, تنطق ألفاً, ولذلك يأتي شرح هذه الك

المعجم, الأول )دسس(, والثاني )دسى(, ولهذا نظائر أخرى في الأبنية, ومنها: قصيت 
 أظفاري, والأصل: قصصت.

 أغزر المعاجم اللغوية:
المقارنة بين المعجم العربي والمعجم الأوروبي. أما الأمر فهذا ما كان من الأمر الأول, أمر 
كبرى فقط, دون المعاجم الأوساط والصغار: فما أظن الثاني, وهو النظر في المعاجم ال

الذين حكموا على المعجم العربي بسوء الريتيب وتشويش المادة, قد انتهوا إلى هذا الحكم 
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تاج »لابن منظور, و « لسان العرب»إلا بعد طول معاناة مع أكبر معجمين, وهما 
لغوية مادة وأكثرها شمولًا, للمرتضى الزبيدي, وهذا الثاني هو أغزر المعاجم ال« العروس

( جذراً, على حين بلغت جذور لسان العرب 11978فقد بلغت جذوره اللغوية )
انظر دراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس, للدكتور عبد الصبور  -( جذراً 9273)

شاهين, والدكتور حلمي موسى, نقلًا عن حاشية كتاب الاستدراك على المعاجم العربية 
 .7مد حسن جبل ص للدكتور مح

يألف التعامل معهما ومما لا شك فيه أن البحث في هذين المعجمين متعب, ولا سيما لمن لم 
وكثرة النظر فيهما, ولا تنتظر من طالب مبتدئ, أو من شخص محدود الثقافة, يريد معنى  
كلمة أو تركيب أن يرضى عن كتاب لغة موسوعي كهذين المعجمين, يمتد فيهما الكلام 

 ول.ويط
إن الحكم الصحي. على هذين المعجمين ينبغي أن يتم في إطار معرفة حال ابن منظور 
والمرتضى الزبيدي, ثم معرفة حال معجميهما المذكورين, فالرجلان ليسا من واضعي اللغة 
ولا من رواتها, لتأخر زمانهما كما تعلم, ويليفهما الأخرى تدور حول شروح الكتب 

جمان اللذان صنفا هما: لسان العرب وتاج العروس فهما تُميع واختصاراتها. أما المع
موسوعي ضخم للمعاجم السابقة عليهما بمناهجها المختلفة وتباينها: اتساعاً وضيقاً, وقلة 

 وكثرة.
بأنه جمعه من أصول معجمية خمسة, هي « اللسان»ولقد صرح ابن منظور في مقدمة 

هـ(,  458هـ(, والمحكم لابن سيده ) 370بحسب ذكره لها: تهذيب اللغة للأزهري )
هـ( وتسمى هذه  582هـ(, والحواشي عليه لابن بري ) 400والصحاح للجوهري )حدود 

الحواشي: التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح. والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
 هـ(. 606الأثير )

جمي: المدرسة الأولى مدرسة وتمثل هذه المعاجم الخمسة ثلاث مدارس في التأليف المع
ترتيب المواد اللغوية وفق مخارج الحروف, وهي مدرسة الخليل بن أحمد, ويمثلها من هذه 
المعاجم: التهذيب للأزهري والمحكم لابن سيده, والمدرسة الثانية: التي ترتب المواد على 

عليه المعجم, والحرف  بار الحرف الأخير منها باباً يحبنىالجذور اللغوية )أصل الاشتقاق( واعت
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 الأول فصلًا, مع مراعاة الريتيب الألفبائي فيما بين حرفي الباب والفصل, وهذا النظام
إلى حرفها  يحعرف أيضاً بنظام التقفية, فكأن المادة اللغوية المشروحة قافية شعرية يحنظر

وهي  -الأخير قبل كل شيء, ويمثل هذه المدرسة الصحاح وحواشيه. والمدرسة الثالثة 
ويمثلها النهاية لابن  -التي ترتب المواد وفق الأول والثاني والثالث  -المدرسة المألوفة لنا 

 الأثير.
« الصحاح»وقد ارتضى ابن منظور من مناهج هذه المدارس منهج المدرسة الثانية, مدرسة 

ور على أساسها, وأخضع المدرستين الأخريين لها, ويصرح ابن منظ« اللسان»ورتب كتابه 
في مقدمته بأن عمله في معجمه لم يخرج عن حدود ما في مراجعه الخمسة, وإن كان قد 
استطرد إلى ذكر فوائد من قراءاته وسماعاته, ثم تعقب في أحيان قليلة بعض ما وجده في 

لال في اله« لسان العرب»إلى ذلك في مقالتي عن  مراجعه الخمسة المذكورة, كما أشرتح 
 .م(1992)مارس 
مجموعة من مراجع خمسة, تخضع « لسان العرب»هر إذن أن المادة المعجمية في فقد ظ

لمناهج ثلاثة مختلفة كل الاختلاف, وهذا هو سر ما يبدو من التشويش وعسر الريتيب 
عنده. فالتكرير وارد لا محالة في كتاب موسوعي صرح مؤلفه بأنه لم يخرج عن مراجعه 

يئاً من المادة التي أمامه, غاية ما في الأمر أنه الخمسة, فهو لم يب. لنفسه أن يغير ش
أخضعها لمنهج واحد في الريتيب, وترك كل شيء في الكتب على حاله, إلا أن يتدخل في 
أحيان قليلة جداً بنقد أو ترجي., ولذلك قد تُد لديه شرحاً لشيء من غريب الحديث 

لاختلاف مرجعه في ذلك, والأثر مختلفاً عن شرح آخر للحديث نفسه في المادة نفسها, 
لابن « النهاية»عن للأزهري, وفي الثانية « تهذيب اللغة»فقد ينقل في المرة الأولى عن 

الأثير, بل قد تُد شاهداً شعريًا غير منسوب لقائل في موضع من المادة, وبعد قليل تُد 
ا في الشاهد في نفسه منسوبًا, وما ذلك إلا لاختلاف مرجعه في الحالين, وقل مثل هذ

ولذلك يوصي كبار  ى,ر اختلاف الشروح, والحظر اللغوي أحيانًا والإباحة أحيانًا أخ
ولا تقول: «, جاء في اللسان كذا وكذا»المحققين في الإحالة على ما في اللسان أن تقول: 

 «.قال صاحب اللسان, أو قال اللسان»
سة كتب كبار كتاب موسوعي, جمع مادة لغوية ضخمة من خم« لسان العرب»فهذا هو 
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مختلفة المناهج, أخضعها لمنهج واحد, وهو جهد شاق يحسب في موازين الرجل, ولم يكن 
عدلًا أن ننتظر من مؤلفه أن يصطفي من هذه المعاجم الخمسة معجماً يصنعه على هوانا 

عصر الحاسبات الآلية  -ووفق مشيئتنا, وعلى حسب مواصفات العصر الحديث 
فيجد بغيته من أقرب طريق, ويعثر على  د منا متكئاً على أريكتهيجلس الواح -والكمبيوتر 

ضالته بأقل جهد: الأفعال الثلاثية وحدها, وما زاد على الثلاثة وحده, والأفعال اللازمة 
وحدها والمتعدية بعدها, ولا بأس أن يميز بين المتعدي بنفسه, والمتعدي بالحرف, بل 

ع يأتي القياسي منها وحده, والسماعي وحده, وأبنية المتعدي لواحد ولاثنين وثلاثة, والجمو 
« اللقطة»المصادر وحدها وأسماء المصادر وحدها, والمشتقات وحدها. وهذا كله منطق 

 بغير حول  منك ولا قوة.تحوزها « الغنيمة الباردة»تصيبها في عرض الطريق, أو 
 نحن والفهارس: 

قرن الثامن, ونحن نحاكمه بمنطق القرن في أوائل ال« اللسان»لقد صنع ابن منظور معجمه 
مه أن يكون الخامس عشر, وقد صنعه لقوم يقرأون الكتب من أولها إلى آخرها, ونحن نلز 

ا على وجه الخصوص, ونحن ره, بل نريده أن يكون قد نظر إلينصقد نظر إلى أبعد من ع
أن تُد منا  الآن لا نتعامل مع الكتب إلا عن طريق الفهارس, ولأخذ حاجتنا فقط, وقلَّ 

 من قرأ كتاباً كاملًا, للمعرفة وحدها, لا للمرجعية فحسب.
فقد جمعه «, التاج»يقال عن المرتضى الزبيدي و « اللسان»وما قيل عن ابن منظور و 

الزبيدي من مراجع كثيرة, منها اللسان, وجمهرة ابن دريد, ومقاييس اللغة لابن فارس, 
لصاغاني, وأخضعها جميعاً للمنهج الذي ارتضاه وأساس البلاغة للزمخشري, ثم كتب ا

 صاحب اللسان.
على أن ابن منظور والمرتضى الزبيدي لو كانا قد أرادا ترتيب المادة اللغوية على ما يريدها 
الناس الآن, لما استقام الأمر لهما ولا لغيرهما, فهناك أبنية لا تأتي إلا مقرونة بغيرها, كأبنية 

الأفعال, وكالجموع التي تأتي مقرينة بالمفرد, ثم هناك الأبنية المرتبطة  المصادر التي تأتي عقب
لكت مع نظائرها لفقدت روح زلت عن سياقها في شاهدها وسح بالنصوص, والتي لو عح 

دلالتها, وعندي من هذا وذاك أمثلة كثيرة, لا يتسع المقام هنا لذكرها. وإن تفتيت المادة 
ن يصادم روح اللغة ونظامها, ولذلك تعجبني كلمة الدكتور اللغوية على ما يريده الناس الآ



 320 

من قبل, قال حين تحدث عن عيوب المعجم  رياض زكي قاسم, في كتابه الذي ذكرته
فهذه العيوب تنقسم إلى ثلاث مجموعات: منها ما يمكن تهذيبه, ومنها ما يمكن »العربي: 

وهو ما لا يمكن تهذيبه أو تطويره وتحديثه, ومنها عصي يرتبط بمسألة تدوين اللغة, 
 .260المعجم العربي ص «, تحديثه

س بحال, فهذا الذي يرتبط بمسألة تدوين اللغة هو روح اللغة ونظامها الذي لا ينبغي أن يمح 
ف بعسر ترتيب أو سوء ترتيب, وليس أمام الباحث الآن إلا مد ومن ثم لا ينبغي أن يوصَ 

تدرج في مراقي الإلف والعادة, لتنفت. له مغاليق حبال الصبر والاستمساك بعرى الأناة, وال
هذه المعجمات الكبار, وأعرف أناساً من أهل العلم ثم من شداته والمبتدئين فيه, يقرأون 

 اللسان والتاج في يسر وسهولة, ويقعون على حاجتهم منه في غير مؤونة ولا كلفة.
كيب, ويريد الثاني تحرير وليس يخفى الفرق بين شخصين, يطلب أحدهما معنى كلمة أو تر 

قضية لغوية, تتصل بالأبنية أو الدلالة, فالأول يكفيه معجم صغير, مثل مختار الصحاح أو 
المعجم الوجيز أو الوسيط اللذين أصدرهما مجمع اللغة العربية بالقاهرة, وفيهما جهد كبير, 

 .صعب, ويأخذ نفسه بالجلادة والصبرأما الثاني فلا بد له من أن يركب ال
إن معرفة اللغة والوقوف على شيء من أسرارها لا يكفي فيها اللسان أو التاج, بل لا بد 
فيها من الرجوع إلى ما لا يحصى من كتب اللغة الصغار والأوساط, وكتب الألفا , 

غريب الحديث, وكتب الأما, ومعاجم المعاني وشروح الشعر, وشروح غريب القرآن و 
 البلدان والمعارف العامة.لس, بل كتب التاريخ و والمجا

 ويبقى التنبيه على عدة أمور:
أن لسان العرب وتاج العروس هما أوسع المعاجم اللغوية  -إن شاء الله  -أولًا: ثبت 

فهما بهذا  ,وأغزرها مادة, وأنهما قائمان على أساس التجميع من المعاجم السابقة ليس غير
الموسوعات له أدوات, منها الصبر  الوصف داخلان في حيز الموسوعات, والتعامل مع

فنونها المختلفة, فالعسر  وبذل الجهد, والنفس الطويل, والخبرة السابقة بكتب العربية في
الذي يجده الباحث في هذين المعجمين الكبيرين لا ينبغي أن يعمم على سائر المعاجم 

 العربية.
اء القرن الثاني عشر, وقد ثانياً: ابن منظور من علماء القرن الثامن والزبيدي من علم
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سبقتهما جهود كثيرة في التأليف المعجمي, وهذه التآليف خضعت لمناهج مختلفة في المادة 
والريتيب, وكلها قائمة على اليسر والسهولة, مثل الصحاح ومختاره, وأساس البلاغة 

 للزمخشري, والمصباح المنير للفيومي.
ائمة على فكرة الأبنية, فالمنهجية تحكمها, والغاية ثالثاً: هناك طائفة من المعاجم اللغوية ق

هـ( وديوان الأدب لأبي إبراهيم  244فيها واضحة, مثل إصلاح المنطق لابن السكيت )
 367هـ( وهو غير الفارابي الفيلسوف, ومثل كتب الأفعال لابن القوطية ) 350الفارابي )

 جانب معاجم الأضداد هـ( إلى 515هـ( وابن القطاع ) 400هـ(, وللسرقسطي )بعد 
 458والمشريك اللفظي, ومعاجم المعاني, والأجناس اللغوية, وأعلاها المخص لابن سيده )

تب هـ(, ثم معاجم الموضوعات الخاصة, مثل معاجم غريب القرآن وغريب الحديث, وما كح 
ب في تفي خلق الإنسان والبهائم والحشرات والإبل والخيل والنبات, والمطر والل , وما كح 

 نوادر الأبنية.
نيت بشرح ألفا  ضم إلى المعجم اللغوي تلك المؤلفات التي عح رابعاً: مما ينبغي أن يح 

 ومصطلحات العلوم, وهذه المؤلفات تقسم إلى قسمين:
بما  -مؤلفات عامة, تُمع المصطلحات المستخدمة في كافة العلوم الإسلامية  (أ)

 العلوم دون تمييز.أو في أكثر هذه  -فيها علوم اللغة العربية 
د كل منها لمصطلحات علم واحد, أو مجموعة قليلة من فرَ مؤلفات خاصة, يح  (ب)

 علوم متقاربة.
هـ(, والتعريفات  387ومن أشهر مؤلفات القسم الأول: مفاتي. العلوم للخوارزمي )

 -هـ(  1094) هـ(. والكليات لأبي البقاء الكفوي 816للسيد الشريف الجرجاني )
وكشاف  -علم من أعظم الكتب وأنفعها, وإني أنص. به كل طالب وهذا الكتاب 

العلوم لصديق هـ(. وأبجد  1158اصطلاحات الفنون للتهانوي, أتم تأليفه سنة )
 هـ(. 1307القنوجي )

أما مؤلفات القسم الثاني فشيء كثير, لا يتسع له هذا المقام, انظره في مقدمة الدكتور 
ين في شرح ألفا  الحكماء والمتكلمين, لسيف حسن محمود الشافعي لكتاب: المب

 هـ(, ثم انظر كتابي: الموجز في مراجع الرياجم والبلدان 631الدين الآمدي )
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 والمصنفات وتعريفات العلوم.
فهذا هو بناء المعجم العربي, بناء ضخم متماسك, واض. المعالم, قريب المورد, ميسور 

لأوروبي, وتنتظر منه أن يعطيك ما يعطيكه ذلك الاجتناء, ما لم تطبق عليه نظام المعجم ا
 المعجم.

وبعد: فإن من الخير والعدل أن نتوقف عن الطعن في معاجمنا اللغوية, ونمسك عن سوء 
الريتيب وتشويش المادة, نتجاوز هذا كله, ثم ننظر في أمر هذه المعاجم: نستدرك فائتها, 

 ذلك الطريق, أطرح هذه المقريحات:ونكمل نقصها, ونبرز فوائدها, ونيسر سبيلها, وفي 
أولًا: جمع اللغة التي جاءت في كتب العربية الأخرى غير المعاجم, وذلك ما تراه في أشعار 
العرب التي شرحها أئمة الأدب واللغة, من أمثال الأصمعي وتلميذه أبي نصر الباهلي, 

م كري, وقد قدابن السكيت وثعلب والسوأبي عمرو الشيباني, وأبي العباس الأحول, و 
هؤلاء مادة لغوية غزيرة من خلال شروحهم لما جمعوه من شعر, هذا إلى اهتمام علماء كل 

أبي علي الفارسي  علومهم, كالذي تراه مثلًا في شرحفن وعلم باللغة, يقدمونها بين يدي 
لمفردات اللغة في كتابه: الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب, وكذلك ما صنعه ابن 

هذه الشروح اللغوية لم يرد في المعاجم اللغوية  في كتابه: الأما, النحوية. وبعض شجريال
المتداولة, وقد تنبه إلى ذلك ونبه عليه مشايخنا فيما نشروه من كتب الأوائل, ومن ذلك ما 

ألفا  من اللغة أخلت بها »ذكره شيخنا أبو فهر بآخر طبقات فحول الشعراء باسم 
 وما ذكره أستاذنا عبد السلام هارون رحمه الله, من إحصاء«,  بيانهاالمعاجم أو قصرت في

لهذه الألفا  والكلمات التي لم ترد في المعاجم بآخر: البيان والتبيين, ومقاييس اللغة, 
 والأصمعيات والمفضليات ومجالس ثعلب.

ث يوماً ومن تُاربي الشخصية في التماس الشروح اللغوية من دواوين الشعراء: أني كنت أبح
هـ(, فنظرت في  291عن توثيق كلام في اللغة لأبي العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب )

المطبوع من كتبه اللغوية, المجالس, والفصي., فلم أجد فيها كلامه الذي نقله عنه الأئمة, 
ثم نظرت في شرحه على ديوان زهير بن أبي سلمى, فوجدت بغيتي فيه, وما دلني على 

 فهرس اللغة الذي صنفه محققو الديوان من مشيخة دار الكتب المصرية.ذلك إلا 
ثانياً: استخراج المواد اللغوية المذكورة في المعاجم في غير أبوابها, كأن تُد مثلًا كلاماً على 
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)قلب( في أثناء مادة )بدأ( ومثل هذ كثير, فإننا نجد ألفاظاً وتراكيب قد ذكرت في مادة 
الاستطراد والمناسبة, ولا سيما في لسان العرب وتاج العروس, غير موادها؛ لدواعي 

 من قبل. لاتساع مادتهما وكثرة نقولهما, كما عرفتَ 
ومن أنفع ما قرأت من ذلك ما صنعه الدكتور محمد حسن جبل, في كتابه الذي سماه: 

رب الاستدراك على المعجم العربية في ضوء مئتين من المستدركات الجديدة على لسان الع»
وقد نشره منذ تسع سنوات, ولعله يمضي في هذا الطريق إلى نهايته, هو «. وتاج العروس

« الجمهرة»ومن يختار من تلاميذه, ثم رأيت في نشرة دار العلم للملايين ببيروت لكتاب 
هـ( رأيت في هذه النشرة فهرساً نافعاً جداً في هذا المقريح, سموه: فهرس  321لابن دريد )
 الواردة في أبوبها.الجذور غير 

جمع اللغة التي جاءت في غير المعاجم,  -ومثل هذين المستدركين على المعاجم العربية 
يمكن أن يقوم بها معيدو  -واستخراج المواد والجذور المذكورة في غير أبوابها من المعاجم 

بها على  أقسام اللغة العربية بالكليات الجامعية, مع شيء من التحليل والدراسة, ويحصلوا
الماجستير والدكتوراه, بدلًا من تلك الموضوعات المكرورة المتشابهة التي يدخل فيها اللاحق 

 على السابق.
بعت منذ زمن بعيد, بالاستفادة من التقدم الطباعي ثالثاً: إعادة نشر معاجمنا العربية التي طح 

سطور والفقرات, وإبراز الحديث, باستخدام الألوان, والتوسع في علامات الريقيم وأوائل ال
أوائل المواد وآخرها. ومن أعظم التجارب وأنفعها التي ينبغي الاستفادة منها في هذا 

صاحب مؤسسة الرسالة, في « رياض دعبول»السبيل: ما قام به الناشر السوري النابة 
هـ(, وقد جاءت هذه  817للفيروزآبادي )« القاموس المحيط»تلك الطبعة العظيمة من 

( صفحة, فاختصر المجلدات الأربع التي كان يطبع 1750ة العالية في مجلد واحد )الطبع
في إخراج تلك الطبعة  -عليها القاموس قديماً, وقد اتبعت مؤسسة الرسالة هذه الخطوات 

 :–م  1987هـ    1407الرائعة من القاموس, التي ظهرت الطبعة الثانية منها سنة 
 مات الريقيم.تحلية النص وتنسيقه بإدخال علا -1
 وضع كل مادة جديدة من أول السطر, وتمييز ألفا  المادة بالحرف الأحمر. -2
 إثبات الحواشي أسفل الصفحة مع أرقام في الم  تشير إليها وتدل عليها. -3
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)باللون الأحمر( للدلالة على أن الكلمة كررت في  -إثبات إشارة خط هكذا  -4
هو بديل عن إعادة كتابة  ذاك الموضع لإيراد معنى آخر لها, فهذا الخط

 الكلمة.
 تخريج الآيات القرآنية وقراءاتها, وتبيين الشاذ من القراءات. -5
علت الآيات القرآنية بين قوسين مزركشين, والأحاديث الشريفة والأمثال بين جح  -6

 قوسين صغيرين.
 ثبت في أعلى كل صفحة أول وآخر مادة فيها, تسهيلًا للعثور على المادة.أح  -7

ثمانية وعشرون جزءاً, وبقي « تاج العروس»بع من ن هذا الإخراج الميسر طح وعلى نحو م
منه اثنا عشر جزءاً, والمأمول من وزارة الإعلام بالكويت التعجيل بإخراج هذه الأجزاء 

 م.1965الباقية من الكتاب الذي ظهر الجزء الأول منه عام 
بع أول مرة بمطبعة وقد طح  أشهر المعجمات العربية,« لسان العرب»رابعاً: إعادة نشر 

( سنة, وقد آن الأوان لكي نظهره 115هـ, فقد مضى على طبعه ) 1300بولاق سنة 
, ر سبيل الانتفاع به, باستخدام التطور الطباعي الحديث كما ذكرتح في طبعة تليق به, وتيسّ 

ني بها, وذلك بجمع كل ما كتبه أهل ثم تخليصه من شوائب التصحيف والتحريف التي مح 
العلم في ذلك, ومنهم العلامة المغفور له أحمد تيمور باشا, وقد نشر جزءين صغيرين في 

هـ, والآخر في المطبعة السلفية  1334تصحي. اللسان, أحدهما في مطبعة الجمالية سنة 
هـ, وكذلك صنع أستاذنا عبد السلام هارون, برد الله مضجعه, في كتابه  1343سنة 

هـ    1399وطبعه سنة «, العربيهات في معجم لسان تحقيقات وتنب»الذي سماه: 
نزل جمع ذلك كله, ويح م, وقد استدرك غيرهما شيئاً من ذلك على اللسان, فيح  1979

ا من على منازله من المواد اللغوية, مع مراجعة الكتاب على مراجعة الخمسة التي ذكرتهح 
 بعت كلها.قبل, وقد طح 
ر سبيل الانتفاع بمعاجمها, أما ما يقال في تغيير نا, وييسّ حات وغيرها مما يخدم لغتفهذه المقري 

ترتيب المعاجم العربية, وإعمال يد الإصلاح فيها, بالحذف والتقديم والتأخير, فكلام لا 
 يصدر إلا عمن لا يحريم لغته, ولا يعرف تاريخه, وربنا المستعان.
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 (1) الكتاب .. والتواصل العلمي
 

موعة مختارة من مطبوعات المنظمة الإسلامية للريبية والعلوم والثقافة تلقيت في بريدي مج
)إيسيسكو(, وقد زان هذه المجموعة رسالة رقيقة من المدير العام للمنظمة الدكتور عبد 

إلا تلك  عليَّ  بمعرفة هذا الرجل من قبل, وما دلَّهالعزيز بن عثمان التويجري, ولم أشرف 
ل, كما ذكر في رسالته الطيبة الزكية, التي فاضت بالثناء المقالات التي أنشرها بالهلا

عليها, وأشكر من الله المستطاب علي والرضا الكامل عما أكتب, وهذه نعمة أحمد 
 أسداها, ثم أنشده قول أبي ميلة السعدي: 

 شكرتك إن الشكر حبل من التقى ... وما كل من أوليته نعمة يقضي
 ... ولكن بعض الذكر أنبه من بعض من ذكري وما كان خاملًا  ونوهتَ 

وكان الأولى بي الإمساك عن ذكر هذا البيت الثاني, لولا حلاوة هذا الشعر, وقوة الآصرة 
, وانظر ما 1/30بين البيتين, وإن أردت الكلمة كلها فاطلبها في أما, أبي علي القا, 

ثم اقرأ أخبار أبي , 484استخرجه منها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز 
)تنبيه: العرب تطلق الكلمة على القصيدة, وهو شائع  390/ 20ميلة في الأغاني 
 (.مستفيض في كتبهم

ثم أما بعد: فلنقف قليلًا عند هذه الرسالة التي شرفني بها المدير العام للمنظمة الإسلامية, 
علمية مقرها الرباط وهي رسالة غريبة في زماننا هذا ذي التعاجيب, فهذا مدير مؤسسة 

بالقاهرة, ويرى في هذا الذي  عاصمة المغرب الأقصى, يتابع ما يكتبه كاتب في مجلة الهلال
يكتب ما يوجب تحية كاتبه وإهداءه شيئاً من مطبوعات المنظمة, وما أظن هذا المدير 

لغيري القارئ المتابع قد آثرني وحدي من بين الكاتبين بهذا الفضل, فلا شك أنه يقرأ , و 
في الهلال, وفي سائر المجلات الثقافية, ليكون في ذلك عون له على أداء رسالته وإنجاح 
عمل المنظمة التي يتولى إدارتها, ولولا ما جاء في رسالته من ثناء بالغ على كتاباتي, لوضعت 
 رسالته كلها هنا؛ ليرى القارئ الكريم كيف يكون مدير المؤسسة الثقافية, على ما قال أبو

                                 
 م. 1995ه يولي«, لالهلا»مجلة   (1)
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 زياد الأعرابي:
 ولم يك أكثر الفتيان مالًا ... ولكن كان أرحبهم ذراعاً 

فقد أتى على مؤسساتنا الثقافية حين من الدهر كانت مناصبها العليا توزع على أساس من 
التوازنات السياسية, وإرضاء جميع الأطراف, ولا ينبئك مثل خبير, فقد عملت بالمنظمة 

علوم خمس عشرة سنة, ورأيت أنماطاً غريبة من أصحاب هذه العربية للريبية والثقافة وال
المناصب العليا, وبعضهم لا صلة له بالثقافة, لا من قريب ولا من بعيد, حتى إنه كتب 

« وجدت»وهو يريد « وجت»هكذا كتب « لقد حضرت فوجت الباب مغلق»ذات يوم: 
ير إلا وأنشدت قول وكأنه يكتبها كتابة صوتية, يكتب كما ينطق, وما رأيت هذا المد

 البحريي:
 الآن أيقنت أن الرزق أقسام ... لما تقلد أمر البرد حجام

البرد: جمع البريد, والحجام: هو الذي يتولى الحجامة, وهي المعالجة بفصد الدم, أو »
وهذا كما ترى أحد مصائبنا «, امتصاصه بالمحجمة, وكان معروفاً ومستعملًا إلى عهد قريب

الأمر إلى غير أهله, ولو تتبعت مراكزنا العلمية ومنظماتنا الثقافية  الكبرى: أن يوسد
وفي كل واد بنو »لوجدت فيها من هذه النماذج الكثير, على ما قالت العرب في أمثالها: 

 «.سعد
ومهما يكن من أمر, فهذه المنظمة الإسلامية للريبية والعلوم والثقافة التي يديرها ذلك 

م, واتخذت الرباط عاصمة المملكة  1982مايو  3نشئت في أح  المدير المثقف المتابع,
العربية والإسلام, وما زالت  المغربية مقراً لها, والمغرب الأقصى, حرسه الله, ثغر من ثغور

طائفة من أهله قائمة على حراسة موروثها من علوم الإسلام: حفاظاً على مخطوطاتها, 
في شرح آثار المشارقة والعناية بها, فاتخاذ الرباط  لنفائسها, هذا إلى فضلهم القديموتحقيقاً 

مقراً لهذه المنظمة الإسلامية, عمل صالح, إن شاء الله, على ما قال الزاهد الكبير يوسف 
 «.وإنما يطيب الموضع بأهله»بن أسباط رضي الله عنه: 

مقراً لمركز  كما كان من العمل الصالح أيضاً اتخاذ منظمة المؤتمر الإسلامي مدينة استانبول
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية. ولاستانبول في تاريخ الإسلام أيام بيض 

تركيا »( في كلمة عنوانها 1994شيئاً منها في الهلال )ديسمبر  وصفحات مضيئة, ذكرتح 
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 من هذا الكتاب(. 312)راجع ص « والمخطوطات العربية
 التعريف بالرياث الإسلامي:

المنظمة الإسلامية للريبية والعلوم والثقافية عن غاياتها وأهدافها التي تحرص وتعلن هذه 
على صيانة الرياث الإسلامي ورعايته والتعريف به, كما تعمل على دعم الثقافة الإسلامية 
الأصيلة وحماية استقلال الفكر الإسلامي من عوامل الغزو الثقافي والمسخ والتشويه, 

وم المنظمة بعقد الندوات التي تتناول موضوعات بعينها, أو ولتحقيق هذه الغايات تق
شخصيات بخصوصها, ثم تقوم بطبع حصيلة هذه الندوات في كتب يقرؤها الناس على 
مكث, وبجانب هذه المطبوعات الخاصة تقوم المنظمة بتحقيق ونشر ما تراه صالحاً ومفيداً 

 من مطبوعات المنظمة:من عيون المخطوطات العربية. ومن هذا وذاك وصل إّ, 
الإمام الطبري في ذكرى مرور أحد عشر قرنًا على وفاته )فقيهاً ومؤرخاً  -1

 ومفسراً( جزءان.
 الإمام الشافعي, الاحتفاء بمرور اثني عشر قرناً على وفاته. -2
 أحمد بابا التمبكتي, بمناسبة مرور أربعة قرون ونصف على ولادته. -3
هـ, وهو مختصر كتابه  543المتوفى سنة  الأحكام الصغرى, لأبي بكر ابن العربي -4

هـ  1376أحكام القرآن الذي نشر بمطبعة عيسى البابي الحلبيب بالقاهرة سنة 
 م بتحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي, رحمه الله. 1957  

لأبي  -من الظلمة والغاصبين  -التقسيم والتبيين في حكم أموال المستغرقين  -5
رن الثامن الهجري. وهذا الكتاب خاص بوجوه زكريا الشبلي, من علماء الق

من  -كما يقال في أيامنا   -الأموال الحرام, وطرق الكسب غير المشروع 
التعدي على الأموال, والغصب والإكراه, والربا والرشوة, والشركات الفاسدة, 
وكذلك ظلم أصحاب الوظائف العامة وغيرهم من أصحاب القوة والنفوذ 

في أحكام القانون المدني الإسلامي, أو أحكام القانون والسلطان, مما يدخل 
 الدو, الإسلامي.

المهذب في الكحل المجرب, لعلي ابن أبي الحزم القرشي المعروف بابن النفيس,  -6
هـ )والقرشي هنا تضبط وتقرأ بفت. القاف وسكون الراء  687المتوفى سنة 
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المسمى نهر  نهر جيحون, -اسم بلد فيما وراء النهر « قرش»نسبة إلى 
بضم القاف وفت. « القرشي»أموداريا, بوسط آسيا(, وبعض الناس ينطقه 

 وهو ما أسميه أخطاء الإلف والعادة.« قريش»الراء, بظنه نسبة إلى 
الكافي في الكحل, لخليفة بن أبي المحاسن الحلبي, من علماء القرن السابع  -7

 الكتاب: ما يميز هذا , وقد ذكر محققا الكتاب أن من أهمالهجري
أنه أول كتاب يضم رسماً توضيحياً لتشري. الدماغ, وعلاقة العينين به,  (أ)

 والطريق الذي يسلكه البصر بين العينين والدماغ.
 أنه أول كتاب يضع رسوماً للأدوات الجراحية المستعملة في جداول أنيقة. (ب)
أنه أول كتاب يضع جداول منظمة أنيقة لأمراض الأجفان والعينين وآلية  (ج)

 بصار.الإ
المستعملة  )د(     أنه أول كتاب يفرد فصلًا خاصاً عن المكاييل والأوزان والمقاييس

في الطب آنذاك, وتعتبر هذه المقادير التي ذكرها أوفى من تلك المقادير التي ذكرها ابن 
 «.القانون»سينا في آخر كتابه 

المؤلف عن الفصد,  )هـ(  أنه أول كتاب يفرد فصلًا خاصاً عن الفصد, ويعتبر ما ذكره
 «.القانون»أوفى مما كتبه عنه ابن سينا في الجزء الأول من كتابه 

ل عليها قب  وهذا الكتاب والذي سبقه, من تراث العرب العلمي, وهو من الفنون التي لا يح 
الناشرون كثيراً؛ لأن جمهورها قليل, فلا تحقق لهم عائداً مادياً مجزياً أو غير مجز , فلم يبق إلا 

في أكثر دول  مية التي قامت في السنوات الأخيرةذه المنظمات الكبرى, والهيئات العله
الخليج, تابعة للجامعات هناك, أو مستقلة عنها, وقد أحسنت هذه المنظمات والهيئات في 
نشر طائفة كبرى من عيون الرياث العربي, في مختلف العلوم والفنون, وبعض هذا الرياث 

 يرة, مما لا يقبل عليه الناشرون أيضاً.المنشور ذو أجزاء كب
وقد ضمت مكتبتي معظم هذه المطبوعات؛ لعلاقات خاصة بيني وبين القائمين على تلك 

نشر. وأذكر من هذه الهيئات: مركز المنظمات والهيئات, أو لأخذ رأيي أحيانًا فيما يح 
, وجامعة الإمام البحث العلمي وإحياء الرياث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

إحياء الرياث الإسلامي بالمدينة  -محمد بن سعود الإسلامية بالرياض, والمجلس العلمي 
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 النبوية.
وبدولة الكويت: وزارة الإعلام, ووزارة الأوقاف, وقسم الرياث العربي بالمجلس الوطني 

 للثقافة والفنون والآداب, ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
للثقافة والرياث بدبي, وهو مركز نشط جداً, والقائمون عليه يعملون  ومركز جمعة الماجد

 وفق خطة محكمة, ومنهج رشيد, وحماسة بالغة.
وهم قلة  -وإذا كانت هذه المطبوعات العظيمة لتلك المؤسسات والهيئات تتاح , ولغيري 

 ممن لهم صلات مشاركة وتوجيه أو صداقة مع هذه المؤسسات, فما هو حظ القارئ -
 العربي وغير العربي من هذه المطبوعات؟

التواصل العلمي, والأصل فيه أن يكون متاحاً لكل قارئ, إن الكتاب المطبوع هو أساس 
 إما بالشراء وإما بالإهداء وإما بالإيداع في دور الكتب العامة. 

رح أما الشراء فليس متاحاً لكل الناس؛ لأمرين: الأمر الأول أن بعض هذه الهيئات لا تط
مطبوعاتها للبيع, والأمر الثاني أن بعض هذه المطبوعات ذات أجزاء كبيرة, قد يصل بعضها 

 رض للبيع لشق ثمنه على كثير من أهل العلم.إلى عشرة أجزاء, فلو عح 
وأما الإهداء فدائرته محدودة جداً, على أن في هذا الإهداء بعض الآفات, وهو أنه يوجه 

و لا يدرك وجه النفع منه, وأعرف بعض من يهدى إليهم كانوا أحيانًا لمن لا يعرف قدره, أ
يريكونه في الفندق؛ استثقالًا لحمله, أو فراراً من مؤونة الوزن الزائد وتكاليفه في شركات 

 الطيران.
 أهمية إيداع المطبوعات:

فلم يبق إلا الوجه الثالث, وهو إيداع المطبوعات في المكتبات العامة, وهذه المكتبات 
ر إليها على أنها: إما أن تكون مكتبات الدولة القومية, مثل دار نظَ امة ينبغي أن يح الع

الكتب المصرية, والخزانة العامة بالرباط, وإما أن تكون مكتبات الجامعات )مكتبة الجامعة 
 نفسها, ومكتبات كلياتها ومعاهدها العليا(.

بع الكتاب العربي, أن تتيحه لهذه عنى بطمات والهيئات العلمية التي تح على المنظَّ  فواجب  
 , لا مسامحة فيه, ولا معذرة عنه.المكتبات العامة, واجباً حتمياً ونصيباً مفروضاً 

زمان عملي بمعهد المخطوطات التابع للمنظمة العربية للريبية والثقافة والعلوم أرى  وكنتح 
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لك جميع مطبوعات قوائم ثابتة بالمعهد للجامعات والمراكز العلمية, نهدي إلى هذه وت
 المعهد, دون انتظار لطلب أو استهداء.

ظة وعلى الجانب الآخر ينبغي أن يكون بمكتبات الجامعات والكليات متابعة دائمة يق  
ف في علم الكتاب بقسم التزويد, وهذا في رأيي عرَ لجهات النشر والطبع شرقاً وغرباً, مما يح 

ر, ويستهدي نشَ أمينها: أن يتابع ما يح  جانب أساسي من عمل مدير المكتبة الجامعية أو
جهات النشر, فليس عمله فقط هو استقبال الكتب وتصنيفها وتوزيعها على الأرفف, 

 أو تنظيم القراءة أو الإعارة بالمكتبة.« ديوي»وفق نظام 
قريح هنا أن تقوم بكل كلية لجنة دائمة, يختارها عميد الكلية بريشي. من رؤساء ومما يح 

نشر, كون مهمة هذه اللجنة معاونة مدير مكتبة الكلية في متابعة ما يح الأقسام, وت
واستهداء المراكز والهيئات العلمية, وأقريح أيضاً أن يكون جمهور هذه اللجنة من المعيدين 

 والمدرسين المساعدين؛ لأن هؤلاء وهؤلاء أقرب إلى الكتاب, وأكثر حاجة له.
ة بالغة الأهمية, وهي غياب مطبوعات هذه ومن وراء الإهداء والاستهداء تبقى قضي

المنظمات والهيئات العلمية عن وسائل الإعلام ففي كل صحيفة ومجلة من صحفنا ومجلاتنا 
لكنك لا «, الإصدارات الجديدة»صفحات للأدب والثقافة, ترى فيها أبوابًا ثابتة عن 

لشعري لفلان, وكأن تطالع من هذه الإصدارات إلا المجموعة القصصية لفلان, والديوان ا
دنيا العلم والمعرفة قد خلت إلا من هذه القصص وتلك الأشعار, على ما في بعض هذه 

 رد وغثاثة.وتلك من بَ 
ويبدو أن هذه الإصدارات إنما يسعى بها أصحابها إلى صفحات الجرائد والمجلات, لتصنع 

 لهم شهرة لا تقدم في طريق العلم أو الفن شيئاً.
تُري على وجهها الصحي. لكان المشرفون على هذه الصفحات الأدبية ولو كانت الأمور 

هم الذين يسعون بأنفسهم إلى جهات النشر, ويتابعون نشاط المطابع في كل مكان وفي كل 
 علم.
ر هنا بما كان يصنعه الشاعر المحقق حسن كامل الصيرفي رحمه الله, في مجلة الكتاب وأذكّ  

ر المصرية للتأليف والريجمة في منتصف الستينات, فقد كان العربي, التي كانت تصدرها الدا
يحرر بابًا عنوانه: )أخبار الكتاب العربي في العالم(, وكان  -وهو مدير تحرير هذه المجلة  -
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 يبذل فيه جهداً طيباً في ملاحقة أخبار الكتاب شرقاً وغرباً.
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الصحف في عواصم العالم ولو كانت الأمور تُري على وجهها الصحي. أيضاً لكان مندوبو 
هم الذين يزودون صحفهم بالنشاط الفكري والطباعي في البلدان التي يقيمون بها, فما 

السياسة, ليس غير.  الجريدة في الخارج هو متابعة أخبارينبغي أن يكون عمل مندوب 
 وبذلك كله يكون الكتاب هو الرافد الصحي. للتواصل العلمي بين الأفراد والجماعات.

يبق إلا تقديم أصدق التحية إلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري, المدير  ولم
لذي فت. لنا هذه مية للريبية والعلوم والثقافة, اللمنظمة الإسلا -المثقف المتابع  -العام 

 الأبواب من القول.
 
 * * * 
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 (1) المتنبي .. وعلم المخطوطات
  

 الدنيا ويشغل الناس, فما يكاد الأدباء يفرغون من قضية يبدو أن أبا الطيب سيظل يملأ
 من قضاياه حتى تظهر لهم قضية أخرى.

بل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من ق   عيتح وكان من سوالف الأقضية أني دح 
بالرياض حاضرة المملكة العربية السعودية, للقيام بعمل هو من أحب الأعمال إلى نفسي 

, وهو النظر فيما جمعته عمادة شؤون المكتبات بالجامعة, من نوادر وأعلقها بقلبي
المخطوطات ونفائسها, واستصفاء طائفة من تلك النوادر والنفائس, وتقديمها لأهل العلم؛ 

 شاهداً ودليلاً على أنه لا يزال في الزوايا خبايا.
 والندرة أو النفاسة في علم المخطوطات ترجع إلى عدة أمور, منها:

 يكون المخطوط بخط المؤلف, وهي الغاية التي ليس وراءها غاية. أن (أ)
قد أملى المخطوط على أحد تلاميذه فكتبه, وأثبت أن يكون المؤلف  (ب)

 هو عليه خطه بصحة القراءة عليه, أو سماعه, أو إجازته.
أن يمتلك المخطوط أحد العلماء المشهورين, ويثبت عليه خطه بالقراءة  (ت)

 أو التملك.
 خطوط وحيداً لا توجد منه إلا هذه النسخة.أن يكون الم (د)

 )هـ(  أن يكون المخطوط قديم النسخ.
 م والقرب من المؤلف.دَ وهذا هو المعيار العام في تقديم المخطوط, وهو الق  

على أن هناك أسبابًا أخرى للندرة والنفاسة, ولا يمكن حصرها والإحاطة بها هنا, وإنما 
س, ومعرفته بتاريخ رفة ذلك موكولة إلى ثقافة المفهر  يظهر منها الشيء بعد الشيء, ومع

ق الكتاب, ولا يتأتى هذا إلا بعد قّ  حح  خطية   ب وحال المطبوع منها, وعن أي أصول  الكت
طائفة منهم كانت أحوال  ربة وكثرة تفتيش, ومجالسة ومشافهة أهل العلم, وقد أدركتح دح 

 م.المخطوط والمطبوع من تراثنا عندهم على طرف الثما

                                 
 م.1995, يوليو 440العدد «,  العربي»مجلة   (1)
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وقد يطبع الكتاب ويشيع, وتكثر إفادة الدارسين منه وإحالتهم عليه, ثم تظهر منه مخطوطة 
تشتمل على زيادات ليست في ذلك المطبوع منه, والأمثلة من ذلك كثيرة, أكتفي منها 
بمثال واحد: هو شرح ديوان المتنبي للواحدي, والواحدي هو: أبو الحسن على بن أحمد 

هـ, وهو عالم بالتفسير والأدب, ومن أشهر تصانيفه:  468يسابور سنة بن محمد المتوفى بن
 أسباب نزول القرآن الكريم, وتفاسيره: البسيط والوسيط الوجيز.

شرحه لديوان المتنبي من أقدم شروحه وأحسنها, وقد تنبه له المستشرقون منذ زمن  دُّ عَ ويحـ 
م, 1860 -هـ  1276برلين سنة بعيد, فنشره المستشرق الألماني فريدرك ديريصي بمدينة 

 عاماً, وما زالت هذه هي الطبعة الوحيدة التي بأيدي الناس. 135أي منذ 
 مخطوطة نفيسة:

طات بجامعة و وقد رأيت من هذا الشرح مخطوطة نفيسة في أثناء عملي بعمادة شؤون المخط
ط هـ بخ 680الإمام محمد بن سعود التي أشرت إليها. وهذه المخطوطة منسوخة سنة 

 تبت أبيات المتنبي بخط الثلث الكبير.نسخي جيد مضبوط, وكح 
على خاتمة لم تأت في طبعة دم هذه المخطوطة وجودة خطها فقد اشتملت وفضلًا عن ق  

 برلين المذكورة, وهذا نصها, يقول الواحدي:
وأربع هذا آخر ما اشتمل عليه ديوانه الذي رتبه بنفسه, وهو خمسة آلاف وأربعمائة »

ن قافية. وكان الفراغ من هذا التفسير والشرح اليوم السادس عشر من شهر ربيع وتسعو 
الآخر, سنة اثنتين وستين وأربعمائة. وإنما دعاني إلى تصنيف هذا الكتاب مع خمول الأدب 
وانقراض زمانه, اجتماع أهل العصر قاطبة على هذا الديوان, وشغفهم بحفظه وروايته, 

اعهم عن جميع أشعار العرب, جاهليها وإسلاميها, إلى هذا والوقوف على معانيه, وانقط
الشعر, واقتصارهم عليه في تمثلهم ومحاضراتهم وخطبهم ومقاماتهم, وحتى كأن الأشعار كلها 
فقدت, وليس ذلك إلا لرياجع الهمم وخلو الزمان عن الأدب, وتقاصر الرغبات, وقلة 

 فه.وعه من متكلّ العلم بجوهر الكلام ومعرفة جيدة من رديئه, ومطب
ومع ولوع الناس بهذا الديوان لا ترى أحداً يرجع في معرفته إلى محصول, أو يفي ببيان عن 
مودعاته وغوامض معانيه ومشكلاته, وإنما المفزع فيه إلى فسر ]أي تفسير[ أبي الفت. ابن 

 جني, وهو في ذلك كقول من قال:
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 شغل أصبحت ترجو الغوث من قلبي ... والمستغاث إليه في
وأنه اقتصر في كتبه على تفسير الألفا , واشتغل بإيراد الشواهد الكثيرة والنحو والغريب, 

ظم نوادر أبي زيد, وجميع أبيات سيبويه وأكثر مسائله, وزهاء حتى اشتمل كتابه على عح 
عشرين ألفاً من الأبيات العريبة, وحشاه بحكايات باردة, وأخبار من العرب غريبة نادرة, لا 

تاج في فسر هذا الديوان إلى شيء منها. والله تعالى ذكره يتغمدنا وإياه بسعة رحمته, يحح 
 «.وجميل عفوه, إنه الغفور

 فهذه الخاتمة التي انفردت بها تلك المخطوطة أفادتنا عدة فوائد: 
تاريخ فراغ الواحدي من شرحه, وأن ذلك كان قبل وفاته بست سنوات,  (أ)

 جه العلمي.فيكون قد ألفه وهو في تمام نض
 ذكره لدواعي تأليفه. (ب)

في  )ج(    ما يفهمه الناقد البصير من خبئ هذا الكلام, وكشفه عن رأي الواحدي
شعر المتنبي جملة, وكأنه يريد أن يقول: إن أبا الطيب لا يستحق كل هذه الضجة, وإنه 

 جب بشعره شعر الأوائل.لا ينبغي أن يحح 
وكأنه يريد أن يقول: إن إخضاع الشعر لقضايا )د( نقده لشرح ابن جني لشعر المتنبي, 

النحو واللغة, على نحو ما يصنع ابن جني ومن على شاكلته, لا يكشف عن جوهر 
 الشعر, ولا يستشرف آماده الرحبة الواسعة.

وهذه الفائدة التي جاءت بها مخطوطة شرح ديوان المتنبي, وأخلت بها مطبوعته, تقودنا إلى 
المخطوطات العربية, وعدم الإخلاد إلى الراحة, والتعويل على ما  أهمية البحث الدائم عن
 بين أيدينا من المطبوعات.
 حاجتنا إلى المخطوطات: 

ويأتي السؤال المهم: هل نحن في حاجة إلى مخطوطات جديدة, تكشف عن تراثنا وتُلوه 
 الميلادي؟ ة في القرن الخامس عشرئل من المطبوعات, منذ ظهور المطبعبعد هذا القدر الها

 وأقول: نعم, نحن في حاجة لا تنقطع إلى المخطوطات, وحاجتنا هذه لغايتين:
 د في كتب الرياجم والببليوغرافياالبحث عن تلك المخطوطات التي تريدالغاية الأولى: 

لعلمائنا, ويكثر النقل عنها والإحالة عليها في كتب اللاحقين, ولا نرى لها وجوداً في 
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 مطبوعة أو مخطوطة.ارس المكتبات, فه
تلك المخطوطات التي تظهر بين الحين والحين والذي يغرينا بدوام البحث وعدم اليأس: 

وكنا نعدها من المفقودات, وحديث ذلك معلوم عند أهل الاختصاص, و, في ذلك تُارب 
أيام عملي بمعهد المخطوطات لا يعلم الناس عنها شيئاً, وذلك من خلال رحلات معهد 

 ت إلى البلدان التي تكثر فيها المخطوطات مثل تركيا والمغرب واليمن وإسبانيا.المخطوطا
شرت عن أصول مجهولة, وقد كان هذا في مراحل والغاية الثانية: أن بعض مطبوعاتنا نح 

الطبع الأولى, قبل أن يستقر علم تحقيق المخطوطات, وقد يسأل سائل: كيف كانت هذه 
اب: أن ناشري الكتب في تلك المراحل الأولى من الأصول المخطوطة مجهولة؟ والجو 

عنون بذكر وصف المخطوط الذي ينشرون عنه, بل إن بعضهم كان الطباعة لم يكونوا يح 
يتخلص من المخطوط نفسه بعد الفراغ من طبعه, فإن العمال أحيانًا كانوا يجمعون من 

اً من كتاب مخطوط, القديمة أوراق رأيت مرة عند بعض باعة الكتبالمخطوط نفسه, ولقد 
ورأيت آثار يد وأحبار على هذه الأوراق في غير مكان منها, فتعجبت من ذلك, ولكن 

الذي   -يعني عامل المطبعة  -يع عجبي زال حين أخبرني ذلك الوراق أن هذه آثار يد الجمّ 
 كان يجمع من المخطوطة مباشرة.
ول ناقصة, ومن ذلك بعت عن أصطح  -على شهرتها  -وأيضاً: فإن بعض أصول علمنا 

ومعجم الأدباء لياقوت  ,معجم الشعراء للمرزباني, وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي
 الحموي.
ه من نقص المطبوعات وجهالة أصلها, فإن هناك أمراً في غاية الأهمية, ما ذكرتح ومن وراء 

شرها, وهو أن بعض كتبنا المطبوعة قد ظهرت لها مخطوطات نفيسة توجب إعادة تحقيقها ون
والأمثلة من ذلك بالغة الكثرة, أكتفي منها ببعض ما رأيته بعيني في رحلاتي وأسفاري, ومن 
ذلك: الكتاب لسيبويه, والصحاح للجوهري, والعمدة لابن رشيق, فهذه الكتب الثلاثة 
مطبوعة أكثر من طبعة, لكني رأيت منها نسخاً مخطوطة عالية جداً: فمن كتاب سيبويه 

وطة منه, ترجع إلى القرن الرابع, بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء, وانتقال رأيت أقدم مخط
 بعض المخطوطات من اليمن إلى الإمبروزيانا له قصة معروفة عند أهل الشأن والاختصاص.

هري أصل من أصول المعاجم العربية, وعلم الصرف بوجه خاص, وقد والصحاح للجو 
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لم أره لكتاب آخر, ومن ذلك ما رأيته في مخطوطات ونفاستها ما زق حظوة في كثرة رح 
مكتبات تركيا والمغرب واليمن والسعودية. ونسخة الصحاح المطبوع زاخرة بالأخطاء 

 والتصحيفات, فيجب إعادة طبعه على هذه المخطوطات النفيسة منه.
رأيت منه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض مخطوطة والعمدة لابن رشيق 

بقلم نسخي نفيس عتيق, لا يخرج عن  -وهو آخر الكتاب  -على الجزء الثاني  تشتمل
ثم القرن السادس, وكانت هذه المخطوطة في ملك الأديب المصري الشيخ علي الليثي, 

خرجت من القاهرة واستقرت بالرياض, وكلها بلاد الله, المهم ألا تضيع المخطوطات, 
 هو حديث خرافة.ودعك من حديث سرقة المخطوطات وبيعها ف

 ماذا عن علم المخطوطات؟
علم »ه لك أيها القارئ الكريم هو جزء من علم ضخم هو وهذا الذي ذكرتح  

تحقيق »وهذا العلم ذو شعب كثيرة, وقد بدأ الاهتمام به حين استقر علم «, المخطوطات
 ثم ,موثقة ق إنما تعتمد على أصول مخطوطةقَ فإن النصوص حين تحح «, النصوص ونشرها

لماً قائماً بذاته, يتناول قضايا كثيرة: تبدأ بتاريخ التدوين بعد انحسار استقل الحديث عنه ع  
عصر الراوية, وأدوات الكتابة من أقلام وأحبار, وما يكتب عليه من عسب النخل, 

بفت.  -وعظام الإبل, واللخاف: وهي الحجارة البيض العريضة الرقيقة, والجلود والرق 
لد الرقيق الذي يؤخذ من بطن الغزلان, وتاريخ ظهور الورق وصناعته, وهو الج -الراء 

وأماكن وجوده, وأنواعه من الصيني والسمرقندي والمصري والبغدادي والمملوكي, ثم ما 
سخ يتبع ذلك كله من الإملاء والنسخ ومنازل النساخ وطبقاتهم, ثم معرفة منازل النح 

ا في مقدمة هذه التي ذكرتهح  فق المعاييرديم نسخة على أخرى, و للكتاب الواحد, وتق
الكلمة, ومعرفة الخط العربي بنوعيه: المشرقي والمغربي, وتطوره وسمات كل عصر في نوع 
الخط الذي يشيع فيه, وتوظيف ذلك كله في تقريب زمن كتابة المخطوط عندنا يفقد 

وهي تلك  ومعرفة أمراض المخطوطات, من الرطوبة والأرضة,المخطوط تاريخ كتابته, 
نطقها العوام بكسر وي -الحشرة الآكلة التي تسمى في بلادنا المصرية: السوس أو العثة 

كما يقلبون الثاء تاء في بعض الكلمات, مثل قولهم: تعلب اة من فوق,  العين بعدها تاء مثنَّ 
وطرق الوقاية من مثل هذه الآفات, واصطناع  -والتوب مكان الثوب بدل ثعلب, 
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 تحفظ المخطوطات من البلى, مثل فن الريميم. الوسائل التي
ومن ميادين هذا العلم معرفة البلدان التي تكثر فيها المخطوطات, أصالة أو انتقالًا, 

 فهرس.منها وما لم يح هرس وحديث المكتبات العامة والخاصة, وما فح 
 مسار التأليف العربي:

الطائفة الأولى: هم العلماء ناس, وقد تنازع معرفة هذا العلم والاهتمام به طائفتان من ال
 المخطوطات ونشرها.غلوا بتحقيق المحققون الذين شح 

عنى والطائفة الثانية: هم نفر من الناس اشتغلوا بهذا العلم جمعاً وفهرسة ليس غير, كما يح 
 يلها وتهيئتها للدارسين ليس غير.جامع الآثار بتحص

ين: تحقيق المخطوطات وجمعها وفهرستها, من حاز الفضيلتين وجمع بين الاهتمامومن الناس 
المخطوطات من العلماء وهذا الصنف من الناس قليل, ولا شك أن من يشتغل بعلم 

المحققين يكون أقدر من غيره على تقييم ما يقع بين يديه من مخطوطات؛ لأنه يعرف مسار 
حاً أو اختصاراً التأليف العربي وتطوره خلال العصور, كما أنه يدرك العلائق بين الكتب شر 

ء وتراجمهم أو نقداً أو تذييلًا, فضلًا عن معرفته بالموجود والمفقود من تراثنا, وتاريخ العلما
 وتقلبهم في العالمين.

العلماء وقد أدركت نفراً من هذه الطائفة كانوا يعرفون أسماء الكتب ومداخلاتها, وأسماء 
أعمارهم, كما يعرف الناس آباءهم, إلى  وكناهم وألقابهم وأنسابهم, وتاريخ وفياتهم ومبلغ

ر المعمى من المخطوطات, والخطوة جانب تلك الحصيلة اللغوية التي تعين على قراءة العس  
قراءة صحيحة مبرأة من التصحيف, الأولى في الحكم على المخطوط وتقييمه هو قراءته 

 سليمة من التحريف.
وذلك في المجلات لت قضاياه كلها, تبت في علم المخطوطات دراسات كثيرة تناو وقد كح 

المتخصصة, مثل مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة, التي صدر العدد الأول منها سنة 
م وما زالت تصدر بحمد الله, برغم ما تعرض له المعهد من هزات 1955 -هـ  1375

اقية, وتقلبات, ومجلات مجامع اللغة في القاهرة ودمشق وبغداد والأردن, ومجلة المورد العر 
ومجلات الاستشراق, ثم صدرت فهارس كثيرة  والمجلات العلمية في المغرب العربي,

ف بها, إلى جانب وتعرّ  فها والغرب, ترصد المخطوطات وتصنّ   للمخطوطات في الشرق
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للمستشرق الألماني كارل العملين الكبيرين في هذا الميدان, وهما: تاريخ الأدب العربي 
ية وإقامة, الدكتور ث العربي للعالم الريكي مولداً ونشأة, الألماني جنسبروكلمان, وتاريخ الريا

 ين.محمد فؤاد سزك
وقد ارتبط هذا العلم بأسماء كبيرة, أحبت المخطوطات حباً شديداً, وسعت لها سعيها, 
فصرت لها الجهود, وبذلت في تحصيلها الأموال, تسخيراً من الله عز وجل لحفظ ذلك 

انته, ويبرز هنا عالمان جليلان, أحدهما في المشرق العربي, والثاني في الرياث وحياطته وصي
 المغرب العربي:

وهو فرد زمانه وواحد عصره, نشأ في فأما الذي في المشرق: فهو العلامة أحمد تيمور باشا, 
من نوادر  بيت عز ونعيم, ثم صرف همته إلى العلم والأدب, وجمع مكتبة قيمة حوت كثيراً 

رفت باسم: المكتبة مت بعد وفاته إلى دار الكتب المصرية, وعح نفائسها, ضح المخطوطات و 
أن تُد مخطوطة من مخطوطات مكتبته إلا وفي أولها فهرس واف لما تضمه  التيمورية, وقلَّ 

 هذه المخطوطة بخطه الدقيق الواض..
الحي  وأما الذي في المغرب: فهو العلامة محمد عبد الحي بن عبد الكبير, المعروف بعبد

وهو في شيوخه « فهرس الفهارس والأثبات»و « الرياتيب الإدارية»الكتاني, صاحب 
ومروياته عنهم, سافر وارتحل, وحصل كثيراً من المخطوطات, جمع بعضها في الخزانة العامة 

 )دار الكتب( بالرباط, باسم: المكتبة الكتانية.
ا العلم, مثل: محمد محمود بن التلاميذ ومن وراء هذين العلمين تأتي أسماء كثيرة أيضاً في هذ

« تحقيق»استخدم كلمة  الريكزي الشنقيطي, وشيخ العروبة أحمد زكي باشا, وهو أول من
« الأصنام»وكتاب « أنساب الخيل»في صدر الكتب المنشورة, وهو أيضاً ناشر كتاب 

رية وقد جمع مكتبة مخطوطات قيمة عرفت في دار الكتب المصكلاهما لابن الكلبي, 
الدين الخطيب العالم الناشر, وهو صاحب المكتبة السلفية, والناشر بالمكتبة الزكية, ومحب 

العظيم ذو الأثر الكبير محمد أمين الخانجي, والعالم التونسي الكبير حسن حسني عبد 
 والفقيه التطواني بمدينة سلا بالمغرب, وأحمد عبيد بدمشق. الوهاب, 

بل العظيم وورثته اسمين كبيرين: فؤاد سيد عمارة, ومحمد من تلاميذ هذا الجوقد أدركت 
 رشاد عبد المطلب.
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أما فؤاد سيد, فقد كان أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية, وكان هذا الرجل آية في 
معرفة المخطوطات وقراءتها, وميز صحيحها من زائفها, وعتيقها من محدثها, مع اطلاع 

شاد عبد المطلب فقد عمل بمعهد المخطوطات بالقاهرة واسع وحافظة قوية. وأما محمد ر 
المعهد م, وقد خرج في بعثات 1975م إلى حين وفاته سنة  1946منذ إنشائه سنة 

والهند وتركيا والمغرب والسعودية, وكان أعجوبة زمانه في لتصوير المخطوطات, من القدس 
كما  ه بحبها,  ق المدلّ معرفة المخطوطات ومظان وجودها, وكان يتحدث عنها حديث العاش

 كان له معرفة واسعة بالكتاب المطبوع, زماناً ومكاناً, وفرق ما بين الطبعات.
وقد  -الدارسين والباحثين, وأشهد لهذين الرجلين فضل ظاهر على جمهرة كان وقد  

أعداداً كبيرة من طلبة الدراسات  أنهما دلاَّ  -جلست إليهما زمانًا وتعلمت منهما الكثير 
إلا بشق الأنفس, بل لعلهم لم ا على مصادر وموارد في أبحاثهم لم يكونوا بالغيها العلي

 نهما ومساعدتهما.و يكونوا يقفون عليها لولا ع
 علماء المخطوطات: 

من علماء المخطوطات غير هذين الكثير, من أمثال صلاح الدين المنجد, وهو  ثم عرفتح 
وات, كانت من أزهى سنوات ذلك سوري تولى إدارة معهد المخطوطات بالقاهرة سن

وهو الذي حرك المعهد في أنشطته المعهد, وكان من أنشط وألمع من تولوا إدارة المعهد, 
 المختلفة, من تصوير ونشر وفهرسة, وكان أول رئيس تحرير لمجلة المعهد.

الفاسي أمين ومن المغرب عرفت أسماء كبيرة في علم المخطوطات, مثل محمد العابد 
ومحمد ت بمكتبة القرويين بفاس, وكان جبل علم, مات وفي صدره الكثير, المخطوطا

إبراهيم الكتاني أمين المخطوطات بالخزانة العامة بالرباط, وله دراسات كثيرة حول علم 
المخطوطات, وله أيضاً اكتشافات جيدة في نسبة المخطوطات المجهولة إلى أصحابها, أذكر 

لأبي حيان « تذكرة النحاة»الجزء الثاني من كتاب منها هنا اكتشافه لنسبة مخطوطة 
مة «, دليل مؤرخ المغرب الأقصى»صاحب كتاب الأندلسي, وعبد السلام بن سودة  والعلاَّ

ونور الرباط بقية السلف الصالح الشيخ محمد المنوني, زين المغرب الأقصى,  التقي
لمخطوطات باحث وبهجتها, جلست إليه ورويت عنه, وهو إلى جانب اشتغاله بعلم ا

وبخاصة في تاريخ المغرب ومظاهر نهضته, ويبذل  -وله تحقيقات وتصانيف جياد عظيم, 
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 علمه في سخاء وأريحية لكل من يقصده أو يكاتبه, أطال الله في النعمة بقاءة.
وعرفت أيضاً من علماء المخطوطات: إبراهيم شبوح بتونس, ومحمد بن شريفة بالمغرب, 

ة السعودية علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر, وعبد الرحمن بن سليمان ومن المملكة العربي
العثيمين, ومن اليمن القاضي إسماعيل الأكوع, وأخاه القاضي محمد الأكوع, وعبد الله 
الحبشي, وهو باحث جيد, ومن العراق أسامة القنشبندي, وقاسم السامرائي, وله اهتمام 

يت عبد الله يوسف الغنيم, وله اهتمام خاص خاص بتاريخ الورق وصناعته, ومن الكو 
 العربية, ومن تركيا رمضان ششن.بمخطوطات الجغرافيا 

وقد عرفتها من خلال اشتغا, بهذا العلم سنوات  -من ذكر هذه الأسماء وإنما استكثرت 
بأسماء بأعيانها, ومعظم  لأدلل على أن عالم المخطوطات في عالمنا العربي يرتبط -ذات عدد 

الخاصة أنها  اتالأسماء إنما ارتبطت بهذا العلم لاهتمامات خاصة, ومن مخاطر الاهتمامهذه 
تتوقف بتوقف أصحابها, بدواعي التوقف التي لا يمكن حصرها, ومعنى هذا أننا بحاجة إلى 
تأصيل هذا العلم, ولا سبيل إلى ذلك إلا الجامعات العربية, بأقسام المكتبات بها, أو 

عنى بتدريس هذا العلم, , وأعلم أن أقسام المكتبات ببعض كليات الآداب تح العلميةبمراكزها 
ولكن بمناهج مخففة, وبالجوانب النظرية فقط, ثم بالاقتصار على أساتذة قسم المكتبات 
فقط, دون الاستعانة بخبراء هذا العلم الذين هم خارج الإطار الجامعي: أقول قو, هذا وأنا 

م المكتبات بالجامعات علماً بالمخطوطات ولكنهم قليلون, أن لبعض أساتذة أقساأعلم 
 ولابد من الإفادة من هذه الخبرات التي ليست من أعضاء هيئة التدريس.

قام بين الحين والآخر لدراسة شئون هذه الحلقات التي تح كما أني أعلم أيضاً حديث 
ولكن التنسيق ظاهرة, المخطوطات وقد كثرت هذه الحلقات في السنوات الأخيرة كثرة 

بينها مفقود, كما أن الجهود اللاحقة فيها لا تستفيد من الجهود السابقة, فكل في فلك 
 يسبحون.
من الشباب د أن الحلقة المفقودة في مثل هذه الجهود أنها لا تتجه إلى تكوين جيل وأعتق
يرة, أما أن تلقى بحوث س على المعرفة الصحيحة ليمضي في هذا الطريق على بصيؤسَ 

اطب العلماء فيها بعضهم بعضاً, فهذا ما لا غناء فيه ولا طائل تحته. ومن ومحاضرات يخ
ليها والمؤسسات التي تشريك هذه الحلقات أن الدول التي تحدعى إجهات النقص في مثل 
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فيها ترسل في الغالب موظفين بدور الكتب وبالإدارات الثقافية بها, والموظف يحرص على 
 أن يحصل علماً. أن يقدم تقريراً, لا

رد, وبالصوارف التي لا الذي لا يح إن علماء المخطوطات يتناقصون يوماً إثر يوم, بالموت 
م الشيء الكثير, فبعضهم ضن دفع. وقد مات كثير من علماء المخطوطات وفي صدورهتح 

كل من أنعم الله عليه بشيء , وبعضهم تراخى وغره طول الأمل. ولهذا فإني أدعو  واحتجن
 ا العلم أن ينشره ويذيعه, فإن الموت لا موعد له, وعلمه عند علام الغيوب.من هذ

بهذا العلم, وتُعل له من ميزانيتها ثم إنه من أوجب الواجبات على جامعتنا العربية أن تعتني 
نصيباً مفروضاً, وأن تستثمر من بقي من خبراء هذا العلم, لتتخرج عليهم أجيال جديدة, 

ل المسيرة, فلا ينقطع مدد هذا العلم الذي هو الأساس لاكتشاف تمضي في الطريق وتكم
 المغيب من تراثنا, وتأكيد الثقة بما سلم لنا منه, من عوادي الناس والأيام.

 
 * * * 
 

 تم القسم الأول من مقالات
 العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي

 ويتبعه القسم الثاني وفيه:
 تتمة مقالاته رحمه الله تعالى

 


